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 مقدمة

 حيمحمن الرّ بسم الله الرّ 

ة النصرية، حين درست شاعرا ارتبط ذكره بالدول سابقةلأدب الأندلسي إلى مرحلة لبحث في تعود صلتي با
لسان الدين بن الخطيب، ويعد شعره أنموذجا لما وصل إليه الشعر الأندلسي في القرن الثامن  :ألا وهو

تدئه إلى ر الأندلسي من مبالهجري وهو لا يعدو في حقيقة الأمر أن يكون نتيجة منطقية لصيرورة الشع
، الشاعراج تنفة الإسلامية بشكل قوي ومؤثر في إهاه، وقد توصلت في ذلك البحث إلى بروز الثقامنت

 ، من باب أوسع و مرحلة أرحب، لنضع ما توصلنا إليه في ميزان الاختباروأعود اليوم إلى الشعر الأندلسي
  .بعد أن وسعنا أمد الاختيار لنكون على يقين مما اتضح لنا أو نشيح بأعيننا إلى أحكام جديدة

ت وجهات ختلفالأندلسي بعناية كثير من الدارسين من العرب والمستشرقين، وقد ا لقد حظي الشعر
فمنهم من يعده صورة مستنسخة من أدب المشارقة، ومنهم من يعده مثالا للإبداع  أنظارهم في هذا الشعر،

 ديد في، ومنهم من يعد الجوالتجديد بما استحدث فيه من فنون وموضوعات لم تدر بخلد المشارقة يوما
استجابة لصلة العرب بالثقافة الإسبانية، وعلى كثرة ما أنجز في هذا الميدان فإنه مازال يغري  هذا الشعر

 بالبحث لا سيما مظاهر تأثير القرآن في الشعر الأندلسي.

  أهل هذا الأفق الإسلامي بالعلوم الشرعية وشهرتهم بالتأليف في علوم القرآن الكريم عناية  عالم    ت  ومما هو م  
 منصف فيكالتفسير و القراءات وغير ذلك من علوم القرآن، ولا غرابة أن يظهر في قرطبة أبو عمرو الداني 

 يرهرها كتاب التيسولعل أش ،القراءاتالتصانيف المشهورة في التفسير و  أثرت عنه القرن الهجري الخامس وقد
ما ظهر غيره من ك  ف والإجادة فيها،بكثرة التآليوصفته الذي ذكرته كتب التراجم و في القراءات السبع، 

ي ومنه العلمي نشأ الشاعر الأندلسوفي هذا الجو الثقافي و  علماء القرآن ولا تتسع هذه المقدمة لذكرهم،
  .ي  اقتبس ومن معينه رو  

 



 مقدمة

 ب
 

ن القرآن الكريم هو الكتاب المهيمن الذي يستمد منه المسلمون تشريعهم وعقائدهم، فلا عجب ولما كا
تأثيره فيما تبدعه قرائح الشعراء وما تنتجه أقلام الكتاب ومع ذلك لم نطلع على دراسة وافية أن يسري 

تعالج مظاهر هذا التأثير، ولذلك انعقدت النية على دراسة أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسي من 
 منتصف القرن الخامس إلى منتصف القرن السادس الهجري.

حين نتناول التأثير الإسلامي بشكل عام في عالم الشعر وبين تأثير القرآن فيه، فوينبغي هنا الفصل بين مجرد 
التأثير الأول يكون مجال البحث متسعا لدراسة روافد التراث الإسلامي من قرآن كريم وحديث شريف 

 ينوتاريخ إسلامي بما يحمله من مذاهب وتيارات كتيار الزهد و التصوف، وهو ما لا ننكر أن جهود الباحث
قد انصرفت إلى معالجته وأن كثيرا من الرسائل الجامعية قد أنجزت في هذا المجال وتكفي الإشارة في هذا 
المقام إلى بحث الدكتور منجد مصطفى بهجت وعنوانه: الاتجاه الإسلامي في عهدي ملوك الطوائف و 

دة العربية وإن  سلامي في القصيالمرابطين، ودراسة الدكتور عبد الله التطاوي تحت عنوان: أبعاد المؤثر الإ
 كان مجال هذه الدراسة الأدب المشرقي.

أما عندما نتناول تأثير القرآن في الشعر فإن مجال الدراسة يضيق ولا يحتمل ما يحتمله الموضوع السابق، 
 بحيث يكون البحث منصرفا إلى الكشف عن العناصر القرآنية الخالصة في الشعر نحو عقيدة القرآن وأسلوب

 القرآن وصوره وغيرها من العناصر التي سنعرض لها بالتفصيل في فصول الرسالة ومباحثها إن شاء الله.

 إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية:هذه الرسالة  سعىوت

 هل كان القرآن الكريم بمعزل عن اهتمام شعراء الأندلس في المرحلة المقترحة للبحث؟

 سيين أنهم أهل لهو وقصف فهل يسعفنا الشعر بنفي هذا الرأي؟لا سيما أنه قد شاع واشتهر عن الأندل
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استذكارا  التوظيف سطحيا عرضيا أعنيذلك أكان  ؟كيف وظف الشعراء في هذه المرحلة ثقافتهم القرآنية
للنصوص تبجحا وإبرازا لسعة ثقافتهم الدينية لا غير؟ أم أن ذلك التوظيف كان عاملا فاعلا في إخصاب 

 ؟ تجربتهم الشعرية

ن أولنا أن نتساءل: هل كان الشاعر الأندلسي في اعتماده على نصوص القرآن موقرا لجلال النص، متهيبا 
  ؟لمعانيه والذهاب بها في أودية الشعر المذمومة في بعض الأحيان يمسه بأذى من نزق في القول أو لي 

ية كان ر النصوص والمعاني القرآنهل كان لهذه الثقافة القرآنية أثر جلي على سلوك الشعراء؟ أم أن ظهو 
مداهنة ومجاراة للحكام حين يمدحونهم مثلا بالتقوى والورع؟ أم أن ذلك انصياع للعرف الاجتماعي 

 أن يوفقنا ، ونسأل اللهخصوصا إذا علمنا أن المجتمع الأندلسي مجتمع محافظ؟ ذلك ما نسعى إلى تحقيقه
 ليه.إ

 فيما يأتي:وللبحث في هذا الموضوع دواع أبينها 

قلة الدراسات الجامعية وغير الجامعية في هذا الموضوع، إذ لم أعثر فيما وقعت عليه يدي من أبحاث  -1
أندلسية ما كان خالصا لهذه القضية إلا إشارات عرضية لا تعدو أن تكون مبحثا أو فصلا ضمن 

ا لعله ثمؤلفات عقدت في الأصل لتتناول مسائل وقضايا أندلسية متنوعة، أستثني في هذا المقام بح
أن يكون رسالة جامعية للدكتور محمد شهاب العاني عنوانها: أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسي 

ه(، ولا ريب أن هذه الدراسة تتقاطع مع محاولتنا هذه 299-29من الفتح حتى سقوط الخلافة )
لهذه الزمني  زموضوعيا، إلا أنها تختلف عنها زمانيا بحيث تتناول مرحلة زمنية سابقة على الحي

 الرسالة.
هدي  منلغة العربية بصفة عامة بالغ، فأهمية هذا الموضوع، إذ إن أثر القرآن في الشعر العربي وال -9

البلاغة، وبه انتقل العرب من طور البداوة إلى مرحلة الحضارة النحو و ضعت علوم اللغة كالقرآن و  
 نه من طابع الإسلام استمد الأدب العربي، حتى قيل: إلمشافهة إلى زمن الثقافة المدونةومن دور ا
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روحه ومزاجه وذاتيته، ولا يخلو ديوان شعري في الإسلام من إشارة إلى آية أو اقتباس مثل أو احتذاء 
 صورة من صور القرآن.

أما اقتصارنا على المرحلة الممتدة من منتصف القرن الخامس إلى منتصف القرن السادس الهجري  -3
ندلسي من مبتدئه إلى منتهاه أمر عسير في ذاته، ثم إن هذا البحث يطمح فلأن دراسة الشعر الأ

إلى التناول الأفقي لهذا الشعر وذلك لأن التناول العمودي للظاهرة المدروسة هو أقرب إلى الدراسات 
 التاريخية الوصفية التي لها ما يبررها غير أننا لا نذهب إلى ذلك في هذه الرسالة.

ة الموحدين ولا ريب ائل دولحة تصل بين نهاية عصر الطوائف وبين عصر المرابطين وأو إن هذه الفترة المقتر 
خصب فترات الشعر الأندلسي، ولا يضيرنا ما يذهب إليه بعض الباحثين ومنهم المستشرق أنخل أنها أ

 هذا فيبالنثيا من أن الشعر في عهد المرابطين قد أصابه الكساد، والواقع أن الشعر الذي أصابه الكساد 
العصر هو شعر المديح التكسبي وحل محله شعر الحماسة والجهاد إعجابا بالقادة الفاتحين، وقد ازدهرت 

ى التطيلي مالحياة الأدبية في هذا العصر من خلال ما وصلنا من أسماء الشعراء منهم على سبيل المثال: الأع
فاجة يمكن أن نضيف إلى هؤلاء ابن خابن الزقاق البلنسي وابن بقي وغيرهم، و وأمية بن أبي الصلت و 

 الذي انصرف عن مدح الأمراء إلى التغني بعواطفه وتأملاته في الطبيعة.

وقد توقفنا عند بداية العصر الموحدي دون أن نمعن قدما في دراسة الشعراء من هذا العصر، تماشيا مع 
بأغراض الشعر في  على من له إلمامة ىطبيعة مشروعنا الذي يعني بمظاهر التأثير القرآني في الشعر ولا يخف

في اتصال دون أن نقطع بنبدأ جانب الجد فيه يضمر وأصبح الجانب اللاهي فيه أفر، الموحدي العصر 
ولأن مرحلة الطوائف والمرابطين شديدة الاتصال حتى إن بعض الباحثين  ،هذا الشعر بالقرآن الكريم

نا فسحة في المرحلة التي نرشحها للدراسة تعطي دبيا، ثم إن المعاصرين وصلوا بينهما تاريخيا و ثقافيا و أ
اختيار النماذج الشعرية الكافية تصديقا لاعتقادنا بالعلاقة الوطيدة بين القرآن الكريم وكثير من الشعراء في 

 تلك الفترة على ما سنوضحه بتفصيل في فصول الرسالة.
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 في هذه الجليل للقرآن الكريم في الشعر العربي إلالم تلتفت أقلام الباحثين إلى الكشف عن هذا الأثر و 
العصور الحديثة، حيث بدأ اهتمام الدارسين في الجامعات به، ومن الدراسات الرائدة في هذا المضمار  
كتاب: أثر القرآن في الشعر العربي للدكتور شلتاغ عبود شراد، والحق أقول: إنه أول بحث لفتني إلى الاهتمام 

 ج  ه  ن    آن في الشعر العربي، وإن كان قصر دراسته على الشعر العربي الحديث، غير أنه رائد  بدراسة أثر القر 
للباحثين بعده السبيل بعد أن كانت عسيرة، وقد أفدت منه في الجانب التطبيقي، لأنه بحث يغلب عليه 

 الجانب العملي ولا يكاد يلم بالجوانب التنظيرية الا ما اقتضاه بحثه.

لشعر الأندلسي في ا دراسة-العربيالمتصلة بالشعر الأندلسي كتاب: أثر القرآن في الشعر ومن الدراسات 
 :ولالأ ،للدكتور: محمد شهاب العاني، وقد جعله في بابين ه 299-29منذ الفتح حتى سقوط الخلافة 

ة في الشعر الأندلسي، آنيوأثر الألفاظ القر  ،وأثر الفاصلة القرآنية ،في البنية الشكلية وفيه تناول أثر الاقتباس
اني في البنية المعنوية، درس فيه أثر القصص القرآني والصورة القرآنية والأسلوب القرآني والمع :والباب الثاني

بعد أن و  من متردم؟ القرآنية في الشعر الأندلسي، وأول ما نظرت في الكتاب قلت: هل غادر الشعراء
أن المؤلف قصر بحثه على دراسة الشعر الأندلسي منذ اطلعت عليه قلت: كم ترك الأول للآخر، وذلك 

، وقد وضعنا المراحل الأولى للشعر الأندلسي لاا القرطبية، وهذه الفترة لا تمثل إ الفتح إلى سقوط الخلافة
الأثر القرآني في الشعر الأندلسي، غير أن دراستنا هذه تختلف عن ذلك البحث  أمام-حقاا  -هذا البحث

قدمه الباحث  ا هذه استئنافا لماوقد  تكون دراستن ،القيم من حيث طريق التناول ومن حيث المرحلة الزمنية
 لى منتصف القرن الهجري السادس ولا ننكر إفادتنا من هذا الكتاب.إ

امعية بعضها درس أثر القرآن الكريم في شعراء مشارقة مثل: أثر القرآن الكريم هذا بالإضافة إلى رسائل ج
في شعر الفرزدق، وهي رسالة ماجستير تقدمت بها الباحثة: انتصار عبد حسين إلى جامعة الكوفة، سنة 

م، وأثر القرآن في شعر أبي العلاء، وهي رسالة ماجستير تقدمت بها الباحثة ريمة عبد الكريم  9119
 م.9112جوب إلى جامعة البعث بسوريا سنه ر 
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رجوع إليها يسع الباحث إلا الفي الشعر العربي فهي كثيرة، ولا م سلاأما الدراسات التي تناولت أثر الإ
عليه  لعتني، وهو من أحسن ما اطا العا مكي والشعر للدكتور: سامي للإفادة منها، وأذكر منها: الإسلام

 ذكرتها في مواضعها من هذه الرسالة.ليها و راسات غيرها رجعت إة إلى د هذا الباب، بالإضاففي

المنهج  دا ومتناغما مع طبيعته وإلا ع   ،لا ريب أن منهج أي بحث ينبغي أن يكون مستمدا من موضوعهو 
 يا  نا ف تحميلا للنص المدروس فوق ما يحتمل، ونحن في هذا البحث أمام نصين لا نص واحد: نص متسام  

تبعد منهج ومن البداهة أن نس ،شعري يعود إلى مرحلة تاريخية الإعجاز هو القرآن الكريم، ونصي  حد   بالغ  
المقارنة لأنها غير ممكنة في هذا المقام، لذلك أرى أن أنسب منهج لموضوعنا هو المنهج التحليلي الذي يقوم 

ليلها بعد عرضها ومن ثم تح ،على الاستقراء: استقراء النص الشعري لاكتشاف خصائصه الموضوعية والفنية
على النص المحتذى ألا وهو القرآن الكريم للوصول إلى مدى استحضار الشعراء الأندلسيين لأسلوب القرآن 

و دون أن نتقيد بمجال موضوعي واحد كأن نتوقف عند الأغراض التي توصف بالجدية من نح ،ومعانيه
 وضوع نتحسس فيه أثرا قرآنيا.نمعن النظر في أي م الزهد و التصوف بل من شأننا أ

ولا يعفينا هذا المنهج الذي وصفناه بالتحليلي من أن تتسع صدورنا لمناهج أخرى رغبة في أن تكون دراستنا 
هذه أكثر شمولا أكثر موضوعية وجدوى، فنحن ملزمون أحيانا بالاستعانة بالمنهج التاريخي نظرا إلى طبيعة 

ض اريخية بعيدة عن عصرنا، كما نأخذ أنفسنا بالاستعانة بآليات بعالنص الشعري الذي يعود إلى مرحلة ت
حتياط ونحن وهذا ما يدفعنا إلى الا ،المناهج المعاصرة أعني بذلك نظرية التناص، وهي كما نعلم غربية المهد

قدر ما يتناسب مع ب رية والفلسفيةمبتعدين عن أصولها النظ نتعامل معها إذ نكتفي بأخذ بعض آلياتها
 سة القرآن الكريم.قدا

ولذلك كان من منهجنا أن نعرض النص الشعري للتحليل ثم عرضه على الآية القرآنية الكريمة، ومن ثم 
نكشف عن وجه التأثر من جهة المعنى أو من جهة اللغة أو من جهة التصوير الفني أو من جهة الموسيقى 
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أويل والتفسير لتي عرضنا لها، عن أقوال أهل التوالإيقاع، ولم يكن نظرنا ينصرف في أغلب النصوص القرآنية ا
 الأقدام في تأويل باطل أو متعسف.خشية أن تضل فكنا نهتدي بشروحهم وتأويلاتهم 

أحمد  في المقام الأول، وهي: ديوان أبي عبد الله محمد بن نا في هذه الدراسة الدواوين  الشعرية  وكانت مصادر  
وديوان  ه ،282 -ت: وديوان أبي محمد عبد الجليل بن وهبون، ه ، 281ابن الحداد الوادي آشي، ت: 

 ىعيس بن محمد بكر وديوان ابن اللبانة أبي ه ،288-231المعتمد أبي القاسم محمد بن المعتضد بن عباد 
وديوان أحمد بن عبد الله ، ه 715وديوان أبي محمد عبد الله بن صارة الشنتريني ت: ه ،715، ت: انىالدا 

ه، وديوان أبي الحسن علي 795-225حمديس،  بنعبد الجبارو ديوان ه ،797 -الأعمى ت:التطيلي 
وديوان الرصافي  ،ه 733 - 271ابن خفاجة،  ،وديوانه 792 -282البلنسي  ابن الزقااق بن إبراهيم

،وفي شعر أبي الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبي 759 -البلنسي، ت: أبي عبد الله محمد بن غالب
  ةادري أيضا المصنفات الأندلسيمصه ، رجعت إلى المصادر الأندلسية. وكان من 792-261الصلت، 

نفات في القرآن  المصلىوغيرهما، ورجعت إلمساني ري التا نفح الطيب للمق  الذاخيرة لابن بساام الشانْتريني و ك
يب القرآن مخشري، وفي الغريب رجعت إلى غر اف الزا ففي التفسير رجعت كثيرا إلى كشا  ،علومهالكريم و 

معاجم  ت بكتب البلاغة وبعضاغب الأصبهاني، ونزهة القلوب لأبي بكر السجستاني، كما استعنللر 
 اللغة، إلى مراجع أخرى، ذكرتها تفصيلا في فهرس المصادر والمراجع.  

شملتها  عرضت في التمهيد للمرحلة التاريخية التي فصول،وجعلت هذه الرسالة في مقدمة وتمهيد وأربعة 
الدراسة من الجانب الثقافي ولا سيما الدراسات القرآنية وبينت صلة الشاعر الأندلسي بالقرآن الكريم، 

 عراء.القرآن من الشموقف الشعر و يعة العلاقة بين القرآن الكريم و وقبل ذلك عقدت مبحثا عن طب

 عموما ثم علته في مباحث عن مفهوم المعنى، فجيةالشعر المعاني في  القرآنثر وأما الفصل الأول وعنوانه: أ
، وصأو من غيره من النص القرآن الكريم معانيآليات استمداد الشاعر من  مفهوم المعاني القرآنية ، وعن

، والقصص اني الأخلاقيةالمعانية، والمعاني الجهادية، و يمالمعاني الإتبعث المعاني القرآنية في الشعر وهي: ثم ت
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ر القرآن ثوانه: أوأما الفصل الثاني، وعناقتباس المعاني من القرآن الكريم،  بطرائقثم ختمت الفصل  القرآني،
ر الأندلسي إلى ع الشالقرآنية الواردة في الألفاظ: لغة القرآن الكريم ثم بوبت فيه تناولتة الشعرية، ففي اللغ

وآياته وسوره،  القرآنالمتجاورة، والصفة والموصوف، ثم الجنة وأسماؤها ، وأسماء  القرآنية الألفاظ :أقسام هي
وأما الفصل الثالث، وعنوانه: أثر القرآن في الصورة الشعرية،  التراكيب القرآنية،، ثم الأعلاموالأماكن و 

 أنماط الصورة تناولت ، ثموكنائيةمت الصور إلى تشبيهية،  واستعارية ثم قسا  ،مفهوم الصورةفيه:  فتناولت
الشعرية،  أما الفصل الرابع، وعنوانه: أثر القرآن في الموسيقىو المثل،  ة، ثم الصورةة و ذوقيا لونيا ة، و من لمسيا 

  لخارجية.ا موسيقي الشعر، ثم الموسيقى الداخلية، فالموسيقى: موسيقى القرآن و فقد درست فيه

 ا اهتديت إليه من نتائج.وختمت الدراسة بم

 أن أزجي الشكر وافرا موصولا إلى أستاذي المشرف" الأستاذ الدكتور رياض ولا يفوتني في نهاية هذه المقدمة
ى المضي في زرني وحثني علدها، فقد آمنها ولا أعدا  أعدا  بيضاء   عليا  بن الشيخ الحسين، فكم له من أياد  

وإن أنس لا أنس  ن العلم خيرا،، فجزاه الله عني وعالعلماء الذين يحرصون على الجد في العلم ل  عالبحث ف  
 ام الإشراف، إتم دون حوائلالدكتور الربعي بن سلامة الذي بدأت العمل بإشرافه غير أنه حالت  الأستاذ

 كما أشكر كل من قدم إلا مساعدة من قريب أو بعيد.

لله  وإن أخطأت فمن نفسي، والحمد ،فإن أصبت فمن الله ،الله توكلتدت وعلى هذا وقد قاربت وسدا 
 في بدء ومختتم.

  

 

    



 

 
 

 

 

 

 

 : تمهيد

 القرآن والشعر الأندلسي
 

 أولا: القرآن الكریم والشعر.
  وصلته بالقران الكریم.الشاعر الأندلسي ثانیا:      
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 أولا: القرآن الكریم والشعر:

إن لم تكن  لأممأنرل بلسان عربي مبين في أمة من أفصح ا ،القرآن الكريم كلمة الله الخاتمة للناس
 ،  لقد أذهل الشعراء المفوهينته بيانا أعجز الخطباء المصاقع و لذلك كانت معجز أفصحها جميعا ، و 

 قلب الأمر على وجوه ، فتارة يزعم أن القرآن الكريم من نفثاتالعربي حين نزول القرآن و قدر و  فكر
تهيأ له و تارة يذهب به وهمه إلى أنه من أساطير الأمم الخالية تلقفها النبي من بعض الكهنة ، ن ، و الج

 اعتصم ، ثم أنه ليس منهمرة أن زعم أن كلام الله الحكيم شعر ، فلما قاسه على أقراء الشعر تبين له 
عض الشعراء أخيه ، غير أن بيفرق بين المرء وزوجه بين الرجل و أبيه والأخ و : إنه سحر أخيرا بالقول

س بن منهم الشاعر أنيلى عليه ، و في عصر  نزول القرآن آمن من مجرد استماعه لآيات القرآن تت
فلما  رآنقرأ القو حسن إسلامه أسلم و ذر الغفاري ، و منهم من  أخو الصحابي الجليل أبي 1جنادة 

ثل هذه ن يممن أشهر مو وجد أنه بالدرجة التي لا يدانيها بشر توقف عن قرض الشعر ، تذوق بيانه و 
ها أبيات، معليه صلة جزيلة و لبيد بن ربيعة العامري  حيث اعتذر عن جواب من أ رسل إالطبقة: 

ه لقد كنت لا أعيا بجواب شعره ، ثم دعا بنية : إني تركت الشعر منذ نزل القرآن ،و  معتذرافقال 
  2فقال لها: أجيبيه.

والواقع فإن القرآن الكريم لم يتخذ موقفا معاديا للشعر من حيث هو شعر، بل كان حكمه على 
الشعر كحكمه على أي كلام: ما كان منه حسنا فهو حسن مقبول، وما كان منه قبيحا أو في جهة 

كن أن نستنتج أن القرآن قد ميز بين فريقين من الشعراء فريق استغل يمو"مرذول،  ودالشر فهو مرد
اتجه بشعره إلى العمل  وفريق ،فنه فيما ينافي هدى الدين وآدابه، فهو الفريق المعيب الذي حاربه القرآن

جد فهو الفريق الذي أخرجه من ذلك الوصف العام وأيده بكل و   الخير الجميل وإلى نصرة الحق أنىا 
قوة. فالقضية إذن فيما يتناول الشعراء من المعاني والأغراض وليست في الشعر ذاته لأنه سلاح ذو 
حدين، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الشعر كلام مؤلف فما وافق الحق منه فهو حسن، وما 

                                            
دار الكتب  وض،ع وعلي محمد جودعادل أحمد عبد المو  وتحقيق وتعليق:دراسة  الصحابة،الإصابة في تمييز  العسقلاني،ابن حجر  - 1

 .982 ، ص1ج  م، 1227ه   1217 ،1ط  بيروت، –العلمية 

و زيد القرشي، جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، تح: علي محمد البجاوي، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ص بأ - 2
82.  



 تمهید

3 
 

، وخير دليل على ذلك دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم حسانا 1فيه"ير لم يوافق الحق منه فلا خ
إلى الرد على المشركين وهجاء شعراء قريش الذين كانوا يؤذون النبي والمؤمنين بشعرهم حين قال له: يا 

 2حسان، أجب عن رسول الله اللهم أيدهه بروح القدس.
بي أن د كتب فيها الكثير من الأبحاث، حسولا يتسع المقام لعرض هذه القضية في هذا لموضع، وق

أذكر منها أغلب الدراسات التي تناولت تاريخ الأدب العربي في عصر صدر الإسلام، وهي من الكثرة 
بحيث لا تحتاج إلى التذكير بها هنا، وأخص بالذكر بعض الكتب التي بحثت هذه المسألة قصدا لا 

وكتاب: الإسلام والشعر للدكتور  3،العانيمكي  سامي: الإسلام والشعر للدكتور -مثلا-عرضا ومنها 
، وقد 5، وكتاب: الإسلام و الشعر دراسة موضوعية للدكتورة: إخلاص فخري عمارة4فايز ترحيني

ذهبت هذه الباحثة في تفسير نفي القرآن للشاعرية عن الرسول الكريم، إلى أن "الجوهر في هذا النفي 
محمد عليه السلام وكونه رسولا من عند الله، فلا هو شاعر ولا والهدف الأسمى منه هو إثبات نبوة 

فيها قول يثم تنقل عن ابن رشيق تفسيره للآية التي  6ساحر وليس بكاهن ولا مجنون، إنه رسول الله،"
 -، "معناها 62يس:  چئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ     ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  چ الله تعالى: 

شعرا، وما ينبغي له أن يبلغ عنا شعرا ولو أن كون النبي صلى الله عليه  : ما الذي علمناه -أي الآية
ولو كان القرآن يذم الشعر لذاته،  7وسلم غير شاعر غض من الشعر لكانت أميته غضا من الكتابة"

                                            

 ،1226 س،أغسط والفنون والآداب الكويت،المجلس الوطني للثقافة  المعرفة،سلسلة عالم  والشعر،الإسلام  العاني،مكي  سامي- 3
 .38 35ص 

ار الكتب العلمية، د ،: أحمد فتحي عبد الرحمنوعلق عليهعه جرا الباري،فتح المسمى: ابن رجب الحنبلي، شرح صحيح البخاري  - 2
 .936، باب الشعر في المسجد، ص 9ج  لبنان،-بيروت

 .وما بعدها 31، ص والشعرالباب الثالث: القرآن  :انظر - 3
 85، ص سلامميزان الإالشعر في  الثالث، ت، الفصلد  ط،بيروت، د  اللبناني،، دار الفكر والشعرانظر: فايز ترحيني الإسلام  - 4

 وما بعدها.
، مبحث: موقف القرآنت، د  ط،د  القاهرة ،مكتبة الآداب، دراسة موضوعية والشعر الإسلام فخري عمارة، انظر: إخلاص - 5

 .92، 11 ، صص

 .16ص  ،م 1229 ط،د  القاهرة ،مكتبة الآداب، دراسة موضوعية والشعر الإسلام فخري عمارة، إخلاص - 6

 عبد لدينا حيي، رشيق بن الحسن على أبي ،رشيق ونقده لابنوآدابه محاسن الشعر : العمدة في وانظر ،16المرجع السابق، ص  - 7
 .91ص ،م 1281 - ه  1211  ،7ط ، لبنان،الجيل دار، الحميد
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فكيف نفسر النصوص الشعرية الكثيرة التي تحمل المعاني القرآنية في الشعر العربي منذ نزول القرآن 
الصنف الأخير سلبا، و أعني ب عربي لم يتأثر بالقرآن إيجابا أو  يومنا هذا، فلا يوجد شاعرالكريم إلى

وغير زنادقة  1رفين أخلاقيا من زنادقةلتزامهم بالدين قويا أو كانوا منحأولئك الشعراء الذين لم يكن ا
عاصرون، ك القدامى والم، ما منهم أحد إلا وكلمات القرآن وأمثاله وصوره ماثلة في أشعاره،  سواء في ذل

 الذين يتخذون من النص القرآني الكريم وسيلة فنية لتحقيق غايات بعيدة عنمنهم بعض الحداثيين و 
 هدي القرآن كالاقتباس الممنوع الذي سنرى بعض أنواعه في بعض فصول هذه الرسالة.

 في الشعراء وردت في القرآن الكريم وألفظة الشعر ، والواقع أن وقد يعترض من يرى أن القرآن ذم الشعر 
ستة مواضع في خمسة منها يحكي القرآن ما حاول كفار قريش أن يلصقوه برسول الله من اتهامات باطلة 

أما الموضع السادس فقد تناول فيه القرآن الشعر من حيث هو فن يمكن أن ، 2وصفات طائشة كاذبة 

 چۇ  ۆ  ۆ               ۈ  چ  :لىذلك قوله تعا، و 3يستخدم في مواطن الخير و الشر 

م على قد دلت أوصاف الذين يتبعونهفي هذه الآية طائفة من الشعراء و فقد ذم الله تعالى ، 992الشعراء:
زيق تمقولهم و ما هم عليه من الهجاء و  لا يتبعهم على باطلهم و كذبهم و فضولأنه "وجه ذمهم ، و ذلك 

لى لا يطرب عحق المدح و لا يستحسن ذلك منهم و من لا يستالأعراض و القدح في الأنساب ..و مدح 

                                            
زعيم أحد أشهر المذاهب الدينية في بلاد فارس قبل الإسلام وكان منهم: خالد بن -زنادقة: كلمة تطلق على أصحاب مانيال - 1

وبشار بن برد وسلم الخاسر من الشعراء والأدباء، انظر: أحمد أمين، فجر عبد الله القسري من الساسة، وصالح بن عبد القدوس 
.كما كانت كلمة الزندقة تشمل اتجاهات ومذاهب متنوعة 118، 115م، ص  9119القاهرة، -الإسلام، مؤسسة هنداوي

: شار رظ، انل السنة بارتياحر إليها أهظارت تطلق دون تمييز على جميع أنواع الإلحاد أو المواقف الدينية التي لا ينصو جدا...
دمشق،  النشر،ة العربية للترجمة والتأليف و ظداد وسامراء، تر: الدكتور إبراهيم الكيلاني، دار اليقفي البصرة وبغ ظبلات: الجاح

 .213 صم، 1269سورية، 
 

 .33ص  م، ،1226 أوت، الكويت، والفنون والآداب،المجلي الوطني للثقافة  والشعر،الإسلام  العاني،سامي مكي  - 2
 . 37المرجع نفسه ، ص ،   - 3
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، أما كونهم في كل واد يهيمون فهو: "تمثيل لذهابهم في كل شعب من القول 1 "قولهم إلا الغاوون السفهاء 
واعتسافهم وقلة مبالاتهم في الغلو في المنطق ومجاوزة حد الاعتدال فيه حتى يفضلوا أجبن الناس على عنترة 

الحط من قيمة الشعر لذاته، وذلك أن الله تعالى  ، وليس في الآية الكريمة ما يوجب2على حاتم"وأشحهم 
هه "من أن يكون يحينما نفى الشعر والشاعرية عن الرسول الكريم، ونزهه عن قول الشعر فإن ذلك مثل تنز 

هو وحي من  اشر وإنموكون القرآن ليس كلام بفنفي الشاعرية عنه توكيد للوحي والنبوة ساحرا أو كاهنا 
 3الله تعالى."

وأخذ القرآن مجراه الطبيعي بعد ذلك في رفد الشعر العربي بالمضامين والمعاني الجديدة وإثراء اللغة 
العربية بدلالات فتحت له آفاقا جديدة في عالم الإبداع، وهاهم شعراء الدعوة الإسلامية ينهلون من 

هم الدين يا بالمعاني الإيمانية التي امتلأ بها المسلون بعدما خلامعين القرآن الثر، ويسترفدونه مصدرا غن
الجديد من المعاني الجاهلية، وملأهم إيمانا وفي مقدمة ذلك الركب: حسان بن ثابت وكعب بن مالك 
الأنصاري، وعبد الله بن رواحة وكعب بن زهير و النابغة الجعدي وغيرهم من شعراء الصحابة، وحسبنا 

الإشارة إلى قصيدة حسان بن ثابت التي رد بها هجاء أبي سفيان بن الحارث لرسول الله  في هذا المقام
 4صلى الله عليه وسلم، وهي مترعة بالمعاني القرآنية، ومطلعها:

خ لاء   م نزلها ع ذراء   إل ى  
 

فالجواء الأصابع ذات عفت   
 

 وفيها يقول، مما يشع بالمعاني القرآنية:    
ك فاء  وروح القدس ليس له    

 

 وجبريل رسول الله فينا 
 

                                            
أحاديثه و اعتنى به ، خليل مأمون شيحا ، دار المعرفة ، بيروت ،  خرجالزمخشري ، أبو القاسم جار الله  ، تفسير الكشاف ،  -  1

 . 553م ، ص  9112 -ه   1231،  3ط لبنان ، 
 الموضع نفسه. ،نفسهالمصدر  - 2
 . 23م، ص  9116 -ه  1229نللنشر والتوزيع، عما جدار المناه،الصفار، الأمال في الأدب الإسلاميابتسام مرهون  -  3
 .6م، ص  1292-ه  1323حسان بن ثابت، الديوان، شرح: عبد الرحمن البرقوقي، المكتبة التجارية الكبرى،  - 4
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 يقول الحق إن نفع البلاء  
 

 وقال الله  قد أرسلت  عبدا 
 

 فقلتم لا نقوم ولا نشاء  
 

 شهدت به فقوموا صداقوه 
 

لقد أصبح منطلق الهجاء عند حسان هو الإيمان بالله ورسوله، وليس مجرد اعتزاز بقبيلته الخزرج، كما صار 
 جبريل عليه السلام لا شياطين الشعر المزعومة عند عرب الجاهلية. مصدر إلهامه بالشعر هو

أساليبهم  بته فلانتوفصاحته وعذو كبير في الأدب العربي فقد تأثر به المسلمون في بلاغته   ن أثروللقرآ
ديدة  أحيا القران فنونا أدبية ج ونثرهم ...في شعرهم  واقتبسوا منهورقت طباعهم  وعذبت ألفاظهم

فهؤلاء كبار الشعراء في الإسلام يعودون إلى معين القرآن ليرتووا من فيضه  ، 1 ب الزهدوأدكالقصص 
ويقتبسوا من معانيه فجرير وقد كان من الطبقة الأولى من فحول شعراء عصره، وكغيره من شعراء المسلمين 

ما انبثق عنهما و  ن الكريم ولحديث النبوي الشريفروح الدين الإسلامي من خلال القرآتأثر تأثرا واضحا ب
وهذا الفرزدق قد أخذ حظا وافرا من التأثر بالقرآن الكريم من ناحية أغلب الألفاظ ، 2من تعاليم سمحة

، بل كان الفرزدق يحفظ القرآن الكريم، ففي رواية 3والأفكار والمعاني ...نتيجة لثقافته القرآنية منذ الصغر
 4مشهورة أنه قيد نفس حتى حفظ القرآن الكريم

ك التي ثارها القديمة أن أكثر النصوص الفنية خلودا هي تلنا في تاريخ الثقافات العالمية وآويبدو من نظر 
عتقداته وارتباط حياته نسان بمدية، وتعليل ذلك واضح في تعلق الإتحمل آثارا دينية أو تمتلئ بالمعاني الاعتقا

الأندلس وفي  غرب ارتباط الشعر العربي فيبها وشغفه بالإنشاد الذي يصور تلك المعتقدات، لذلك لا نست
                                            

 .21 م، ص 1221ه /  1211 بيروت،الجيل  الإسلام، دارالحياة الأدبية بعد ظهور  خفاجي،محمد عبد المنعم  - 1
جامعة آل  ري،الجبو يحيى وهيب  إشراف د العربية،رسالة ماجستير في اللغة  ،أثر القرآن في شعر جرير عزام،خالد محمود محمد  - 2

 .31ص  م، 1222 العربية،اللغة  والعلوم قسمالآداب  البيت، كلية
، حبيب الكريطي ف الدكتور حاكمإشرا وآدابها،رسالة ماجستير في اللغة العربية  الفرزدق،القرآن في شعر  أثر، حسينانتصار عبد  - 3

 .118 م، ص 9119/ ه  1233اللغة العربية  قسم، للبناتكلية التربية  الكوفة،جامعة 
م، ص  9117ه 1297 1بيروت، ط  صادر،المرزباني: أبو عبيد الله محمد بن عمران، معجم الشعراء، تح: د فارق اسليم، دار   4

738.     



 تمهید

7 
 

المشرق بالقرآن الكريم ارتباطا وثيقا، ففي مجال الدراسات الفارسية، " أثبتت الدراسات الحديثة وجود أقسام 
منظومة في الأفستا كالقسم الخاص بالترتيلات والأناشيد الدينية ...وأنها الجزء الذي بقي على حاله من 

، فهذا 1ق م "  753ق م، وتوفي جوال  661زردشت وأن زردشت ولد حوال  الأفستا المنسوبة إلى
 دليل تاريخي على ما يمكن أن ندعوه بخلود النصوص الأدبية التي تتصل اتصالا وثيقا بالنصوص الدينية.

 بالقران الكریم: وصلته الشاعر الأندلسي ثانیا: 

 بالأدب حول العصر المرابطي ومدى عناية المرابطينوقع نزاع بين المؤرخين والدارسين من عرب ومستشرقين 
والثقافة عموما أو إهمالهما لذلك فإذا بينا هذا النزاع عرفنا بعد ذلك صلة الشاعر الأندلسي بالقرآن الكريم 

  والثقافة الإسلامية.

عضها وصفه بفقد تضاربت أراء الباحثين العرب والمستشرقين المتعلقة بالوضع الثقافي في عصر المرابطين ف"
لثقافي المشرق فيه  الجانب ابالجمود الفكري والانحطاط الثقافي ولاسيما اللغوي والأدبي وبعضها الآخر بينا 
 2"والازدهار الأدبي واللغوي الذي شهده فكانت هذه الآراء في جانبين متناقضين

إن الثقافة عامة والأدب خصوصا قد انحطا في  :ونحن نستطيع أن نقول"يقول الدكتور عمر فروخ مثلا: 
ها دولة المرابطين كانت دولة بدوية في الأكثر وكان هم  عما كان عليه في دول الطوائف إنا عهد المرابطين

الأول تثبيت أركان الحكم ثم إنها كانت أيضا دولة دينية سلفية لم تنظر بعين الرضا إلى الثقافة النظرية 

                                            
ه       1219 9، دار الأندلس للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط 19    اسعاد عبد الهادي قنديل، فنون الشعر الفارسي، ط  1

 . 12م، ص  1281
الثقافة،  تاب، وزارةللكالهيئة العامة السورية  والموحدين، منشوراتعصري المرابطين  واللغوي في التصنيف الأدبي كوكة،د فاتن   - 2

  12م، ص  9119 دمشق،
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إلى جانب أن الولاة المرابطين لم يكونوا ذوي دراية وافية باللغة العربية. من أجل  والفلسفة منها خصوصا
 1"ذلك بار الشعر في بلاطات المرابطين في المغرب والأندلس  

في تحديد أسباب ضعف  2لمعاصرين هذه الفكرة موافقا الدكتور إحسان عباسايؤيد بعض الدارسين و  
احد لتي ذكرها إحسان عباس سبب و بقي من الأسباب ا"الباحث:  الشعر في العهد المرابطي، يقول هذا

لشعر في وجعله على رأس أسباب انتكاسة الهذا السبب  هو اصطباغ الدولة بالصبغة الدينية وأراني مؤيداو 
ذلك العصر وذلك لتصريح الشعراء أنفسهم به ولعل أوضح تصريح بذلك كان على لسان الأعمى التطيلي 

 .3" رة ... فأي مكان يبقى للشعر والشعراء في مثل هذا الجو في كافيته المشهو 

والباحث يشير إلى قصيدة الأعمى التطيلي في مدح القاضي أبي العباس أحد أعيان سلا ومنها الأبيات 
 4التي منحها إياهم السلاطين من المرابطين، وهي قوله:  يشير فيها إلى سلطة الفقهاءالتي

ا أ على  ك  ر مات مناسكْ لملنها
 

 أيا رحمتا للشعر أقْوتْ ر بوعه         

  فقدْ 
 
قال مالك   :نىحال من دون الم  

 

عارضيضي أو ت  أعر   قام زيد   :ويا   
 

                                            
 35ص، 7ج الأدب في المغرب والأندلس، عصر المرابطين والموحدين، عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، - 1
، فصل الحال م9111 1ط الأردن، عمان الشروق، دار الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين، عباس،إحسان انظر:  - 2

 .52 صإلى  67الاجتماعية للشاعر، من ص
 9111 .91لعدد ا البحرين. الإنسانية.مجلة العلوم  المرابطين.عصر  الأندلسي فيسلطة الفقهاء على الشعر  الوداعي.د عيسى   - 3

 . 18 ص.. 
 .21ص ديوان الأعمى التطيلي وبعض موشحاته، تحقيق إحسان عباس،  التطيلي،انظر الأعمى  - 4
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ويفسر باحث معاصر سبب تبرم بعض الشعراء في هذا العصر بقوله: "فإن ما نراه من تبرم وشكوى واردة 
لمسترزقين عن وضعية خاصة عاشها بعض الشعراء افي شعر الأعمى التطيلي وبعض معاصريه قد لا تعبر إلا 

  1أو أنها تصدر عن حنين لحياة ألفها هؤلاء الشعراء تتعارض مع روح العصر المرابطي ومبادئه السامية."

إن الفكرة التي يستند عليها هذا الباحث ومن نحا نحوه، هي أن الدين في طبيعته غير مؤيد للشعر، و أن 
الطبيعة الدينية أو التدين، و هذه فكرة غير مسلمة بل و غير سليمة، ذلك  الشعر بطبيعته متجاف عن

لفضيلة أقرب ا لأن الأقاويل الشعرية كما يقول الفلاسفة ليست ذاهبة في اتجاه الشر أو الرذيلة، بل هي إلى
وم كالخطابة لرج عن المنطق رغم أن لها منطقها الخاص بها دون بقية الصنائع القولية والعأو هي أقاويل لا تخ
من هنا كانت إلى طبيعة الدين أميل، نعم قد يكون للفلسفة بعض القضايا التي ، و 2و الفلسفة والعلم

تصادم الدين، وهذا موضوع يطول بحثه، و ليس من مهمتنا أن نفصل فيه، ولذلك وجدنا المرابطين منحرفين 
 بونهم.ئهم كانوا يشجعون الشعراء ويقر عن الفلسفة لقيام دعوتهم على الفقه و الدين، إلا أن بعض أمرا

ولعل بعض الدارسين العرب، كانوا تحت تأثير الاستشراق حين حكموا على المرابطين بمعاداة التمدن  
والفنون، فهذا المستشرق إميليو غرسية غومس يصف المرابطين في حالة من والتهجم الذي لا مسوغ له 

هم كما في تيار متدفق وأقبلوا بوجوه ملثمة كأنما أرادوا ستر جهل فيقول: "اندفع أبناء الصحراء إلى الأندلس
قال شاعر أندلسي، أقبل يوسف بن تاشفين المرابطي إلى الأندلس بجماله معه فرعب منها الأندلسيون إذ 

                                            
الآداب  دراسة تحليلية، رسالة دكتوراه في الأدب العربي، كلية–الهادي الصيد عمار، الصورة الشعرية في عهد المرابطين بالأندلس  - 1

 .95م، ص  1225، 1262، السنة الجامعية الرباط-الخامس، جامعة محمد والعلوم الإنسانية
ه    1218 9 طمصطفى الجوزو، نظريات الشعر عند العرب   الجاهلية والعصور الإسلامية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت،  2

 .976م ص  1288
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، لكن 2لقد تأفرق الأندلس وأصبح ولاية تابعة للمغرب" 1جمال في إسبانيا؟ :لم يكن قدر رأوها من قبل
ض المستشرقين معروفة، إذ إن المرابطين أخروا حروب الاسترداد الإسبانية، بل أوقعوا بهم شر هزيمة دوافع بع

 ، وهم بذلك مدوا في عمر الأندلس زمنا طويلا بعد ذلك.3في معركة الزلاقة الشهيرة

ى ما  ل علظل المرابطين ظبعض الدارسين يفندون هذا الرأي ويرون أن الأدب في في الجانب الآخر نجد و  
كان عليه من قوة وازدهار في عهد الطوائف والدليل على ذلك أن الأدباء الذين عاشوا في عهد الطوائف 

 كتابه تاريخ حسان عباس فير إأدركوا عصر المرابطين ولا يصح الفصل بين الحقبتين ولذلك عدهما الدكتو 
عصر المرابطين فهي مقولة  أما مقولة كساد الشعر والأدب عموما في 4.الأدب الأندلسي عصرا واحدا

 .5تبطلها النصوص الأدبية والشواهد التاريخية

الضعف  إلا بعد أن بلغ الوضع السياسي فيها درجة كبيرة منيكن دخول المرابطين إلى الأندلس في الواقع لم 
ن لم يكن من بد من أن يكون للفقهاء سلطاو  لم يكن بد من قيام دولتهم على أساس الدين و  ،و التشرذم

فإذا كان  ،لم يكن المرابطون بذلك إلا منقذين للدولة العربية في الأندلسووجاهة و تدبير لشؤون المسلمين و 
يما بعد كون سببا في نهضتها فسلطان العلماء على الفكر و الأدب قد تجلى بوضوح ، فما ذلك إلا لي

ه  التي كانت قد سقطت في يد  227ندلس بالاستيلاء على بلنسية سنة تم احتلال المرابطين للأ  "فقد
نة سو بتسليم سرقسطة قصبة آل هود بعد وفاة المستعين  ،ه  286السيد القمبيطور رودريكو دياز سنة 

                                            
في النفح نقلا عن ابن خلكان، أن يوسف بن تاشفين أمر بعبور الجمال فعبر منها ما أغص الجزيرة وارتفع رغاؤها إلى عنان  - 1

 .361ص ، 1 ، النفح،فصارت الخيل تجمح من رؤية الجمال ولا خيلهميكن أهل الجزيرة رأوا جملا قط،  السماء، ولم
لترجمة وا، تر: حسين مؤنس، مطبعة لجنة التأليف وخصائصهإميليو غرسية غومس، الشعر الأندلسي بحث في تطوره  - 2

 .96ص ،1279،والنشر
 الأبار،ابن  نظر:ابطليوس يوم الجمعة في رجب سنة تسع وسبعين وأربعمائة،  مقربة منة في الزلاقة وهي على      وقعت هذه المعرك 3

 .1287،1/111دار المعارف،  1الحلة لسيراء، حققه وعلق حواشيه الدكتور حسين مؤنس، ط 
 .192 ص. .1286 1ط  بيروت. الإسلامي.دار الغرب  المغاربة.أدب  والمتنبي فيتمام  أبو ،شريفةمحمد بن  - 4
  .92المرجع نفسه. ص . - 5
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ثم صادفت الأندلس على الرغم من سلطة جماعة الفقهاء عدة عقود من الرخاء  تميزت بنجاح  ،ه  713
 1 "حرزته جيوش المرابطينلا نزاع فيه أ

وهل يعقل والوضع قد صار إلى ما صار إليه في آخر أيام ملوك الطوائف أن نطالب الدولة الناشئة بأن 
يكون لها اهتمام واسع بالفكر والفن والإبداع عموما، إن وضع المرابطين أشبه ما يكون بالمخلص للأندلس 

تبرمين الفقهاء في الأندلس إلى بر العدوة مستنجدين وموالدليل على ذلك تلك الرسائل التي كان يبعثها 
بما يصنعه ملوك الطوائف بأهل الأندلس من عسف وجور. إن المرابطين قد حازوا فضل الإبقاء على الكيان 

  الأندلسي ومدوا في عمره وعمروه بالأمن والسكينة والاستقرار وحسبهم ذلك شرفا.

ن المرحلة الذي يمثل في الواقع النصيب الأوفر م–العصر المرابطي بعد هذه الكلمة التي لابد منها في حق 
دلسي قد أدرك الشاعر الأنلنعطف على الكلام عن صلة الشاعر الأندلسي، ف -التي يدرسها هذا البحث

عظمة القرآن الكريم وسمو بلاغته، فكان في كثير من الأحيان ينظر إلى النص القرآني مستمدا منه ومقتبسا 
 من الاقتباس من الهجري الخامس القرن شعراء أكثر" ، فقدللفصاحةجلالته وأنه المثل الأعلى ومستشعرا 

 تأثرهم وتمثل ،القرآني محفوظهم توظيف على تموقدر  ،الدينية ثقافتهم عمق على يدل مما الكريم القرآن
 حينا اللفظ في تصرف مع بمعناها واكتفاء ،حينا القرآنية الآيات بتضمين أشعارهم في كبير حظ له الذي
  2"ح القرآنيبالرو  التأثر مظاهر من قوي مظهر وهو ،آخر

الأخبار الدالة في هذا الشأن أن المعتمد بن عباد لما عاد إلى إشبيلية بعد انتصاره في معركة الزلاقة  و من  
أنشدوه ، فقامت على رأسه الشعراء اس و هنئ بالفتح و قرأت القراء و جلس للن »مع يوسف بن تاشفين 

ہ    ۀچ أعددت قصيدة أنشده إياها فقرأ القارئ ليل بن وهبون : حضرت ذلك اليوم و قال عبد الج

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  

                                            
 لمصري،االكتاب  دار-اللبناني الكتاب  عثمان، دارحسن  يونس.عبد الحميد  خورشيد.إبراهيم  تر:كولان. س. . ج.الأندلس -  1

 .132 ص، ،1281. 1 ط،
لية الآداب الأدب العربي، كامحمد بن لخضر فورار، الشعر السياسي في الأندلس خلال القرن الخامس الهجري، رسالة دكتوراه في  - 2

  .933، ص 9117-9112جامعة منتوري، قسنطينة، العام الجامعي –واللغات 
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ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى    ۇٴۈ  ۈ

الله ما بعدا ل ولشعري ، و ، فقلت   21:التوبة چئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ     ئۇئە  ئە  ئو  ئو   ئائا
،فهذه الرواية تدلنا على سلطان القرآن على وجدان "1 ل هذه الآية معنى أحضره إليه وأقوم به أبقت

هذا ليس و  توحي كذلك بالتوجه الفكري العام الذي يحكم ثقافة الشاعر الأندلسيو  الشاعر الأندلسي
كما هو الشأن   سها لم تكن تابعة لمؤثرات أجنبية مهيمنةن الثقافة العربية في هذه المرحلة التي ندر غريبا لأ

 "ان التي وصل صداها إلى أغلب أوروبا و من هنا كسبانيا و في عصرنا بل كانت هي الثقافة المؤثرة في إ
 " 2لفكر الذي تشكل الأدب الأندلسي في إطاره هو القرآن أما أداته فهي اللغة العربيةا

 ووصف شعريةال مكانته إبراز سبيل على الكريم بالقرآن شعره يشبه شاعرا تجد أن النادرة ومن المواقف
 للممدوح يذكر ائدهقص إحدى خاتمة في التطيلي الأعمى عند عليه وقفت وهذا ما ،المتناهية بالبلاغة الشعر

 3 قوله: في ويشبهه بالقرآن رائعا شعرا فيه قال أنه

راناق   وشعرا   صحيحا ا  ودا   
 

حونالكاش   وإن زعم إليك     
 

من أكثر شعراء الأندلس هجاء  4الشاعر أبو القاسم خلف بن فرج المعروف بالسميسر الإلبيري دا وربما ع  
و أفحشهم قولا، قال عنه ابن بسام: "وكان باقعة عصره وأعجوبة دهره، وله طبع حسن وتصرف 

 وله مذهب استفرغ فيه مجهود شعره، من القدح في ..وخاصة إذا هجامستحسن، في مقطوعات الأبيات، 

                                            
 .929 ، ص-1282 ،9 ط لبنان، مكتبة عباس، إحسان تحقيق الأقطار، خبر في المعطار الروض المنعم، عبد بن محمد الحميري- 1
دار  ه  299 – 29الخلافة  وحتى سقوطمنذ الفتح  الأندلسيدراسة في الشعر  ثر القران في الشعر العربيأ العاني،محمد شهاب  - 2

نقلا عن: ظاهرة الانتماء في الأدب الأندلسي، عبد الله بن علي بن ثقفان،  15م، ص  9118 –ه 1292، 1دجلة، عمان، ط 
 .71ص 

  .126 الديوان، ص التطيلي،_ الأعمى  3
 .311 ص 9 ، ج9119ماي  17بيروت، ط -ه، انظر: الأعلام، دار العلم للملايين 281ذكر الزركلي أنه توفي سنة  - 4
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و مع ذلك لم يخل من روح إسلامية ونفس إيماني، وذلك أن   1أهل عصره، صنت الكتاب عن ذكره"
بواعث هجائه إما ذاتية أو اجتماعية إصلاحية، وأسلوب القرآن يظهر جليا في شعره حتى في الهجاء فهو 

 الهجاء لمعاني واتساق ا عمق ا ليعطي هجائه في القرآني والقصص الدينية الدلالة ذات الألفاظ يستعمل"

 الاستعمال في تردد ا أكثر ولأنها ؛جهة من بالقداسة تتميز القصص وتلك الألفاظ هذه أن اعتبار على

 2."والقوة الأصالة الشعرية المعاني تمنح أو الشعري النص في عجيبة مفارقة تثير قد مما أخرى جهة من

لقد اتسم العصر الذي نحن بصدد دراسة الشعر فيه بالجدية والحزم ورعاية معاقد الدين ولا يتجلى ذلك 
في نبذ الفلسفة فحسب بل يظهر ذلك في الضوابط الأخلاقية التي أصبحت تحكم الشعر لا سيما في 

وع من الأخلاقية نالشعر الأندلسي بوجه عام اتصف بالعصر المرابطي، ويرى بعض الدارسين المعاصرين أن 
 عام بشكل الأندلسي الأدبأن  3يرىفي هذا المقام، حيث  يذكروالالتزام الديني، وهو رأي جدير بأن 

 هذه ومن الانزلاق، من وتحفظه مساره، توجه كانت أخلاقية ضوابط ضمن سيركان ي عصوره كافة في
 :الضوابط

ى ما الشااعر نفسه، عندما يحس بالنادم علتعني "القصيدة التيا ينقض فيها والممحصة  :الممحصات-1
 4بدر منه من غزل ماجن، في ظهر التاوبة والنادم عماا ارتكبه بقصائد ذات طابع ديني واجتماعي شريف"

 قطعة كل فيها نقضه وذلك أن "وسماها الممحصات ،ربه عبد ابن الشاعر نظمها التي ومنها القصائد

                                            
 .989،983الذخيرة، ص  - 1
عر ،العامودي محمد محمود - 2 ر  يالسم ش   المجلد الإسلامية الجامعة ودراسة، مجلة جمع-ه  480الإلبيري فرج بن خلف القاسم أبي س 

  .266،265 ص، 9111 الثاني، العدد- التاسع
  .83 .89م، ص 9111ه  1231ملوك الطوائف،  لوت، الأخلاق الإسلامية في الشعر الأندلسي عصرحالك شحدة يوسف - 3

 . 67:ص م.،9116 ،1ط مل، المعارضات في الشعر الأندلسي، عالم الكتب الحديث، الأردن،الجيمان السيد أحمد إ -4 
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ير ابن عبد ربه "، وغ1.المواعظ والزهد محصها بها كالتوبة منها والندم عليهاا في الصبا والغزل بقطعة في قاله
 التوبة.من شعراء الأندلس كثير مما نحا نحوه في تمحيص شعره بقصائد 

 مغامراته الشاعر فيه يذكر نأك ،سابق ماجن موشح عن للتكفير ينظم كان الذي :المكفار الموشح-2

ابن سناء الموشح المكفر بقوله: "وما كان منها في  ويعرف ،والدينية الأخلاقية للمواقف المخالفة العاطفية
ل على أنه ليديعمل إلا على زون موشح معروف  لاخاصة أن ر والرسم في المكف   ،المكفرله  :الزهد يقال

  2مستقيل ربه عن شاعره ومستغفره."

 عند نجد نكاد فلا الأخلاقي، البعد من انطلاقا   الهجاء في الخوض الشعراء من كبيرة طائفة تجنب-3

 ،البلنسي والرصافي ،التطيلي والأعمى ،القسطلي دراج وابن ،خفاجة وابن ،حمديس وابن زيدون ابن
 الامتناع ظاهرة إن ،الهجاء من النادر القليل إلا وآخرين، الخطيب وابن ،القرطاجني وحازم ،الزقاق وابن

 رقابة على دلالة ت عد- الرئيسة الهجاء موضوعات إحدى هي التي- المسلم أعراض في الخوض عن

  الخلقية. للقيم منافيا   شيئا   الأدب من اللون هذا في ترى كانت ذاتية أخلاقية

 ،الصف ورص الوحدة إلى والدعوة ،لمواصلته الهمم وشحذ ،الجهاد لحركة الأندلسي الشعر مواكبة- 2
 .والتشتت الفرقة ونبذ

                                            
 .1173ص ، في ترجمته لابن عبد ربه، الحميدي، جذوة المقتبس  1
 1222ه      1668تحقيق جودت الركابي، دمشق،  ه ( دار الطراز في عمل الموشحات، 618ابن سناء الملك: أبو القاسم هبة الله )ت  2

 .38م، ص 
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 الذي والأدب الحكمة، وأدب النبوية، والمدائح خاصة والحجاز عامة الوطن إلى الحنين شعر غلبة- 7
وهذه الملاحظات التي ساقها الباحث، لا تفتقر إلى الشواهد التي تعضدها، والفلسفة،  التنجيم يهاجم

 1:فقال ،يهجي أصبح أنه رغم ،خطة الهجو يتخذ أن يرفض حمديس ابنفهذا الشاعر 

أصبح  يهجونيعلى أنا بعض  الناس    
 

 وما أنا ممان يرْتضي اله جْو  خ طاة 
 

 يح  يل  على الأعراض حدا السكاكين
 

 ولوْ شئت  يوْما  لانتصرْت  بم  قْول   
 

صف في ي إذ لدونخلابن  إلى المنهج الذي يتكون عليه الأندلسيون في التعليم فلنترك الكلامأما إذا رجعنا 
 تعليم فمذهبهم الأندلس أهل وأما:" ليقو عصره في الأندلس والمغرب فمقدمته طريق التعليم المتبعة في 

 وأسه لكذ أصل القرآن كان لما أنه إلا التعليم في يراعونه الذي هو وهذا ،هو حيث من والكتاب القرآن
 للولدان تعليمهم في لطونيخ بل فقط عليه لذلك يقتصرون فلا التعليم في أصلا جعلوه والعلوم الدين ومنبع
، لذلك ظهر تأثير التعليم القرآني في 2" وحفظها العربية بقوانين وأخذهم والترسل الغالب في الشعر رواية

ثقافة الشاعر الأندلسي لا في العصر الذي ندرسه فحسب بل في أغلب فترات الوجود الإسلامي فيها، 
وم على البلاد الإسلامية يقاصا بالأندلس وحدها، فقد كان "التعليم الابتدائي في كل ولم يكن ذلك خ

، وهذا الوضع 3تعلم القرآن الكريم قراءة  وكتابة، ويجب أن يجيء هذا في المقدمة، لاعتباره الأول في الأهمية""
 .يفتح لنا المجال واسعا لبحث تأثير القرآن في الشعر الأندلسي في الفترة التي حددت لهذه الدراسة

              

                                            
. ص، ت .د ،صادر دار ،بيروت )عباس إحسان :له وقدم صححه ،يواند، المحمد بن بكر أبي بن عبد الجبار :حمديس ابن - 1

515  

 . 1116 ص، 3،ج  9112، 5تح: علي عبد الواحد وافي، دار نهضة مصر، ط  المقدمة، خلدون،بن عبد الرحمن  - 2
 .1222، 19جوليان ريبيرا: التربية الإسلامية في الأندلس، ترجمة: الطاهر أحمد مكي، دار المعارف، القاهرة، مصر ط:  3



 

 
 

 

 

 

 الفصل الأول

 ةيّ شعر القرآن في المعاني ال  أثر
 

 أولا: المعاني القرآنیة

 ثانیا: المعاني الإیمانیة

 ثالثا: المعاني الجهادیة

 رابعا: المعاني الأخلاقیة

 خامسا: القصص القرآني

 سادسا: أسالیب اقتباس المعاني

 



الشعریةّ المعاني في القرآن أثر: الأولالفصل   

17 
 

 المعاني القرآنیة:أولا: 

الكلام  ب ال عنيتيق"، والإفادة والمراد دالمعنى في اللغة: يرى ابن فارس أن للمعنى ثلاث دلالات هي: القص
 عنت القربة إذا لم تحفظ الماء :يقال ،الإظهار،.. وقال قوم: اشتقاق المعنى من كذا أي قصدت وعمدت

نباتا  بنبات حسن إذا أنبتت عنت الأرضمن قول العرب:  قال قوم آخرون: المعنى مشتقو  ..بل أظهرته،
تعني، فإن   من عنت السكيت لم تعن   وحكى ابن ،بلادنا بشيء إذا لم تنبت حسنا، قال الفراء: لم تعن  

فهذا ما 1: لم تعن  هذه الأرض أي لم تفد."ن المراد بالمعنى الشيء الذي يفيده اللفظ كما يقالإكان هذا ف
نته : محءيشومعنى كل ، وليس بعيدا منه ما أورده صاحب لسان العرب، حيث يقول:"سجاء عند ابن فار 

وعنيت  ،وروى الأزهري عن أحمد بن يحيى قال: المعنى والتفسير والتأويل واحد ،وحاله التي يصير إليها أمره
في معنى   يقال: عرفت ذلك ،مقصده، والاسم العناء ومعنى كل كلام ومعناته ومعنيته: ،بالقول كذا: أردت

، ويتضح من النصوص السابقة أن المعنى يدور على معان متقاربة 2."كلامه ومعناة كلامه وفي معني كلامه
 .هي القصد و الإظهار و الإفادة، كما يدل على حال الشيء وما يصير إليه أمره

 أما معاجم المصطلحات فتعرف المعاني بأنها:

إنه وضع بإزائها الألفاظ والصور الحاصلة في العقل، فمن حيث أنها تقصد " الصور الذهنية من حيث 
ه مقول في نفي العقل سميت مفهوما، ومن حيث إ باللفظ سميت معنى، ومن حيث إنها تحصل من اللفظ

جواب ما هو سميت ماهية، ومن حيث ثبوته في الخارج سميت حقيقة، ومن حيث امتيازه عن الأغيار 
ن المتكلم أسماؤها باعتبارات مختلفة، فمن جهة أ عليها تدل التي العقلية الصور هي عانيفالم "3سميت هوية.

                                            
 . 12 7، 122ص ، تحقيق: السيد أحمد صقر، مطبعة الحلبي ، القاهرة،الصاحبيأبو الحسن أحمد: ن فارس با   1
  .116عنا، ص :ةادم ،17بيروت، د ت ج  صادر،   ابن منطور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار  2
د ط، ص  ،ت: علي بن محمد السيد، معجم التعريفات، تحقيق ودراسة، محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، د     الجرجاني 3

182 187. 
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هم معين من حيث إن العقل يحصل له فو  يقصدها،المتكلم يريدها و يدل عليها بألفاظه كانت معنى أي أن 
نها السؤال عمن حيث إنها قد تقع في جواب سؤال سميت: ماهية ذلك أن ا أطلق عليها مفهوما، و منه

يكون بقولنا ما هي؟ ومن حيث إنه قد يكون لها اختصاص بما يجعلها مغايرة لغيرها من المعاني سميت 
هوية، ومن حيث ثبوتها في الخارج تدعى حقيقة، فهذا التعريف يسمى تعريفا حديا منطقيا يهدف إلى 

 حصر خصائص المعرف بمنع دخول غيره فيه.

 ابتداء النصوص من لكثير محاورته بعد القديمة، العربية الكتابات في عنىالم دلالات ناصف مصطفى ويحدد
 القديمة ربيةالع الكتابات في المعنى كلمة تستعمل:" بقوله يحددها القاهر، بعبد وانتهاء لجاحظ من

 : التقريب على هي متعددة استعمالات

 .المتكلم إليه يقصد الدي الغرض  1

  .نثرها أو القصيدة شرح في المتخلفة العامة النثرية الفكرة  9

 .خاصة والخلقية الفلسفية الأفكار  3

 .1" النادرة والأشياء الغريبة التصورات  2

هذا ما يتعلق بالمعاني في اللغة العربية وأدبها، ويمكن القول: إن المعنى مفهوم واسع وشامل لكل ما ينتجه 
العقل من تصورات ومفاهيم، ومن هنا يصعب الإحاطة بها لأنها في الواقع غير متناهية إذ لكل كلام معنى 

 ولكل نص معانيه. 

 إنها مفهومة للناطقين بالعربية، إذ لو لم تكن كذلك لكانوالمعاني القرآنية لا ريب أنها معان عربية أي 
إرسال رسول إليهم بغير ما يفقهون ولا ما يعون عبثا، وتعالى الله أن يفعل ذلك لأنه تعالى حكيم منزه عن 

                                            
 .38لبنان، ص–    مصطفى ناصف: نظرية المعنى في النقد العربي، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت   1
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اللغو والعبث،" فالواجب أن تكون معاني كتاب الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لمعاني  
رب موافقة، وظاهره لظاهر كلامها ملائما، وإن كان باينه كتاب الله بالفضيلة، التي فضل بها سائر كلام الع

 ما الذي يميز المعاني القرآنية عن غيرها من المعاني؟ :إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه هو ،1"الكلام والبيان
يعرف أحد الباحثين المعاصرين المعنى القرآني بقوله: "هو كل ما أبان الله تعالى، في كتابه العلي الحكيم 
المنزل، على رسوله     صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم       بلسان عربي مبين، ويدركه ويستنبطه الأعيان 

كل أهل علم، من النص القرآني في سياقه القريب والمديد، وفقا لأصول الفهم والاستنباط، وضوابطهما   من
متجليا فيه جلال الألوهية وجمال الربوبية، هاديا من آمن به إلى الارتقاء إلى مقام العبودية الصفاء لله رب 

  .2العالمين." 

ي الغاية، أي أنه لا يمكن لغير الله أن يقوله، أما كونه أنه إلهي المصدر آدم 3ومن خصائص المعنى القرآني:
ن مقاصد المعاني القرآنية جاءت لصالح بني آدم، ففيها ما يبين لهم عن مراد ربهم منهم فلأآدمي الغاية 

فعلا وتركا، ومن تلك الخصائص: الاتساع والتكاثر بحيث لا يقدر بشر على الإحاطة به، ومنها ملاءمته 
 .4سب تنوع مقاماتهم الإيمانية، بحيث تأخذ الأفهام منه على قدر القرائح والعلومللمؤمنين به بح

وعلينا بعد أن حاولنا الإلمام بالمعنى القرآني أن نسأل عن أساليب التأثر بالنص القرآني، وعن الأليات التي 
 تلك المعاني القرآنية.-اعتمادا عليها-يستمد الشاعر

                                            
د ت،  ن التركي،: عبد الله بن عبد المحسحعن تأويل آي القرآن، ت     الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، تفسير الطبري: جامع البيان 1

 .19ص ،1للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ج  رجدار ه
ه       1229، 1ية، ط ويلأرؤية منهجية ومقاربة ت ،ةاق السور     محمود توفيق محمد سعد، المعنى القرآني     معالم الطريق إلى فهمه في سي 2

 .26م، مكتبة وهبة القاهرة، ص  9191
 79 ، 71المرجع نفسه، ص - 3
 .63، 78نفسه ص المرجع  - 4
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وص أخرى في الرؤية النقدية المعاصرة يتم وفق مجموعة من الآليات أو إن استحضار الشاعر في نصه لنص
 1القوانين أهمها الاجترار والامتصاص والحوار، وقد ظهرت هذه مصطلحات عند المشتغلين بنظرية التناص،

 وتعني أن الأديب شاعرا أو كاتبا، يتأثر بالنصوص الأخرى الغائبة إما بأن يعيد النص بطريقة اجترارية فلا
يكاد يضيف إليه شيئا من إبداعه، فيكون كالناقل المقلد له، أو يتأثر به عن طريق الامتصاص وهو" ينطلق 
أساسا من أهمية النص الغائب وقداسته و يتعامل معه الكاتب أو الشاعر بحركة وتحويل يسهمان في استمراره  

 تكن نما يعيد توظيفه لأمور لمكجوهر قابل للتجدد وهذا يعني أن الامتصاص لا يجمد النص الغائب وإ
 leالامتصاص مصطلح التصحيفية : لفرنسية جوليا كريستيفا تطلق على ، إلا أن الناقدة ا2من أغراضه"

paragrammatisme  عمال الأدبية ثلاثة أشكال هي:لأوتبين أن لها  في بعض ا 

وفيه يكون المقطع الدخيل منفيا تماما ومعنى النص المرجعي    négation totale "النفي الكلي:
 مقلوبا.

مقطعين كما هو ولكن هذا لا وفيه يبقى المعنى العام لل négation symétriqueالنفي المتوازي: 
 ن يمنح الاقتباس النص المرجعي معنى جديدا.يمنع أ

.تلك هي 3نى المرجعي منفيا "وفيه يكون جزء واحد من المع négation partielleالنفي الجزئي 
أثر بعضها ببعض، النصوص أو تليات المعتمدة في الدراسات النصية المعاصرة في تحديد درجة التعالق بين الآ

بية النص، في تحليل النصوص الأدبية وجدواها في تحديد أد الإجرائيةولا ننفي أهمية هذه الأليات من الناحية 
ك لأنها  الأندلسي لا نجيز لأنفسنا التعاطي معها، ذل رلقران الكريم في الشعننا في مجال دراسة تأثير اإلا أ

                                            
، وانطر:جوليا كريستيفا، علم وما بعدها 77،ص 1م، ط  9116ردن،     محمد وهابي، من النص على التناص، عالم الكتب الأ 1

 .52، 58م، ص 1225، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 9ترجمة فريد الزاهي، طالنص، 
م، عالم الكتب  9112ه       1231 1في الشعر المحدث العباسي دراسة نصية، ط  القرآنيفاعلية التعبير     عبد الله طاهر الحذيفي، 2

 .371الحديث، عمان، ص 
 . 56ص  التناص،    محمد وهابي، من النص على  3
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لقرآني اكما هو واضح لا تعترف بقداسة أي نص وهذا يتنافى مع عقيدتنا الإسلامية التي ترى عصمة النص 
لا كما  أنه نص أنزل لهداية الأنسان وليكون منهجا له في حياته ،و   تواتره لفظا ومعني، ته و ثبوت صحو 

هذا الأمر هو ما و يستقيم منطقيا أن نتعرض لأسس المنهج بالتحوير أو التبديل فلا تبديل لكلمات الله، 
دعا باحثا معاصرا إلى القول:" ليس من المحبذ عندنا التوسل بهذه المصطلحات الثلاثة     أي الاجترار و 

جهة الدلالة  عر المحدث العباسي لا منالامتصاص و الحوار   في بحثنا عن فاعلية التعبير القرآني في الش
، 1الاصطلاحية ولا من جهة الدلالة اللغوية فلا اجترار للمضامين القانية، وإنما هو تمثل واستلهام واستثمار."

ونحن نؤيد ما ذهب اليه هذا الباحث ولذلك نحتفظ بمصطلح التأثير و مصطلح التأثر في دراسة للشعر 
 الكريم.الأندلسي في علاقته بالقرآن 

خر، فبعض آلقد تأثر الشعر العربي منذ صدر الإسلام بالمعاني القرآنية بدرجات متفاوتة من شاعر إلى 
 شعره بالقرآن الكريم امتزاجا كليا فارتدى طابع الفكرة الإسلامية فكان شعره ينطلقالشعراء امتزجت روحه و 

ا بمثابة موعظة من مواعظ الحسن البصري لأنهمن مخزونه القرآني، حتى إن بعض الشعراء كانت أشعارهم 
تستمد كل جزئياتها من القران الكريم، إلا أن بعض الشعراء ظل تأثرهم بالقران الكريم قليلا جدا لأنهم 

 2يحة.لم يروا فيه منبرا للدفاع عن عقيدة دينية صحر وسيلة للصراع السياسي القبلي و اتخذوا من الشع

اني الشعرية التي استلهما الشعراء الأندلسيون من القرآن الكريم وقسمناها إلى وقد اهتدينا إلى البعض المع
من القران الكريم  الاقتباسعاني الأخلاقية، والقصص القرآني عناوين: المعاني الإيمانية والمعاني الجهادية والم

 أساليبه. و 

                                            
 .371ي، صفي الشعر المحدث العباس القرآنيفاعلية التعبير  عبد الله طاهر الحذيفي،ــ  1

ص  ،  9113 1ط ، دار وائل للنشر ،  الأمويالقران الكريم في الشعر حتى نهاية العصر  تأثير ، محمود حسين احمد الزهيري -2
392 . 
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 ثانیا: المعاني الإیمانیة:  

 نسان المسلم إلا إذا كان مستندا إلىعملية، ولا يصح عمل الإية وأركان بني الإسلام على أصول اعتقاد
اعتقاد صحيح، وقد تجلت مظاهر تأثير العقيدة الإسلامية في إنتاج شعراء الأندلس مما يدل على ترسخ 
العقيدة الإسلامية في نفس الشاعر الأندلسي، و قد رفدتنا النصوص التي رصدناها بطائفة من المعاني 

 تي: حللناها فيما يأ

 :نبوة محمد صلى الله علیه و سلمالإیمان بالله تعالى و  .1

به كما في قول الشاعر  الرضاالإيمان بقضاء الله تعالى و  من القضايا الإيمانية التي يعالجها الشعراء الأندلسيون
 1أبي الصلت أمية بن عبد العزيز:

 ربما ساءني ما بت أرجوهفربما سرني ما بت أحذره      و 

  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پچ و هذا المعنى ورد في بعض الآيات الكريمة و منها قوله تعالى: 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ        ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٺپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ وقوله تعالى:    916البقرة:  چڤ  ڤ  

  ۅڭ    ۇ    ۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ  ڭڭ  ڭ

                                            
العلوم في النقد  راهدكتو ابتسام دهينة ، الصورة الشعرية و جمالياتها في شعر أبي الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلسي ، أطروحة  - 1
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ې  ې           ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ېۉ  ۉ

 . 12النساء  چئۇ   

ي ما فيم يكون ر إلى ما ليس له لأنه لا يدمنهيا عن التطلع مأمورا بالرضا بما قسم الله له و إذا كان المؤمن و 
فذلك لأن الله يفعل ما يشاء سبحانه و على المؤمن أن يبتعد عن الاعتقادات  ؟ فيم يكون الشرو  ؟الخير

لصلت ، و هذا ما يدعو إليه أبو ا الأبراج و النجوم فعل المشركينالباطلة فلا ينسب الخير أو الشر إلى
 1الداني في قوله : 

حلْ في قربه نحس ز   ولا تخفْ   
 

في أمرك سعد المشتري لا ترج     
 

فعلْ   ومن شري ما شاء من خير  
 

ربهما فهو الذي وخفْ  وارج     
 

د عبر كثير من شعراء وق ،من معالم الإيمان بالله واليقين به تعالى محبة رسوله. إذ لا يتم إيمان المسلم إلا به
 رد الشقة وقد انضاف إلى ذلك مرض الشاععْ هذا الشوق ب   شوقهم إلى رسول الله، ومما يؤجج الأندلس عن 

قى و منجي ثوالسيب في تعلق الشاعر المؤمن برسوله الله أن حيه عروة و الذي أقعده عن زيارة رسول الله 
 2هذا ما يعبر عنه ابن السيد البطليوسي متوجها به إلى رسول الله :فلن يضل، و ومعتصم إذا تمسك بها 

ناي وبغيتي لو شاء ربيم    
 

ما  قدْ  المختار   أحمد   رة  وزوْ    
 

ه بقلبيزيارت   حرمْ فلم أ    
 

ن أحرم زيارته بجسميفإ   
 

                                            
 . 917، ص المرجع السابق - 1
 1ط ، القاهرة ،لآدابامكتبة  ،دراسة رجب عبد الجواد إبراهيم وتوثيق وجمع ، شعر ابن السيد البطليوسي ،يوسيابن السيد البطل - 2

 .75 ص ،م 9115 ه  1298
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وهدى محب   مؤمن   تحية    
 

الله مني ك يا رسول  فدون     
 

 لصحة ما أتيت به وحبي
 

 سأجعل عروتي الوثقى يقيني 
 

بير ك ق  عد سيوجب منْ على ب    
 

في فؤاديثوى لك  عسى ود     
 

 

ی  ئج    ئح  ئمئى  ئي  بج  بح    بخ  بمبى  بي  تج  چ  وهو ينظر إلى قول الله تعالى من سورة البقرة

 چتح  تخ  تم  تى   تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جحجم  حج  حم  خج  خح   

 . 976   البقرة:

 :صفات الله تعالى  .2

قد تنزه عن أن ة فلله تعالى الأسماء الحسنى و الصفات العلى، و هي أوصاف و أسماء تختص بذاته العلي
بها، ولا  عائهديتقرب المؤمن بتمجيد الله و  الأسماء التيحد من خلقه، وهي الصفات و يشابهه في ذلك أ

إسلامية سنية، لا يشذ عن عقائد المسلمين و نستثني في هذا  بيئةهو ابن ريب أن الشاعر الأندلسي و 
غير لائق  والمقام طائفة من الشعراء الذين اتخذوا من التصوف  الفلسفي مذهبا فهؤلاء قد يقع منهم ما يبد

و أفعال  فمن الشعراء الذين لهجوا بالتضرع إلى الله و التقرب إليه بما اتصف به من أوصاية، و بالذات العل
 يته ابن خفاجة حيث يقول:لوهأتتجلى فيها ربوبيته و 

لكترابا، كما سواك قبل، فعدا   
 

ك صائرلله أنا  كفى حكمة     
 

 فدونك فانظر كيف كون أولك
 

 و إن شئت مرأى كيف كون ثانيا 
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 محلك، في دار البقاء، ومنزلك1
 

 فهل أنت، في دار الفناء، ممهد، 
 

يستمد الشاعر رؤيته التأملية في قدرة الله تعالى من الآيات الكريمة التي صورت هذه القدرة التي لا يلحقها 
عجز و لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء، فهو سبحانه خلق الإنسان من تراب ثم جعله بشرا 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ رجه من التراب مرة أخرى إلى البعث والنشور قال تعالى: سويا، ثم يخ

 .91 الروم: چڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  

، و مصير الإنسان الرجوع إلى الله مهما 5الانفطار:  چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ  وقال تعالى:
 في بدء الخلق ثم تتجلى قدرة الله تعالىطال به المقام في دار الفناء فلابد ان ينتقل إلى دار البقاء، وفي هذا 

 إعادته بعد الموت.

فات الله تعالى يذكر صويقول ابن السيد البطليوسي ويرد على الجاهلين الذين لا يقدرون الله حق قدره  و 
و منها إحاطته بكل شيء علما من سر و جهر و أنه لا يكون شيء إلا بتقديره سبحانه  و ذلك  في  

 2هذه الأبيات 

يقدر الله حق  قدره لم  
 

 يا واصفا ربه بجهل 
 

 بسر  مخلوقه   و جهره
 

 كيف يفوت الإله علم 
 

 و كله  كائن    بأمره
 

 و هو محيط بكل شيء 
 

                                            
  531ديوان ابن خفاجة . ص  - 1
 .89البطليوسي . ص شعر ابن السيد  - 2
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 چ و يعتمد الشاعر في هذا الاحتجاج و الجدل و هو يرد على الجاحدين على القرآن الكريم كقوله تعالى:

ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  

ئى  ئي    بج   بح  چ  ، وقال أيضا :٧٦الزمر:  چئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   

بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم  تى   تي  ثج  ثم         ثى  ثي  جح  جم  حج  حم  خج     

 .19الطلاق:  چخح  خم  سج   

 1و الله هو الرزاق يقول أبو الصلت أمية بن عبد العزيز : 

فليس الرزق كالأجلإن قعدت و   
 

 ولا تقل إن رزقي سوف يدركني 
 

ٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ قوله تعالى:  لقد ورد المعنى الذي يشير إليه الشاعر في

ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ       ڇ  

 . 15العنكبوت:  چڇ  ڇڇ  ڍ   ڍ  ڌ  

 2لا يموت  و كل  شيء سواه هالك ، يقول ابن الزقاق : الله حي  و

ئيمر اللا قدْ  فع منْ يرْ  نشب    
 

ذي ثروة ك منْ نا لا يغرا    
 

ش العظيمالعرْ  الله ذو وجه   غير    
 

لك  عنه ها ل  كل شيء فاسْ    
 

                                            
العلوم في النقد  راهدكتو ابتسام دهينة ، الصورة الشعرية و جمالياتها في شعر أبي الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلسي ، أطروحة  - 1
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ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک   گ  گ      گگ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  چ فالشاعر يشير هنا إلى قوله تعالى : 

  .88القصص:  چڱڱ  ڱ    ڱ     ں  ں  ڻ   

لاقة طونعود إلى أبيات ابن خفاجة التي أوردناها قبل قليل لأنها توقفنا على معنى أخر من صفات الله وهو: 
  1ابن خفاجة  : يقول الإلهية،القدرة 

لكدف ع   ل  ق ب   اكسوا ما  ك   رابا  ت  
 

 كف ى حكْمة   لله  أن ك  صائر 
 

كْ ل  أوا  ن  ر كيف كوا ظ  فدونك فانْ   
 

ن ثانياو إن شئت مرآى كيف كوا    
 

كْ زل  منْ ك في دار البقاء و محل    
 

د  ه    ا فه    ل أن    ت في دار البق    اء مم      
 

 البيت في فنجده ووعي، حكمة على مبنيا   لذلك جاء شعره الزهدي حياته، أواخر في خفاجة ابن زهد
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ الى: تع قوله من من قوله معناه مستوحيا   الله لقدرة المنكر الإنسان يخاطب الأول

   5،  6الانفطار: چڤ   ڤ     ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

 ابن استلهم وقد إليه، وإحسانه عطفه رغم لربه العاصي للإنسان وعتاب بتوبيخ تبدأ الآية أن فنجد
 ربه مخالفة العاصي هذا على واستنكر الآية، في الوارد الخطاب أسلوب وظف عندما المعنى هذا خفاجة
 المعنى مع متلاحما   الشعري النسيج فجاء تراب، من مرة أول خلقه كما تراب إلى تصييره على القادر
گ  گ   ڳ  چ " تعالى قوله من الشاعر استلهمه فقد الثاني البيت أما.الكريمة الآية في الوارد القرآني

 محاججة في خفاجة ابن يستمرو  ،58يس:  چڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   
 من سخر الذي للكافر وتبكيتا   تخريسا   جاءت التي الكريمة الآية ذهنه في فيستحضر الله، لقدرة المنكر
 من أوجدها الذي بأن الكافر هذا بإبلاغ نبيه الله فيأمر موته، بعد الإنسان خلق إعادة على الله قدرة
 .وإحيائها خلقها إعادة على قادر عدم

                                            
 .153ابن خفاجة ، الديوان ، ص   -1
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 :والعقابیوم الجزاء   .3

عرف بعض الشعراء الذين يدخلون في المرحلة التي ندرسها بالزهد، وإن لم يكن ذلك مذهبا صريحا في 
حياتهم، غير أنهم في مرحلة من العمر وهي مرحلة الشيخوخة يلتف الشاعر الى جانب الإيمان و يفكر في 
التوبة والإنابة  لأن الآمال تتراجع و يبأ التفكير في الموت يلح على النفس، ومن هؤلاء الشعراء ابن خفاجة 

ب البارزة التي يسالومن الأكان تأثر الشعراء بمبادئ القرآن الكريم في فهم مصيبة الموت "و وابن حمديس،
ة في الموت فكارهم الفلسفيأتأملاتهم و ا بعض الشعراء في عرض ندلسي ولجأ اليهظهرت في الشعر الأ

ابن حمديس في مقطوعة زهدية وقد أدار الكلام فيها  قول، ي1"والفناء، هي دعوتهم للاتعاظ وأخذ العبرة
 2المعاني القرآنية : ا ستوحيعلى الموت وما يعقبه م

 

 
                                            

لة جامعة مج -الحياة والموت أنموذجا -ندلسيللشعر الأالروحية  ميتأم  لات فلس فية ف  ي الق     ،محمد جبارمحمد شهاب العاني  - 1
 .926،925  ، 9112المجلد الأول لسنة  ،العدد الثالث ،للعلوم الإسلاميةالأنبار 

 .328، الديوان ، ص ابن حمديس - 2

 وفي الضريح م ضْج ع كْ 
 

 بيت ك  فيه مصر ع كْ  
 

 لها شراب  يخدعكْ 
 

دنياك  الاتيع رْتْك     
 

 وقلاما تم  ت اع كْ 
 

ْت  بجب  فارك     هم 
 

 والزهد  فيها ينفعكْ 
 

 ي ض راك  الحرص  بها 
 

 إنا ع ص اها ت  قْر ع كْ 
 

 لا تأمننْ منياة 
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لى را إيلية مهاجصقأي: هي اغترابه عن مدينته التي تركها مضطرا نطلق ابن حمديس من تجربة ذاتية و ي
د رفدته سلامية قريب أن ثقافة الشاعر الإلا طل به على الزهد ، و هناك عاش الاغتراب الذي أندلس و الأ

ضحها و ني التي نطق بها القرآن الكريم ويتجلى ذلك في مواضع من الأبيات السابقة لعل أبكثير من المعا
خرى لحياة مرة أه ثم إشراق هذه ا رمسغروب حياة المرء بالموت ملحدا في لىإشارته إ ارتباطا بالمعنى القرآني
نسان و الإ آنية التي توحي بضعفلى عرض صورة من الصور القر ثم ينتقل الشاعر إيوم البعث والنشور، 

هذا  نريب ألا يخرجها من الأجداث، و نخرة ثموجل حيث يجمع الله تلك العظام المة الخالق عز عظ

  . 5القمرچٻ  ٻ  ٻ   پ         پ  پ  پ  ٱ  ٻچ  :قوله تعالىمستوحى من 

 :1وعة زهدية يتذكر فيها يوم الحسابيقول ابن خفاجة من مقطو 

                                            
   .76ص التوزيع بيروت لبنان د ت د طدار القلم للطباعة والنشر و ت الدكتور عمر الطباع  ديوان ابن خفاجة - 1

 يكون  منه مطْل ع كْ 
 

 مغربك  القبر الذي 
 

 فالله سوف يجمعكْ 
 

 إنْ ف  راق  تْك  ت  رْب ة 
 

 أهوال ه  ترواعك
 

موقف  وللحساب    
 

ك  منه  إصبعكْ   لمس 
 

 كم جرا ما أشفقت  منْ  
 

 منْ كلا وجه  ت  لْذ ع كْ 
 

 فكيف بالنار التي 
 

 ناديته  ويسمعك
 

 يراك ذو العرش إذا 
 

 لغير ه  ت ض رُّع ك
 

 فثقْ به ولا يكنْ  
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 وعمران كل حياة خراب
 

ذهاب بقاء   ألا كلا    
 

الحساب الجزاء وثما  فثما   
 

بما كان دان دان  ي   و كل     
 

ني و حضارة اندلس و ما عرف عنها من تطور عمر عاشها الشاعر و افتتانه بجنة الأ ورغم الحياة اللاهية التي

ڈ    ڌ  ڎ  ڎچ تعالى:يب شعريا متذكرا قول الله خرة يدعوه فيستجلآازاهية إلا أن نداء 

 . 91الطور چگ                 گ  ڳ  ڳ               ڳ  ڳ    گڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

 1ويعود ابن خفاجة الى قريب من المعنى السابق في قوله أيضا: 

لها صوتي رفعت   ني أنيا ن  ولم يغْ   
 

عني فلم تجبْ  ت الأجداث  ما ألا ص     
 

تمنها إلى الفوْ  وغاية ما أدركت    
 

بالمنى ل كيف آنس   فيا عجبا     
 

على ما فاته منها،  سفالمؤمن الكيس لا يأ، و ن المصير لامحالة إلى الموتؤمن لا يغتر بالأماني الفائتة لأفالم
أحد من سكانها  النداء فلم يجبهرافعا صوته بو لقد طاف هذا المعنى بقلب الشاعر عندما زار القبور معتبرا 

ٿ        ٺ  ٺ  ٿچ  لرسوله صلى الله عليه و سلم: لاريب أن الشاعر كان يستشعر قوله تعالىو 

  .99فاطر:  چٿٿ   ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ  

 :المعاصي تبعد الإنسان من رضا الله  .0

 2يقول ابن حمديس: 

                                            
  . 75،ص  ابن خفاجة الديوان، - 1
 . 326ص  ابن حمديس، الديوان، - 2
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 ق دار  الموت  بلا شكا عليكْ 
 

 ما الذي أعددت للموت  فقدْ  
 

ما استكثرت من كسب  يديكْ  بئس  
 

ع دا الحصى كاثرتأذنوبا      
 

الحشر  إليها مقلتيكيوقظ   
 

 أيا خطب  فادح  في رقدة 
 

 وطئته  زلة   من قدميكْ 
 

 وصراط  لست  بالنااجي إذا 
 

 مقلة   الرحمن  لم تنظرْ إليكْ 
 

 فلك الويل  من الناار  إذا 
 

ان عن رحمة ربه كثرة المعاصي و قد جسد الشاعر هذا المعنى في صور مقتبسة نسالإم ما يبعد عظإن من أ
من التصوير القرآني ، فكيف يامن المؤمن يوم القيامة أن لا ترديه معاصيه في النار عند الجواز على السراط 

من ، و  51مريم:  چک  ک  گ   گگ  گ            ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  چ : مصداقا لقوله تعالى 
الشاعر  هر اليهم و لا يرحمهم و ذلك ما يستوحيلالهي أن يغضب على العصاة فلا ينظم صور العقاب اعظأ

ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ                 ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى   چ من قوله تعالى: 

آل  چئى  ی  ی  ی  ی   ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم   
 .55عمران: 

 : الشیطان عدو للإنسان .5

م الذي من دأبه دآداوة الأزلية بين الشيطان و بني من المعاني الإيمانية التي عرض لها الشعراء الأندلسيون الع
هذه  يستعيذ بالله من مكره و قد وردتسان لإغوائه و لذلك على الإنسان أن يتخذه عدوا و الوسوسة للإن

 1حمديس في مقطوعة صغيرة : المعاني في قول ابن

                                            
 . 65ابن حمديس الديوان ، تحقيق د إحسان عباس ، ص  - 1
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في أ ذ ن  القلب   يوسوس  بالعصيان  
 

هنعوذ من الشيطان بالله إنا    
 

 جنود  مع الأيام دائمة   الحرب
 

 ع د وا أبينا قبْلنا والذي له 
 

 لما احترستْ منها الملائك بالشهب
 

 ولو لمْ يكنْ أمر  الشياطين ي  تاقى 
 

  ڦ  ڦ  ڦ    ڄچ  قد وردت هذه المعاني في أكثر من موضع في القرآن الكريم كقوله تعالى:و 

چ  چ  ، وقوله تعالى:6فاطر:  چڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ    چ  

  و قوله تعالى:   .911الأعراف:  چڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڇ

وغيرها من الآيات ،  8الجن:   چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  چ 
عر ضمير و استيقاظ للإيمان في قلبه الذي يشه الالتفاتة من الشاعر ما هي إلا صحوة ذكريمة، و إن هال

 بوطأة الذنوب فيلجأ إلى واحة القرآن يستجم فيها من أعباء الذنوب .

 1  فقال السحر من خوفا   الكرسي آية إلى حمديس ابن أشارو 

ويذي له آية الكرسيت  تعْ فصيرا   
 

هسحر  تصيب وخفت  عليه عين     

 أن على العلماء تقريبا   أجمع والذي البقرة، سورة من الكرسي آية ذكر في هنا التناصية المناسبة تكمن"و 
 مع تناصه فجاء .للموقف المذكور مناسبا   لها حمديس ابن ذكر فكان والعين، السحر من تحمي تلاوتها

 تتفق معان   من الآية هذه تضمنته ما أراد ولكنه الكرسي آية الآية اسم ذكر أنه أي إجماليا   تناصا   الآية

                                            
 . 773ابن حمديس ، الديوان ، ص  - 1
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 :ميهن نس: التناص الإجمال هو ما يمكن أةدعوه الباحثتن ما ، غير أ1"الشاعر يعيشها التي الشعرية والتجربة
ن الكريم في آر قتأثير آيات ال الإيمانين الشاعر يدرك بحسه وذلك أشارية بطريقة إ تشرب المعنى القرآني

لتجاء الآيات التي تأمر المؤمن بالتحصن من الشيطان والاتحصين نفس المؤمن من همز الشيطان ونفثه ومن 

  .25المؤمنون:  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ   :قوله تعالىإلى الرحمن 

 :  الجنة و نعیمها .6

وصافها في مواضع  أ قد وردتالمتقون من عباد الله و يمانية التي وعد بها في القرآن الكريم من الحقائق الإ الجنة
النصوص  نستقرئ نل في عرض تلك المواضع، و غايتنا أالقرآن الكريم، و ليس هذا موضع التفصيكثيرة من 

كس ندلسي لجنة الخلد و كيف انعرسه لنستجلي منها تصور الشاعر الأندلسية لهذا العصر الذي ندالأ
 2 :فاجةابن خيقول تأثيرها على معانيه الشعرية، 

س  ا نف  وريا  سن  مجتلى ح    
 

بالأندلس ة  إن للجنا    
 

س  ع  دجى ظلمتها من ل  و   
 

ب  ن  ش  حتها من بْ فسنا ص     
 

قا إلى الأندلسشوْ  صحت وا  
 

هبت ريح الصبا وإذا ما   
 

                                            
،  و النقد لأدباشعر الأندلسي في القرنين الرابع و الخامس الهجريين ، رسالة ماجستير في لاهيام يوسف المجدلاوي ، الزهد في  - 1

 . 112.ص  9111د محمد صلاح أبو حميدة ، جامعة الأزهر ، عزة ، كلية الآداب و العلوم الإنسانية ،  إشراف
 التوزيع ، بيروت  ص ابن خفاجة ، الديوان ، شرحه و ضبط نصوصه : عمر فاروق الطباع ، دار القلم للطباعة و النشر و - 2

136. 
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نة الرضوان ا وصفت به الحور في جكرم مان الأندلس أن جعل من جنته مجالا للتنعم بألقد بلغ الهيام بجنا 
ورات رة من الحور المقصلا صو ه حسانها إما صباحة وجو إذ ليست الأندلس عند شاعرنا إلا قطعة من الجنة و 

 :1ندلس على الفردوس، حيث يقولتمادى شاعرنا في غوايته فيفضل الأيو  في الخيام،

أشجار و أنهارماء وظل و   
 

 يا أهل أندلس لله دركم 
 

أختار هذا كنت   ت  ولو تخيرا   
 

 ما جنة الخلد إلا في دياركم 
 

  2في رثاء زوجته: التطيلي ويقول الأعمى

 خذي أدم عي إن كنت غضبى على الدر  
 

ذاك الجيد أصبح عاط      لا بئْت  نو      
 

ائ ب والن ح              ر  ح لي                 ا  على تلك ال      ترا   
 

 خذي فانظميها أو كليني ب نظمه                           ا 
 

الخدي     ع         ة  والمك                       ر  نكه بين غصبْ   
 

 ولا تخ            بري حور الجنان فربم                    ا 
 

 ،فضة والياقوتفهن يلبسن اللؤلؤ والذهب وال حلة، ويظهرن بأبهىإن الحور في الجنة متزينات بأحلى زينة    
نلاحظ و "، هن فيه والترف الذيبين عليهن أثار النعمة تف ،بجمالهنويسحرن فالحور يسرقن أعين الناظرين 

نوي لأهل الجنة ريم للنعيم المعمما سبق اشتمال تصوير الشعراء الأندلسيين للصفات الواردة في القرآن الك
 ذكرها أكان ذلك نقلا من القرآن الكريم أم ابتكارا لصفات خيالية مستنبطة من مخيلة الشاعروتأثرهم بها و 

 3."الأندلسي

                                            
 .113ص  ،ابن خفاجة، الديوان - 1
، 111، ص9111 1إحسان عباس تاريخ الأدب الأندلسي عصر المرابطين والموحدين إحسان، دار الشروق، عمان الأردن، ط-  2

 .59،53، ص1263: ديوان الأعمى التطيلي، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، لبنان، وانظر
لية الآداب ك دراسة موضوعية فنية، رسالة ماجستير، لسيدنالأالشعر  في والجنان لجنةشهد عدنان عبد العزيز الجنابي، وصف ا - 3

  . 81ص م،  9119 -ه  1233بغداد،  جامعة
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وفاته شهادة أم أنه  لا ندري أكانتابن أخته فيبشره بالحور العين و  يردد ابن حمديس المعنى نفسه في رثاءو 
ن قصيدة ذلك حيث يقول م، و مات في غير جهاد ولكنه على كلا الاحتمالين يستند إلى المعنى القرآني

 1دالية طويلة:

 ولباس  عرسك، وهو ثوب  حداد
 

سك، وهي منك جنازةتركت  ع رْ و    
 

 م هد ، وذاك الفضل فضل  الهادي
 

ا حوري ة ىأهْد  إل يك مكانه   
 

ه في مها احتفاء الحور العين بمن أعظو النعيم و  يشير ابن حمديس الى ما أعد الله للشهداء من الكرامة 
في  ذلكقد ورد  ، 2ذكرنا بما ورد عن الصحابي الشهيد حنظلة ابن عامر الملقب بغسيل الملائكةصورة ت

قوله و  ،59الرحمن:  چٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ چأكثر من موضع في كتاب الله منها قوله تعالى :

ا ا شعرية متنوعة بعضهندلسي يتناول فنونالشاعر الأ نأرغم ، و 99الواقعة: چڤ  ڤ  ڤ چتعالى :
بالمعاني القرآنية،  اممتلئ نه في كلتا الحالتين كانلتزم برسالة الشاعر المسلم، إلا أبعضها جاد معابث لاه و 

مقدمتها  من علوم شرعية و فيالمتنوعة المشارب من تراث شعري و ذلك يرجع الى ثقافة ذلك الشاعر و 
 الثقافة و دورها في الاسهام فيشعوره بأمانة الكلمة يرجع الى تربيته الايمانية و  علوم القرآن الكريم، أو

 الحضارة الاندلسية.و 

 : الجهادیةثالثا: المعاني 

                                            
 .135م ، ص9117، 1ابن حمديس، الديوان، تعليق يوسف عيد، دار الفكر العربي، بيروت لبنان، ط  1
د حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عب :: من شهداء أحد، حديث تغسيل الملائكة له فيعامر حنظلة بن أبي - 2

 .375ص 1، جم1996ه    1416،دار الفكر    -القاهرة، مكتبة الخانجيه ،  430الله الأصبهاني )ت 
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شعر الجهاد موضوع بارز في الشعر الأندلسي نطرا إلى توفر دواعيه، وفقد كان تاريخ المرابطين أغلبه جهاد 
دية في ، وقد رصدنا بعض المعاني الجهاادة الكبار ملهمة لقرائح الشعراءفي سبيل الله وكانت غزوات الق

 :النصوص التي درسناها نجملها فيما يأتي

 :الجهادالحض على  .1

 الجهاد على الحض نصوص كانت الدراسة، عصري في المختلفة الأندلسية الأدبية الأغراض علىقياسا 
 بلادهم، في للأندلسيين والتحديات الأحداث، من كثيرا   شهدت فترة من ومأمول متوقع، هو مما أقل
 جعلتا الهزيمة؛ وألم الأحداث صدمة أن أم الصراعات؟ تلك وسط النصوص تلك بعض ضاعت فهل

 1شيمع لواقع رفضا   أو حيرة أو يأسا   الجهاد، على الحض عن يعزفون الأدباء بعض
احتلال مدنهم، فكان للأدب عامة في الأندلس ما أصابهم من أخذ الإسبان لبلادهم و  أصاب المسلمين 
 أكبر كان الحزن مقدار إن، "هاد لاسترجاع الأرض المغتصبةالشعر خاصة دور جلي في الحض على الجو 

 فبعض .الجهاد على الحض لأدب متمما   وجزءا   للتحرك، دافعا   الحزن شكال فقد نفسها، النكبات من
 الوجود عن للدفاع النفوس كوامن تثير وقد الجهاد، على وتحض غوثا   تطلب قد الرثاء قصائد أبيات

 مستنفرا   سقوطها بعد ط ل يطلة يرثي مجهول شاعر فهذا أندلسية، أراض   من سقط ما لاستعادة والسيادة؛
 "2 لاستعادتها المسلمين

 ف  ق د حامتْ على الق تْلى النُّسور
 

ان صروهاخ ذ وا ث أر الديا نة و    
 

اب مضار با  منْه النُّحور ته   
 

سلُّوا ك ل  عضب  ولا ته  ن وا و    
 

                                            
 ا إشرافوآدابهفاطمة مفلح مرشد العبد اللات ، الحض على الجهاد في الأدب الأندلسي ، أطروحة دكتوراه في اللغة العربية  - 1

 . 152م  9115الدكتور صلاح جرار، كلية الدراسات العليا ، الجامعة الأردنية ، كانون الأول ، 
 ،282، 2وانطر الأبيات في نفح الطيب، ج  27 ،   السابقالمرجع  -2
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وروا اروا أو تج   ب ك م من أن تج 
 

 وموتوا كلُّكم   فالموت    أولى 
 

الصبور   يلام عليهما القلب    
 

 أصبرا  بعد سبي وامتحان   
 

 فيه عزم دينيا ، منحى أخذ حضاريا ، صراعا   كان والإسبان الأندلسيين بين الصراع أن فيه ريب لاو"
 المساجد تحويلهم من ذلك نلمس أن ونستطيع إيبيريا، جزيرة شبه في الإسلامي الوجود محو على الإسبان

 وجعل مقدساتهم في الأندلسيين أصاب مما عليها يستولون التي والقلاع المدن، في- مثلا- كنائس إلى
 .1 " يشتد بينهما الصراع

عن هذا الوضع الذي آل إليه المسلمون في الأندلس بقصيدة ينكر  الهوزنيو قد عبر الوزير أبو حفص  
سبان على مقدساتهم و هم عن الدفاع عنها عاجزون الإفيها على المسلمين تقاعسهم عن صد اعتداء 

 2: يقول حيث
 بأعيننا والمسلمون ش هود
 

بة     أيا أسفا  للدين  إذ ظ ل  نه 
 

الإله يهود أشراك   عل  يج  و   
 

جهرة   د  ح  لْ أفي حرم الرحمن ي      
 

عودق  ى عليكم منزع و ف  يخ ْ و   
 

بمكة   ال بيت  جا ع للدا وض  ي  و    
 

 
 3: ثم يلتفت محذرا

ثمود عقاب كما ذاق  العذاب    
 

 أعيذكم أن ت دهنوا فيمسكم 
 

                                            
  . 79المرجع نفسه ، ص  - 1
 –ه  1212، بيروت ، لبنان ،  الثقافةالجزيرة ، تحقيق إحسان عباس ، دار  لالشنتريني ، الذخيرة في محاسن أهابن بسام  - 2

 .  29،  ، ص  9، ج  9م ، ق  1225
  .   23المصدر نفسه ، ص  - 3
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نصرا مؤزرا  تكون ثمرة ذلكالإقدام و الشاعر الأندلسي حروب المسلمين ويصف المجاهدين بالبسالة و يصف 
ر من موضع في القرآن كثهو المعني الذي تنطق به الآيات الكريمة في أوهو في حقيقته فتح من الله مبين و 

ينتهي في و ما نجده في قول ابن خفاجة من قصيدة يصف فيها المقاتلين في الجيش المرابطي  اذهالكريم و 
 1ر تلك الأبيات إلى المعنى القرآني المذكور   آخ

اسلاح العزيز   صر  واستشعروا النا   
 

 ركضوا الجياد إلى الجلاد صباحا 
 

 إلى أن يقول في آخر القصيدة نفسها: 

المبين صباحا ع الفتح  تطلا و   
 

ب عن أفق الهدىالخطْ  فانجاب ليل     
 

م يستعينون نهعنده وحده رغم أ نالنصر م لأنعتمادهم على قوة الإيمان بالله من أسباب انتصار المسلمين ا
بالأسباب المادية فسيوفهم و هي تهوي على رؤوس الأعداء تتلو سورة الفتح التي يصف الله فيها نصره 

بيِنٗا ﴿يقول الله تعالى في أول هذه السورة الكريمة  ،لنبيه الكريم ، 1الفتح:﴾١إنَِّا فَتحَۡنَا لكََ فَتۡحٗا مُّ
 2ل ابن خفاجة في هذا المعنى ويقو 

ع  مبين جنبيه أصْ  وقلب   ألفُّ   
 

في ملتقى الخيل ساعد   ها وظفار     
 

كع  فير  الكريم   ويستقبل القرن  
 

ضىت  نْ الفتح م   يتلو سورة   وأبيض     
 

                                            
  62. 68دار القلم للطباعة و النشر و التوزيع بيروت لبنان د ت د ط .ص ت الدكتور عمر الطباع . ديوان ابن خفاجة - 1

  
وانطر: ديوان ابن خفاجة تحيق: السيد غازي مع اختلاف في الرواية واللفظ من تحقيق  122ص. نفسه، المصدر ابن خفاجة   -  2

 .82صغازي، 
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د في جهاد الأعداء والتجل ةفي مدح الأمير أبي طاهر يعود ابن خفاجة إلى هذه المعاني فيصف ممدوحه بالقو و 
ظهر  قصمت و في الروم فتكات نصرت دين الله وله ،واثقا بنصره لا عليهمتوكالروم محتسبا الأجر عند الله و 

 1يقول في ذلك : ،الشرك

  م  تث   لْ م   ه  عن وجْ  سافر  
 

ك  الجيش عن مل  ى فتفر     
 

م  قتح  يف م  بالسا  ضارب    
 

مجترئ   وع  في الر   قدم  م     
 

بالله   معت     صم     واثق    
 

في الله محتسب   صابر     
 

ب في العج م  رْ للع   وقعة    
 

 في ضمان المشرفيا به 
 

نم  الصا و  وم  الرُّ  عز   ر  ظهْ   
 

وم قاصمة  في الرا  كة  فتْ    
 

ين يوسف عليه السلام بيقارن بينه و و يسبغ بعض الشعراء المعاني القرآنية على الأمير يوسف ابن تاشفين و 
لا في معنى الصبر و الحزن على فراق الأهل و لكن في نصرة المكلوم المهيض الجناح يقول بعض الشعراء في 

 2هذا المعنى القرآني:

قوى يشارك فيهمن التا  عملا    
 

ت لعامل  ما تركْ و  لوك  الم ملك     
 

بما نطويه الكل يعقوب  و   
 

يوسف   ما أنت إلا يا يوسف     
 

                                            
 918 صبن خفاجة الديوان،   ا 1
.  29، ص  9112،  1، ط  الأردن، عمان الكبير الداديسي، شعر المدح في عصر المرابطين، دار الراية للنشر و التوزيع - 2

 أخبارتصار اخالبيان المغرب في  ،عذاري: ابن رانظهو: أبو بكر بن سوار من قصيدة يرثي فيها يوسف ابن تاشفين، والشاعر 
 .32ص 3 والمغرب، ج الأندلس
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ميه  ين الذي بنفوسنا نحْ   
 

الد   ناصر  المؤمنين و  اسمع أمير   
 

 1ثم يشيد بجهادة المتواصل متواضعا لله ناصرا لدينه:

 في كل عام غزوة  مبرورة                     تردي    عديد الروم  أو تفنيه

 الجهاد إلى الجهاد موفاقا               حتم  القضاء بكل ما  تقضيه تصل

 متواضعا     لله تظهر    دينه                في     كل ما تبديه   أو تخفيه 

و ينتبه الشاعر الأندلسي إلى أن الحاكم المسلم لا يقاتل من أجل غنيمة أو مكسب دنيوي بل يجاهد 
دفاعا عن العقيدة و انتصارا للحق و اتباعا للصراط المستقيم ، يقول ابن حمديس في مدح الأمير يحيى بن 

 2تميم : 

 لك من ج يْب  ابن  عمران  الكليم
 

 وكأن  الصبح  كفا أ خْر ج تْ  
 

 عن وجه يحيى بن تميم
 

 وكأن  الشرق  فيه رافع  ح جبا   
 

 ج وْه را في ح س ب المجد  الصام يم
 

 م لك  في الملك يبدي ف خره   
 

 سالك  فيه سراطا  مستقيم
 

 ذائد  بالسيف عن دين  الهدى 
 

التطيلي قصيدة ه أنشده الأعمى  713و لما دخل علي بن يوسف بن تاشفين الأندلس برسم الجهاد سنة 
 أشاد فيها بأعماله الجهادية  و قد استوحى كثيرا من معانيها من القرآن الكريم ، يقول في أولها :

                                            
أبو العباس أحمد بن محمد بن عذاري، البيان المغرب، في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب، تحقيق: بشار عواد معروف  - 1

 .32، ص3م، ج9113-ه   1232، 1واد، دار الغرب الإسلامي، تونس، طع ومحمود بشار
 . 271.  222ابن حمديس ، الديوان ، ص  -  2
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 و ظل لوائك الفتح المبين 1
 

 طليعة جيشك الروح الأمين 
 

 و رونقك سيفك الحق اليقين
 

 و هزة رمحك الظفر المواتي 
 

  :النصر من عند الله .2

ذا الشأن إنما المعول الأول في هعدة فحسب و النصر لا يكون بعدد و  عند المسلمين أنمن العقائد القرآنية 
 نلاحظ أن الشعراء و هم يخلدون انتصارات المرابطين يستعملون مفاهيم ذاتو نين هو نصر الله لعباده المؤم

 ، تأييد من اللهبه الانتصارات تتم أن هذلون الفتح و تارة يوظفون النصر و دلالات دينية فتارة يستعم

ا وقد أورد لنا ابن الخطيب بهذه المناسبة أبياتا  نظمها الكاتب الكبير أبو عبد الله ابن أبى الخصال يمتدح فيه
 2 :وفيها يقول ويشير إلى موقعة كركى، بن علي، الأمير تاشفين

 ورد عزمك عن فوت إلى درك
 

 الله أعطاك فتحا  غير مشترك 
 

الملك واضمم يديك ودعه في يد  
 

 أرسل عنان جواد أنت راكبه 
 

 حتى استدرت عليهم كورة الفلك
 

 قد كان بعدك للأعداء مملكة 
 

 ولا تركت نجيعا  غير منسفك
 

 فما تركت كميا غير منفغر 
 

 تغنيك نصرته عن كل مشترك
 

 وحسبك الله فردا لا نطير له 
 

                                            
  . 911الأعمى التطيلي ، الديوان ، ص  - 1

، 129ص ،م1221-ه   1211، 9، ط 3كتبة الخانجي، القاهرة الطبعة: ج  دولة الإسلام في الأندلس ، دمحمد عبد الله عنان 2
 .322، 323، ص 9: الإحاطة لابن الخطيب، ج  وانظر
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  ھ   ھ  ھ ہ ہچ تعالى :لقد تردد هذا المعنى في أكثر من موضع في القرآن كقوله 

 چۈ ۆ  ۆ  ۇے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ےھ

، و لكنه قد يأتي عرضا في معاني المدح المختلفة مما يؤكد هيمنة المعاني القرآنية على  198الأعراف: 
الشاعر الأندلسي في أكثر ما ينظم ، من ذلك قول ابن اللبانة في مدح المعتمد بن عباد عندما وفد عليه 

 1لعلها أول قصيدة قالها فيه :، و 

 عجل ففي كل قطر أنت منتظر
 

 يا من قضى الله أن الأرض يملكها 
 

ؤل هر تفاملك بن أمية في الأندلس، وفيه يظفي البيت إشارة إلى الصراع بين ملوك الطوائف على بقايا 
تعطاف قلب الأمير في اس قد اتخذ من المعنى القرآني أصلا يستند إليهالشاعر للمعتمد بالنصر والتمكين، و 

 الذي كان يصطفي من الشعراء من يراهم أهلا لمجالسته في قصره، بعد أن يمتحن قدرته الشعرية.

و مما يتصل بأسباب النصر على الكفار ما يقابل النصر و هو الهزيمة و قليل من شعراء الاندلس من انتبه 
ابن و ن الشاعر أبي إسحاق الإلبيري، ت، الى تلك الاسباب اللهم تلك الصرخات التي كنا نسمعها م

أن سبب انهزام المسلمين أمام أعدائهم هو الذنوب و الفساد الأخلاقي و في  ذي يرىالعسال ت ال
 2مقدمتها الرياء و ذلك حيث يقول :

خف اء    له ن ما  الكبائر   ركبوا  
 

م  المسلمين ذ ن وب ل ولا  وأنه   
 

الداء فالذُّنوب عليهم، أبدا    
 

فارس للنص ارى ينْصر كان ما   
 

                                            
 .58ابن اللبانة حياته وآثاره، حمدان حجاجي، ص  - 1
 . 21 ص الأندلس، جزيرة صفة الحميري، - 2
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ر ياء الصلاح   منتحلي وصلاح  
 

ب شرهم يختفون لا فشرارهم   
 

ئح    ی  ئجیی چ و هذا المعنى يتردد في كثير من آيات القرآن الكريم كقوله تعالى:

 .167آل عمران:  چئم  ئى  ئي  بجبح   بخ  بم  بى  بي  تجتح  تخ  تم  تى  تي         ثج  ثم  ثى   

 : اللهمكانة الشهید عند   .3

 الدنيوية طلبا نممن يموت من جنود الأعداء في سبيل المغاهذا المعنى حين يقارن بين يتناول ابن حمديس 
  بين المستشهدين من المجاهدين الذين أعد له النعيم المقيم فمن كرامة الشهيد أن يدفن فيمالشهوة عاجلة و 

ر لقد وردت هذه المعاني في قصيدة جهادية طويلة يصف فيها الشاع كان يلبسه من ثياب حين استشهاده
 1 و منها قوله :، ويمدح الأمير تميم بن المعز أمير المهدية، شجاعة المسلمين في الحرب

 بطون  الخلايا في متون السلاهب
 

 إذا ما غزوا في الروم كان دخولهم 
 

 إذا مات  أهل  الجبن  بين الكواعب
 

الع ز  في ح وْمة   الوغ ىيموتون  موت     
 

 ت  ع داْ لهم في الدفن تحت المناكب
 

من عجاجات  الجهاد  وسائدا ح شْوا   
 

، 17 غاشية:ال چڻ  ڻ   ۀ  چ : اني القرآنية كما في قوله تعالىو الشاعر يستلهم في ذلك المع 
 .2وقةر نممن غريب القرآن واحدتها نمرقة و  هيالوسائد هي النمارق و  و

                                            
  .39ص  ،1268 ، بيروت ،دار صادر ، ان تحقيق إحسان عباسابن حمديس الديو   - 1
 .277العزيز، تحقيق يوسف عبد الرحمن، ص  غريب القرآن أبو بكر السجستاني، نزهة القلوب في تفسير  2
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ون بن لبا قم أر يرزق عند الله و هذا ما نلمسه في قصيدة ابن الزقاق في رثاء و من كرامة الشهيد أنه حي 
من كان و جع عليه تذكر أنه نال الشهادة ، و تفأوصاف النبل و الشهامة و الشجاعةفبعد أن حلاه بكل 

 1بهذه المنزلة لا يحزن عليه يقول ابن الزقاق في هذا المعنى : 

ل التنزيلايتأوا  نْ ل م ا  حيا   
 

 ما راعنا موت العزيز فلم يزل 
 

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ : و الشاعر هنا يتأول قوله تعالى

ثم يواصل الشاعر عرض ما يلقاه الشهيد عند الله معتمدا على ذاكرته ، 162آل عمران:  چڻ  ڻ  
 القرآنية و نلمس ذلك في قوله 

رحيلا عنا إلى دار القرار  
 

قد نوىنا للفراق و لكن جزع   
 

عليه ظليلا رضوانه ظلاا   
 

من الله أنزله الجنان و مدا    
 

  ڻ  ڻ  ڻچ    يقتبس الشاعر معناه من قول الله تعالى في وصف جزاء عباده المؤمنين:

ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھھ   ے  ے  ۓ  ۓڭ  

  .75النساء:  چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

 : )دور سلاطین المغرب في نصرة الأندلس( :الإسلامیة بین المسلمینالأخوة   .0

فين البحر إلى عدوة الاندلس بعد أن استنجده علماؤها لدفع خطر عبر أمير المسلمين يوسف بن تش
بان على بعضهم كان يستعين بالإسالتي كان امراؤها يقتتلون و  سبان الذي كاد يحدق بدول الطوائفالإ

                                            

 . 927، ص ابن الزقاق، الديوان - 1 
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فلم يجد الأمير يوسف بدا من العبور الى الاندلس لمواجهة الاسبان في معركة الزلاقة إخوانه المسلمين 
قول يم طفقت الشعراء لاهجة بمدحه و تمجيد بطولته، يالانتصار العظ المشهورة، و بعد ان تحقق له هذا

 1لمغرب :اابن وهبون المرسي يمدح يوسف ابن تاشفين مشيرا إلى فكرة الأخوة التي تربط أهل الأندلس و 

 فلم يعبس لها منك ابتسام
 

 أظن خطوبها قالت سلام 
 

مامتثور به الحفيظة و الذ    
 

 فثار إلى الطعان حليف صدق 
 

 و تلك وشائج فيها التحام
 

ك لخم  و نمتْ  ير  ى في حم ْ نم     
 

ظام  بكما ن   لا وه ى ن  كيام    
 

إذ أنت منه فيوسف يوسف     
 

رام  امي ع  ه الطا و في آذي    
 

 نهجت لسيله سيلا فوافى 
 

فيهم ركام   رقيقة   و كلُّ   
 

لا  الكفر هيْ  به كثيب   يل  فه     
 

م العربية إلى قبيلة حمير اليمنية و إلى نسب المعتمد في لخ عر إلى أن يوسف ابن تاشفين ينسبيشير الشا
يفيد الشاعر من علاقة الأخوة المثالية التي ربطت بين يوسف و أخيه بنيامين و يستوحي هذه أيضا، و 

العلاقة للإشارة إلى الوحدة و التعاضد بين أفراد المجتمع الأندلسي لذا أثنى الشاعر على علاقة الأخوة و 
 2التي جمعت بين يوسف ابن تاشفين و المعتمد ابن عباد المودة

                                            
، وانظر الابيات في: الذخيرة لابن  21، ص  9111،  1قداد ، غزة ، ط   محمود محمد العامودي ، شعراء أندلسيون ، مطبعة الم 1

 .927ص 3بسام، مجاد 
 عامة السوريةالشعري ، منشورات الهيئة ال الانزياحتجليات قصة يوسف في الشعر الأندلسي بين الثابت القرآني و ،وسام قباني  - 2

 . 61م ، ص ،  9119 للكتاب .وزارة الثقافة ، دمشق ،
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عتداءات ا ن خروج ابن تاشفين إلى الأندلس إنما كان في أول الأمر لردا كان الشاعر محقا في ذلك لأ  و قد
 في شوكة المسلمينمن الأعمال الجهادية التي قوت  دخوله الأندلس، فقد كان نصارى على المسلمينال

رج سلمين الذين خ، و إن كان بعد ذلك عاد إلى الأندلس كرة أخرى لتأديب الملوك المالغرب الإسلامي
 فقد كان رحيما بهم كما كان يوسف رحيما بأخيه الذي كاد له بأمر الله ليقربه إليه، ل مرة، لنصرتهم أو 

ة ، و قد أفاد الشاعر من هذه الواقعة القرآنيأفة ما ذكره القرآن في سورة يوسفله من الود و الر قد أظهر و 

چ  :له تعالىالقرآني الذي ورد في قو  اعر يستوحي المعنى، وواضح أن الشالجليلة المؤثرة في قلب كل مؤمن

 چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

  .22يوسف: 

 :الإشادة بدور الموحدین في حمایة الأندلس  .5

 في القصيدة التي توجه بها الرصافي البلنسي إلى عبد المؤمن لما عبر إلى الأندلس يعدد الشاعر أعمال و 

قصيدته الرائية التي  ذلك فينبياء و يستوحي في ذلك كثيرا من المعاني القرآنية و السلطان و يقرنها بسير الأ
لى قدر من ، فقد كان عبوره إلى الأندلس عتبسا فيه قصة موسى عليه السلاماستهلها استهلالا قرآنيا مق

  1: الشاعر يقولالله كما أتى ربه موسى على قدر 

ن علم ومن نورم ست ما شئت  قب    
 

ورلو جئت نار الهدى من جانب الطا    
 

ورفي الدا  ت  طود الهدى بوركْ   
 

دو يا دار دار أمير المؤمنين بسفح الطا    
 

تطهيرساسين من قدس و على الأ  
 

مملكةعمادين من عز و ذات ال   
 

                                            
 .88، ص الرصافي البلنسي، الديوان - 1
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مع البحرين مقصورعلى مجْ  قصر    
 

 ما كان بانيك بالواني الكرامة عن 
 

تكبيرتسبيح و فيها الخطى بين   
 

وصلت طال ما من نبيي  مواطئ     
 

من أن موسى عليه السلام وصل إلى  1بشير الشاعر في هذه القطعة إلى ما ذهب إليه بعض أهل التفسير
مجمع البحرين المذكور في سورة الكهف، ورأى بعضهم أنه مضيق جبل طارق، الذي يفصل الأندلس عن 

 في الشعر الأندلسي.قد تردد هذا المعنى كثيرا و  المغرب،

  ثم يصف مراكبه التي يغزو عليها:

فيرضْ تل و سدْ شكل الغدائر في   
 

 ذو المنشآت الجواري في أجرتها2 
 

لثغور حتى ذلك بحماية او ندلس يده الأمن في الأيقول الرصافي في مدح أحد امراء الموحدين مشيدا بتوطو 
 : 3استتب الأمن و انتشر الرخاء

ما تضيق به الصدور سر  فأيْ   
 

ارو مهما إذا كان الذي يعْ    
 

الثغورتعيش بها المنابر و   
 

حياةجلبت  فيا لك صحة     
 

لا الضميرفما وصل اللسان و   
 

مداها منار   يا لك نعمة  و    
 

                                            
بحرين بطنجة ومنها أنه: أنه مجمع ال القرظيالقرطبي في تفسيره أقوالا مختلفة في تفسير مجمع البحرين منها، عن محمد بن كعب  ذكر 1

فسير ر: الجامع لأحكام القرآن، تظين يعتمدون على هذه الروايات، انبحر الأندلس من البحر المحيط، ويبدو أن الشعراء الأندلسي
 ،م 9111ه  1299 2الأنصاري القرطبي، تح: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط القرطبي، محمد بن أحمد 

 .  19، ص 11 ج
،و ، جرير جمعالأعنة : الأجراة  - 2 بْل  الز مام  نْ أ د م  يخ ْط م  ب ه  البعير  : و ق يل   الج ر ير  ح  بْل  م  ابن  ،ان العربلس ر:، انظأجراة، وجمعه الج ر ير  ح 

 .195، ص2ج  ه ، 1212-م 1223 ،3 ط، بيروت – صادر دار، منطور
 .81-81الرصافي البلنسي، الديوان، ص  - 3
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الليل في يده أسير كأنا   
 

نا بها من كل هما صْ تخلا    
 

قرير   حشا  و  فجفن نائم    
 

كيف شينا  راهابتنا في ذ  و    
 

 : أوصاف المشركین في الحرب .6

يسبغ الشاعر الأندلسي شيئا من التعظيم على الجيش الإسلامي وقادته، في الوقت الذي يصف جيش 
الكفار بأقبح الصفات مستهديا بالأوصاف التي ذكرها القرآن الكريم للأقوام الذين حقت عليهم كلمة 

  1لاقة:صيدة يمدح فيها المعتمد في معركة الز العذاب في الدنيا قبل الآخرة مثل عاد وثمود، فيقول من ق

 فمرار  عنده حلو  الناعيم
 

 وذاق  بيوسف  ذي البأس بؤسا   
 

 سلو الليل  السليم  عن السليم
 

 وقد نهشته  حياات  العوال 
 

 ي  ع ضا على ي د يْ ف ز ع  كظيم
 

يد ك  التثليث  منه   ثنى توح 
 

 تثاءب  عن نواجذه شتيم  
 

مبتسم  كضار  رآك وأنت     
 

يْد  البريم  علوجا  أبْ ر م وا ك 
 

 غداة أتى بصلبان  أضلاتْ  
 

 رميت  ه مْ بمحرقة   النجوم
 

م شياطين  ولكنْ    كأنها
 

 ي عب  ر  عنهم  سهك  النسيم
 

 علوج  ق مْص  ح رْبهم  ح د يد   
 

لوملأنفسهم، فويل  للظ    
 

ينهم ظلوم  يقودهم لح     
 

                                            
 .235ابن حمديس، الديوان، ص  - 1
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الوخيموتلك عواقب  المرعى   
 

 رعى ن  بْت  الوشيج بهمْ فمادوا 
 

 بماء  الموت ساق  من جموم
 

 وأوردهمْ حياضا  في المواضي 
 

 أتيت  بصرصر  الريح العقيم  
 

 ولما أنْ أتاك  بقوم  عاد   
 

ا ق طع  الجحيم  ح ك تْ زفراته 
 

 وقد ضر مت  نار  الحرب حتى 
 

 خلعن  به الصريم  على الصريم  
 

ا قتام   وثار  بركض    ش ز به   
 

لتثليث ذلك إشارته إلى بطلان عقيدة االقرآن الكريم من  عانييستمد الشاعر أغلب ما ورد في أبياته من م

ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   ژ ڑ چعند النصارى، و قد ورد في سورة المائدة قوله تعالى: 

گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ       ڻ   ۀ  

 . 53المائدة:  چۀ  ہ  

نظافة م عن الاهتمام بثم يلتفت ابن حمديس الى ما يتصف به النصارى من بعد رجال الدين عنده 
ذون الدين الذين يتخ لا نرى في ذلك أي دلالة عنصرية لأن الشاعر يخص فيما نرى رجالأجسامهم، و 

الرهبنة أسلوبا في الحياة، لذلك يذكر من أوصاف المقاتلين الإسبان خبث رائحتهم اعتمادا على ما كان 
 يدعو اليه رجال الدين النصارى من التقشف ونبذ مطالب الجسد من زينة وطهارة وكل ما يدعو إلى المتعة.

يش كل مؤمن موحد و هي حمل الصلبان في مقدمة الجكما يلتفت الشاعر الى تلك الصورة المقيتة في عين  
آن الكريم التي يستلهم آيات القر  أنهلتحريض رجال الجيش الاسباني على الاستماتة في القتال، ولا ريب 

تحكم على النصارى بالكفر و الضلال و الافتراء على الله تعال في أن المسيح عليه السلام قتل مصلوبا، 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چالكريم في قوله تعالى:  و هو ما ينفيه القرآن
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چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   

 .175 النساء: گ  گ  گ  گ  

ح عبرة في استكبارهم، فسلط الله عليهم عقابا اصبجيش النصارى بقوم عاد في عتوهم وظلمهم و ثم يشبه 
ذلك أنه ارسل عليهم ريحا عقيما لا خير فيها و لا نفع فكلما أتت على شيء جعلته رمادا، التاريخ و 

لذلك يعد الشاعر جيش المسلمين من جند الله الذي يسلطهم على أعداءه كما سلط الريح العقيم على 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ   چ عاد، قد استمد الشاعر هذا المعنى من قوله تعالى: 

   29 ،21 الذاريات: چۀ  ۀ  ہ  ہ        ہ  ہ              ھ       ڻ 

يهم و أبادهم عل ىقضالأمير يوسف قد م و لا عددهم لأن جيش المعتمد و سبان قوتهلم تنفع جيوش الإ و
حتى صاروا رمادا لا نار فيه كأنهم تلك الجنة التي كان أهلها معجبين بها متكبرين فأرسل الله عليها نارا 

چ   12القلم:  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ    ٹ   ڤ  چ  :فأصبحت كالصريم، كما في قوله تعالى

 91القلم:  چڤ  ڤ             ڤ  

ومقتبسا من  المعتمد بالنصر ويقرنه بتهنئة العيد مسترشدا بالمعاني القرآنيةويعود في نهاية القصيدة فيهنئ 
 1ألفاظ القرآن بقوله:

 قروما  منهم  بعد  القروم
 

 فصلا لربك المعبود وانحرْ  
 

 عذاب  الحرب بالألم الأليم
 

 و ع يادْ بالهدى وأع دْ عليهمْ  
 

                                            
 . 238ابن حمديس ، الديوان ، ص .. - 1
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ي ينحر فيه ذشاعرنا معاني الابتهاج بيوم العيد الو استكمالا لصورة الهزيمة التي لحقت الكفار يستدعي 
إعمال سيفه في ن يتقرب الى الله بالى، فيدعو ممدوحه في ذلك اليوم أاحي تقربا الى الله تعضالأالمسلمون 

لمعنى وفي ذلك منتهى الإهانة و التنكيل بهم مستمدا ا ،رقاب أولئك الكفرة مبتدئا بالسادة و الكبراء منهم

  .9 الكوثر: چژ  ژ  ڑ     ڑ   چ  من قوله تعالى:

 : الالتجاء إلى الله في الكرب والشدائد .0

ال ضعفه أن المؤمن يتحصن في ح من المعاني القرآنية التي يستلهمها الشاعر الاندلسي من القرآن الكريم
بالالتجاء الى الله سواء على المستوى الفردي حين تصيب الشاعر فاقة او خوف أو قبال الشدائد عليه وإ

ينفرط عقدها و تدور الدائرة على الكبراء و القادة و الملوك، لمستوى الجمعي حين تنكب الدولة و على ا
 السجن كما وقع للمعتمد بن عباد. الملك و صولته الى ذل الاغتراب و فينتقلون من عز 

 وى الفردي يقول الشاعر ابن خفاجة:فعلى المست

 بفقد خليل يملأ العين مؤنس
 

 أفي كل يوم رجفة لملمة 
 

 كما دمعت تحت الحيا عين نرجس
 

 أبيت له تندى جفوني لوعة 
 

 بمؤنس يعقوب ومنقذ يونس
 

 وحسبي إذا ما أوجعتني كربة 
 

يبدو أن الشاعر فقد عزيزا، فوقف معتبرا ذلك أن الانسان معرض في كل يوم لفقد حبيب مؤنس للنفس 
و العين فذرفت عينا الشاعر دمعا مدرارا، فتعزى بما وقع للأنبياء و الصالحين و منهم سيدنا يعقوب عليه 

ه تعالى على لسان القرآن بقولالسلام حين التجأ الى الله تعالى صابرا محتسبا و متوكلا و قد صرح في ذلك 
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ئې  ئى       ئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  چ يعقوب عليه السلام: 

 .86يوسف:  چبج   

 لا:بذلك الدعاء العظيم و هو في بطن الحوت قائو منهم سيدنا يونس عليه السلام حين التجأ الى الله 

ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  چ 

 85الأنبياء:  چڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

  1وعلى المستوى الجمعي، يقول ابن اللبانة في المعتمد عندما كان اسيرا بأغمات: 

 قيودك منهم بالمكارم أرحما
 

 قيودك ذابت فانطلقت لقد غدت 
 

أعلمالقد كان منهم بالسريرة   
 

 عجبت لأن لان الحديد وأن قسوا 
 

 ويؤويك من آوى المسيح ابن مريما
 

 سينجيك من نجى من السجن يوسفا 
 

من صور الوفاء عند الشاعر ابن اللبانة زيارته لملكه الأثير في محبسه بأغمات من بلاد المغرب الأقصى 
غم إيقان ر ين يديه في قصره أميرا، و وتوجهه إليه بقصائد المدح فقد كان يمدحه أسيرا كما كان يقف ب

ل قابعا في أغمات إلا أن أمله و رجاءه في الله تعالى هداه إلى استلهام قصة الشاعر بأن ممدوحه سيظ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ سيدنا يوسف عليه السلام حين نجاه الله من الجب، قال تعالى: 

، ففي ظلمات 17يوسف:  چپ  پڀ  ڀ     ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  

                                            
ينجيك من نجى من الجب يوسفا بدلا من  ، و في نسخة الدكتور محمد مجيد السعيد : 112ابن اللبانة حياته و آثاره ، ص  - 1

ه ،دار الراية ، 1292م، 9118  ، 9السجن، انظر :  ديوان ابن اللبانة الداني مجموع شعره، جمع و تحقيق: محمد مجيد السعيد، ط
 .195عمان الأردن،  ص 
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الجب أوحى الله إلى عبده يوسف عليه السلام و بشره بالنجاة و أن الله سيظهره على إخوته .و في غياهب 
السجن تلطف الله بعبده يوسف عليه السلام و هيأ أسباب البراءة مما اتهم به، و الخروج من السجن قال 

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک     کک  گ  گ  گ  چ  تعالى:

ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

 .111يوسف:  چے  ۓۓ  ڭ          ڭ  ڭ  ڭ    ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ     ۈ  ۇٴ  

أما سيدنا عيسى عليه السلام فقد كانت عين الله ترعاه مذ كان وليدا في المهد إلى أن أكرمه الله بالنبوة و 
ال له و لوالدته مريم عليها السلام، فأوهما الله إلى رحمته، ق لقد سجل القرآن عداوة بني إسرائي الرسالة و

المؤمنون:  چگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں   ڻ  چ  الله تعالى:
71. 

 : رابعا: المعاني الأخلاقیة 

هدفا نبيلا و  الإنسانية معنى ي للحياةتعطالتي تحافظ على تماسك المجتمع، و م العناصر الأخلاق من أعظ
جليلا، و لعل من أهم عوامل سقوط دولة الإسلام في الأندلس التهاون بالقيم و انتشار الرذيلة في مختلف 

، و هذا لا يعني انفلات الشاعر الاندلسي من ربقة 1صورها، من معاقرة للخمر و مجالس للهو و المجون
د في الشاعر د النكبات لذلك نجات التي تضيق فيها الصدور، عنالدين و معاقد الإيمان، و لاسيما في الأوق

 ندلسي همس الإيمان في نفس الانسان الأندلسي ذلك الصوت الذي يسمع الضميرالأ

 :الأخلاق الحمیدة  .1

                                            
ر: سليمة ظبين ملوك الطوائف، انالنفاق ولا سيما الحسد و الغدر و  من اهم أسباب سقوط الأندلس تفشي بعض الآفات منها: - 1

 .39، ص9112، 1بنعمر، مأساة سقوط الأندلس في الشعر الأندلسي، مطبعة الخليج العربي، تطوان، المغرب، ط 
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من أكثر الأخلاق الإيمانية ذكرا في القرآن الكريم تقوى الله، و ربما كانت كل الاخلاق الإسلامية  التقوى: 
سبلا تؤدي إليها، فكأن التقوى هي الغاية المثلى التي يسعى إليها المؤمن في سلوكه و عبادته، يقول ابن 

 1حمديس في رثاء ابن أخته، و قد أشرنا إلى هذه القصيدة من قبل :

له فتقاه أفضل زاد زادا    
 

 وأخو الهداية   راحل  ج ع ل  التقى 
 

ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ  ر إلى قوله تعالى:و الشاعر ينظ

ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

 .125البقرة:  چڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  

ا ترك مدح المتصفين بهالتي دعا إليها القرآن الكريم و  من الأخلاق الحميدة الإخلاص في عمل الخیر:
 2المن بالصدقة من ذلك قول ابن حمديس في مدح يحيى بن تميم بن المعز:

 جلا عن كل تمني واقتراح
 

 بعض  ما يسديه من إحسانه 
 

فيد أنه ييقول: إنه لا ينتظر أن يسأل حتى يجود بل يبادر به كريم النفس لأن ذلك فيه طبع أصيل و هذا 

ڳ   چ ذلك إلى قوله تعالى في مدح المخلصين في إحسانهم:ر الشاعر في وينظ لا يمن بالإحسان

ہ  ہ  ھ  ھ      ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ

 .969البقرة:  چھ  ھ  ے  ے  ۓۓ

                                            
 .191ابن حمديس، الديوان ، ص  - 1
 .25ابن حمديس، الديوان ، ص - 2
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ع يقول أكثر من موض الأمراء بالعدل الذي أمر به القرآن فيدح الشعراء الأندلسيون الملوك و يم العدل :
 1ابن حمديس في مدح المعتمد :

ر  ص  الهامات والق   وقع  السيوف على  
 

به داة                      مم ل ك  قصر  أعمار  الع     
 

رو        ُّ إلا بما أنزل الرحمن في الس  
 

 عدل  السياسة لا يرضى له سيرا   
 

بر   عانية الح         نائع صن       تكسو الص  
 

ننا     ي سْد ي ب ي مْناه  من معروفه م 
 

طر              إلى م واه           دْ قرْ بعد ج    لم تفت  
 

ه  لو أضحت الأرض  يوما  كف  سائل   
 

ر الشاعر  نظفييمدح ابن حمديس المعتمد بخلقي العدل و الجود، مع شدته على أعداء الإسلام، و المعتمد 

چ  چ  چ  ڇ     چ آيات الكتاب العزيز، قال الله تعالى: يستمد عدله في سياسة الرعية من

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  

 .21النحل:  چژ  ژ   ڑ  

 التواضع المؤمنین و العزة على الكافرین 

 2في مدح ابن واجب :  قال ابن الزقاق 

                                            
، 1يوسف عيد ، دار الفكر العربي، لبنان، طو انظر ديوان ابن حمديس تعليق  915. 916ابن حمديس ، الديوان ، ص  - 1

 .918م، ص9117
و ابن واجب من أسرة معروفة بالأندلس ، قال عنهم ابن سعيد : بنو واجب ذكرهم في كل ،  16ص ، الديوان  ،ابن الزقاق    - 2

 ر و مدير... انظر المغرب ،وزيلام و أعالقدر من بين صاحب أحكام و علم  مكرمة واجب حازوا بحضرة بلنسية شهرة الذكر و جلالة
 .  917ص  9تح شوقي ضيف ، ج لابن سعيد ، 
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لى المناصبأعْ  اء  من الدولة الغرا   
 

مواالأنوف تسنا  غطارفة شمُّ    
 

أمثال القروم المصاعبون أبيا   
 

أنهم لعدوهم نون إلاا و هيْ    
 

فلا ريب أن المعنى الذي ذهب اليه الشاعر يتفق مع المعنى القرآني الذي ورد في قوله تعالى في وصف 

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  چ الصحابة : 

ۋ  ۋۅ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ 

  .72المائدة:  چۅ  ۉ  ۉ  ې  

 :  الأخلاق المذمومة .9

هو ن اغتاب مسلما فكأنما أكل لحمه و م، و ندلسي الغيبةا الشعر الأخلاق المذمومة التي يرفدنا بهالأمن 
 : 1قد ورد هذا المعنى عند  ابن خفاجة  في قوله يعاتب صديقا ،  و ميت

بالعتاب غليلا قع  أنْ  لو كنت    
 

ة  لا وما بين الجوانح غ   إيه     
 

و تجعل عرضه منديلا حيا    
 

تأكل لحمه  قيت  ما للصديق و     
 

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پچ  ر الشاعر إلى المعنى القرآني الوارد في سورة الحجرات قال تعالى:ينظ

پ  پ                 پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  

 .19الحجرات:  چٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  

                                            
  187ديوان ابن خفاجة .ص.  1
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، ولا ريب الذين أساؤوا القول فيه هعر في معرض عتاب شديد لبعض أصدقائذا المعنى عند الشالقد ورد ه
أن ذلك قد بلغ منه مبلغا شديدا أحس معه أن هذا الصديق ينهش لحمه فاتخذ من المعنى القرآني وسيلة 

 يدافع بها عن نفسه.

 :القصص القرآني خامسا:

 ةورد لفظ القصص ومشتقاته في القرآن، الكريم أربع عشرة مرة في ستة وعشرين موضعا، في عدة سور مكي
وهذا يدلنا على أهميته في بيان قضايا العقيدة والتشريع لأنه يصل الرسول صلى الله عليه وسلم  1ومدنية،

بمن سبقه من الأنبياء الكرام ويكشف له عن سيرهم العطرة ومناهجهم في تبليع الرسالة الربانية الى أقوامهم، 
صطلاح القرآني بقوله: "القصص في الا وقد اجتهد بعض الدارسين في تحديد تعريف جامع للقصص القرآني

هو الخبر الصادر عن الذات الإلهية أو على لسان أحد المرسلين وهو يتضمن أحد أمرين: تتبع حقائق 
الأحداث والوقائع التي مرت بها الأمم السلفة، تتبع حقائق الدين وعرضها وبيانها، وذلك بقصد تحقيق 

 2التوحيد". الغاية الكبرى التي جاءت من أجلها عقيدة

من أهداف  ، لما لهنظامهالقصص القرآني سر من أسرار إعجاز القرآن، ومنهج متكامل ينبغي الوقوف على 
و روحي، وانب متعددة، فهو سمبجسامية، ومقاصد نبيلة غايته الأولى الارتقاء بالإنسان والسمو به في 

وخلقي، ونفسي يشعر به الفرد، ويجد به حلاوته ولذته، وهو بعد ذلك سمو اجتماعي تجد الجماعة فيها 
 .3وفضيلتها وأمنها وضالتهابغيتها 

                                            
م،  9112د ط،  الأردن،–حية، عالم الكتب الحديث، إربد طلسعيدة الرجائي، مفهوم القصص في القرآن الكريم، دراسة مص - 1

 .2ص 
 .97المرجع نفسه، ص  - 2
 .11-11م، ص 1285، 1الفرقان، عمان، ط ر، دا-ونفحاته إيحاؤه-القرآنيفضل عباس، القصص  - 3
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ه بذاته لا أثر الشيء وتتبعه، ثم الوقوف علي ن ذلك أشبه بقصا إالأنباء التي عرضها القرآن، إذ  هو تلكو 
القصص القرآني ملهما للأدباء من كتاب و شعراء ولا يكاد ديوان  وظل، 1ته أو ما يشبه صورتهعلى صور 

شعري يخلو من هذا الأثر، وذلك ما لفت الباحثين المعاصرين إلى التعمق في تقصي هذا الأثر على مدار 
تاريخ الأندلس، وقد اتضح من بعض هذه الدراسات أثر القصص القرآني في أكثر أغراض الشعر في 

الزهد والوعظ وفي شعر التصوف كما ظهر أثره بينا في الأغراض التقليدية الأخرى  الأندلس ومنها: شعر 
 .2كالمدح و الغزل والوصف والرثاء والهجاء والحنين و الشكوى والإخوانيات 

وبالعودة إلى دواوين الشعراء الذين قامت هذه الرسالة على دراستها وقفنا على مجموعة من القصص القرآني 
خرى، أ متنوعة فبعضها يرد في مقام المدح وهو أكثرها، وبعضها يرد عرضا في أغراض توزعت على أغراض

 من هذه القصص:و 

 عليه السلام:  قصة موسى .1

استوحى الشعراء الأندلسيون قصة موسى عليه السلام مواضع كثيرة كل يذهب في ذلك مذهبا خاصا 
 الاستيحاش منو عند فقد الأحبة  بالسيفوأنسه ومنهم ابن حمديس الذي يقول في التعبير عن شجاعته 

 3 بنفسه:الدهر على طريق المتنبي في الاعتداد 

عندي لفقد الحبائب فلا وحشة    
 

هت  فأل   س  أنْ  يف  إذا كان ل في السا    
 

مكاسبي منه   عهدت إليه أنا   
 

 فكنت، وقداي في الصبا مثل قداه 
 

                                            
 .79، ص م1262، 1القاهرة، ط مه، مطبعة السنة المحمدية،و عبد الكريم خطيب، القصص القرآني في منظومه ومفه 1
 

  57    17، ص1111 1شق    سوريا، طمد رسلان،الربيعي، دار  محمد حاجر: القصص القرآني في الشعر الاندلسي أظان - 2
123. 

 .92ابن حمديس ، الديوان ، ص  - 3
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موسى له من مآرب عصا فكم في  
 

المشرفيا مآرب  فإن تك ل في    
 

ز رب في العصا عندما خاطب ربه عفهو يرى أن له في السيف مآرب كما كانت لموسى عليه السلام مآ
ة و قد سأله ربه عما في يمينه كما ورد في هذه الآيتين الكريمتين في قص ،جل في ذلك الموقف المهيبو 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ  چڃ  چ   چ  چ  چ  چ  : موسى من سورة طه

  .18 – 15طه:  چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

، 1و لما عبر عبد المؤمن بن علي إلى الأندلس، دعا إليه الشعراء فتوافدوا عليه يلقون عليه قصائد المدح 
رآنيا قكان من الشعراء الوافدين عليه الرصافي البلنسي الذي أنشده قصيدته الرائية التي استهلها استهلالا و 

هو ى  و لمواضع التي وردت في قصة موسمقتبسا فيه قصة موسى عليه السلام ، و موريا فيها ببعض ا
استهلال يوحي بمدى ما كان لعبد المؤمن من سطوة روحية على قلوب الأندلسيين فقد كان عبوره إلى 

 2قصيدة :الأندلس على قدر من الله كما أتى ربه موسى على قدر ، يقول الرصافي في تلك ال

 قبست ما شئت من علم ومن نور
 

نار الهدى من جانب الطور لو جئت     
 

 ليلا لسار ولم تشبب    لمقرور
 

 من   كل زهراء   لم ترفع    ذؤابتها 
 

 نور الهداية   تجلو    ظلمة النور
 

 فيضية القدح    من نور   النبوة أو 
 

 3:-وكنا أشرنا إلى هذه القصيدة قبل قليل أثناء الكلام عن المعاني الجهادية- ويقول في القصيدة نفسها

                                            
 . 176المراكشي ا، المعجب ، ص  - 1
 . 172، و المعجب للمراكشي ، ص  58يدة في الديوان ، ص صانظر الق - 2
 . 26ديوان الرصافي البلنسي ، ص  - 3
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 ضربت وحدك أعناق الجماهير
 

ت بأمر الله مجتهداإذا صدعْ    
 

لتكثير من الأمور ولا يركنْ   
 

لتقليل أخو سبب   ذهلنا لا ي     
 

ورر تنا قت من فوْ قد غر   والأرض    
 

 فالبحر قد عاد من ضرب العصا يبسا 
 

ي وفدت عليه منها المعجب للمراكشة، و ح كما تعرفه المصادر الموحديا حين استقر عبد المؤمن في جبل الفت
 منهم الرصافي.الشعراء تنشده مدائحها و 

لقد استهل الرصافي مدحته استهلالا دينيا يتجلى فيه الأثر القرآني، فهو يقرن بين جبل الفتح و جبل 
لكريم، فكأن الله تعالى بارك حركة ملك الموحدين وجعل دعوته نورانية ذي ورد ذكره في القرآن االطور ال

المقصد يهدي بها البلاد و العباد إلى أقوم طريق، وهنا يستلهم شاعرنا قصة سيدنا موسى عليه السلام 
عندما توجه بأهله من مدين إلى مصر، فلما وصل إلى جبل الطور آنس نارا ثم تجلى له ربه سبحانه تعالى 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ    چ قال تعالى: مه و شرفه بالرسالةو كل

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ        ٹ   ٹ    ٹ  ڤ     ڤ  

   .92القصص:  چڤ   ڤ  

ثم يعود الشاعر إلى قصة موسى عليه السلام مرة أخرى مشيرا إلى معجزته حين ضرب بعصاه البحر فانفلق، 
الشاعر مؤيد بقدرة  رو ملك الموحدين في نظإلى بر الأمان،  إسرائيلفتهيأ له طريق في البحر عبر منه ببني 

ذلك في قدرة الله لا ة الباغية و الكثير  ئةالفالقليلة المؤمنة على  ئةالفتنصر تعالى التي تجعل القليل كثيرا و  الله

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ           چ  يستنكر، قال الله تعالى:

 .63الشعراء:  چڦ      ڦ   
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يها شيء من فو  الاعتبار بمصائر الأممق الأمثال و للأعمى التطيلي استهلها بسوْ  مدحيةقصيدة و في 
ذه همن بين القصص التي ساقها في و فيها يظهر سخطه على مجتمعه ، و الشكوى والتذمر من حاله 

هر لأنه سبيلا للاعتراض على الد لكن الشاعر اتخذ من سوق هذه القصةالقصيدة قصة موسى في مدين  و 
ح ،  في القرآن في قصة نو للهقوم نوح الذين عبدوا من دون الله آلهة ذكرها ا هلكأأهل مدين كما  أهلك

نظره لا  يبين الأعمى أنه لا غاية له في الدفاع عن هؤلاء القوم الكافرين إلا الاعتراض على الدهر لأنه فيو 
عزيز ، ي وردت فيه في الكتاب الهكذا نجد الشاعر يسوق القصة غير المساق الذيرحم كافرا و لا مؤمنا، و 

 :1اعر للمعنى القرآني ، يتضح ذلك في الأبيات الآتية هذا الموقف يدلنا على عدم توقير الشو 

 ونسرا فخ  
 
داناذه به و الم  

 
  تعودحتىا  ين  بمدْ  ذه  وخ   

 

دانىلا ت   ها غاية  ولكنا   
 

من أسوة ين  وكم ل بمدْ    
 

يلتمس الأسوة في سيدنا ل لكنه في البيت الثاني يعودو فأنت ترى في البيت الأول كيف يعترض على الدهر، 
 كأنه يضرع إلى الله بقول موسى: موسى، و 

، 92القصص:  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ    ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ  چ 
كذا نجد ههو نبي من أنبياء الله الكرام، و وهو في الوقت نفسه يقر بأنه لا يمكن أن يدرك مكانة موسى إذ 

 لعل السبب في ذلك كون الشاعر من الزمنى .نوعا من الاضطراب و القلق، و عيش أن الشاعر ي

حين يطلب من ممدوحه  التاريخيةه في استحضار ثقافته الإسلامية و ولا يخفى على القارئ براعة الشاعر وقدرت

 چأن يدفع عنه غوائل الزمن فيثخن فيه كما صنع الله تعالى بأهل مدين حين عاقبهم بإفسادهم في الأرض

                                            
 .129_ الأعمى التطيلي، الديوان، ص 1
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ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

 .22هود:  چۅ  ۉ  ۉ   

ومثلما أهلك قوم نوح عليه السلام الذين اتخذوا آلهة يعبدونها من دون الله، و قد ذكرها الله تعالى في قوله 

 .93نوح:  چۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  چ تعالى: 

 1:بموسى إلى القصص القرآني في مدح الأمير أبي يحيى مشبها إياهو يعود الشاعر 

بان  عه ث  ليا  دون ع   قناة   كلُّ و   
 

ليس بموسى غير أني رأيتهو    
 

أعدائه بموسى بطشه بلسلام حين يشبه ممدوحه في شدته و يستلهم الشاعر مرة أخرى قصة موسى عليه ا

ڇ  ڇ   چحين ألقى عصاه فالتقمت ما جاء به السحرة من ثعابين سحرت أعين الناس، قال تعالى: 

 27الشعراء:  چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  

 2قال مشبها إياه بنوح عليه السلام:و 

واه طوفان  ودي و جدْ ه ج  و رأفت    
 

هرأيت   و لا هو نوح غير أنياْ    
 

قرت سفينته من آمن معه من الطوفان، فاستنوح عليه السلام حين نجاه الله و في هذا البيت يستلهم قصة و 
على جبل الجودي و أهلك من كفر به ولم يركب معه في الفلك، غير أن الشاعر أشار بالطوفان إلى كرم 

ئە  ئە    ئا  ئاچ الممدوح و برسو السفينة على الجودي إلى تأمينه لمن يلتجئ إليه، قال تعالى: 

                                            
 . 993الأعمى التطيلي ، الديوان ، ص  - 1
 . 993، ص  الديوان عمى التطيلي، الأ - 2
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 چئې     ئى  ئى  ئى    ی    ئېئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې

 .22هود: 

 :قصة داود وسلیمان علیهما السلام .2

سورة سورة القصص و  منهاالكريم قرآن سليمان عليهما السلام في مواضع كثيرة من الوردت قصة داود و 
 من اقتباس هذه القصة لأنهم يودون أن يسبغوا صفات الموحديقد أكثر شعراء العصر وسورة النمل، و  ،ص

ن هؤلاء الشعراء معن سليمان عليه السلام، و  رثما أ  ك،  ممدوحيهم علىالصالح العمل و  الملك المقترن بالإيمان
 1الرصافي البلنسي الذي يمدح أبا السعيد السيد أحد الأمراء الموحدين بقوله: 

كانوا  ذْ لواحد من ملوك الأرض م    
 

ما أراها قبلها حصلت مزية     
 

من وراء الغيب صادقة   بفطنة    منها على فصلها في الحكم عنوان    
 

سليمان   مها يوما  ه  قد كان ف     
 

سلفتْ  أستغفر الله إلا قصة     
 

خر آ يصف الشاعر ممدوحه بالفطنة والذكاء والنفاذ في معالجة الأمور المستعصية، لا يدانيه في ذلك ملك
سيدنا سلميان عليه السلام، وهنا  يعرض لقضية القوم الذين اختصموا  طلاقلإثم استثنى الشاعر من هذا ا

سليمان  بنهالسلام فحكم بين الفريقين غير إن في حرث نفشت فيها غنم قوم آخرين، فأتوا داود عليه ا
أبدع  آن الكريم هذه الواقعة فيقد سجل القر ا حكم به والده عليهما السلام، و عليه السلام حكم بغير م

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  چ تصوير فقال سبحانه: 

                                            
 192. 198 ص ،ديوان الرصافي البلنسي - 1
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ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  چ  ٦٧الأنبياء:  چڻ  ڻ  ۀ  ۀ   

    .52الأنبياء:  چھھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   

بهذه القصة القرآنية البديعة وقد تكررت مرارا، والمعروف عن الأمراء  ويظهر شدة تأثر شعراء الأندلسيين
الموحدين ولاسيما مؤسس الدولة الإمام المهدي بن تومرت أنهم أحاطوا أنفسهم بنوع من القداسة فينسب 
إلى الإمام المؤسس وصف المهدي وهو ذلك الرجل الصالح الذي يبعثه الله لإصلاح أمر البلاد والعباد بعد 

تدثر أولئك الأمراء بما يشبه أن يكون جلباب العصمة مما ث من سبقهم من الدول فسادا، وقد ن عاأ
أوجد أمام الشعراء مساغا لإطلاق العنان لخيالهم الشعري في إسباغ أوصاف الأنبياء عليهم السلام على 

 ممدوحيهم.

  :وبلقیسقصة سلیمان  .3

 1يقول ابن الزقاق في الهجاء : 

ذي ظمإ غير   آلا   لا يحسب الماء    
 

ذو الجهل ذا أدب   ا خاله  و ربما    
 

بإس جيه منْ زْ أن ت    ن  يا على الج  أعْ   
 

ماله قد بلقيس   لو أن في عرش     
 

ود في التصوير استعار له ابن الزقاق بذكائه المعه ،نها في هجاء أحد الثقلاء أإلىرد هذا المعنى في قطعة أم يل  و 
عه في طم  ر الذي يغري الجاهل وي  حسن المنظقصة سيدنا سليمان مع ملكة سبإ ، فبعدما وصفه بالجهل و 

يكون عليه المهجو من علم و أدب، قرن هذه الصورة العقلية بقصة سيدنا سليمان عليه  نأما عسى 
السلام حين طلب من أحد جنوده أن يأتيه بعرش بلقيس في أسرع ما  يكون من الوقت، ويبالغ ابن الزقاق 

له مفي تصوير ثقل المهجو بحيث لو كان قدمه على عرش بلقيس لعجز الذي عنده علم من الكتاب أن يح
                                            

 . 59ابن الزقاق البلنسي ، الديوان ، تح : عفيفة الديراني ، ص ،  - 1
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ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  چ  إلى سيدنا سليمان عليه السلام، مستمدا ذلك من قوله تعالى:

ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  

ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک  گ  گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

ھ  ھ  ھ       ےے  ۓ  ۓ                ڭ  ڭ  ڭ    ڭ                  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ    ہہ  ھ

 . 21-38النمل:  چۇ  

 :علیه السلامقصة یونس  .4

قة شعراء لكن على طريه يستوحي قصة يونس عليه السلام و في إحدى موشحات الأعمى التطيلي وقال
ار يتضرع صحتى صار أمامه ذليلا و مه فقد تيا  ،الغزل في الذهاب كل مذهب في التعبير عن لواعج الحب

 1هو في بطن الحوت:حبيبته كما نادى ذو النون ربه و  إلى

ونما اله   ر  لولاك لم تدْ   
 

ةيا أب   بنفس   رفقا     
 

ونالنا  ذوكما دعا الله   
 

ةهي دريا تدعوك و    
 

 وهو هنا يشير إلى قصة سيدنا يونس عليه السلام الذي ذكر في هذه القصة باسم ذي النون

 .28القلم:  چڇ   ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ          ڌ    ڎ   ڎ  ڈ      ڈ     ژ  چ 

ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  چ وورد باسم ذي النون في قول تعالى: 

، 85الأنبياء:  چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

                                            
 .972، ص وانيالد التطيلي،الأعمى  - 1
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عبر  تارة يهتدي بما تتضمنه من القرآنية، فهووهكذا نرى كيف يتعامل الشاعر الأندلسي مع القصة 
 عظات،  وأحيانا يتخذ منها رمزا لما يريده من معاني ومقاصد .و 

 : قتباس المعانياسادسا: أسالیب  

أي : أن يضمن  الشاعر  "1ن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه " هو أن يضما  الاقتباس
شعره لفظا من الفاظ القرآن دون أن يقصد به الاستشهاد بنص القرآن لأنه إن اعتقد ذلك كان قد ارتكب 
أمرا قبيحا لا يليق بجلال القرآن، والاقتباس خاص بالقرآن الكريم والحديث الشريف، أما التضمين فهو أن 

البلاغيين القدامى وهو عند ،  2يكن مشهورا عند البلغاءشعر الغير مع التنبيه إليه إن لم  عراالشيضمن 
نوعان كبيران مذموم و محمود مقبول، ويدخل تحت هذين النوعين الشعرية، وهي عندهم  تلاحق بالسرقا

ول ومباح "مقب وذكر السيوطي أنه على ثلاثة أضرب: ا،أنواعا منهفروع كثيرة، وقد حرم بعض العلماء 

الثالث و  الخطب والمواعظ والعهود، والثاني ما كان في القول والرسائل والقصص،   ومردود، فالأول ما كان في 
3"هما ما نسبه الله إلى نفسه، والآخر تضمين آية في معنى هزلدأحعلى ضربين: 

 وهو عند من يعتمدون    
 وحضورا يةوحرف جلاء التناص وجوه أكثر ويمثل آخر خطاب في خطاب من خطابية وحدة تكرار: " نظرية التناص 

 مفهوم ذا التشابه بيننبهنا إلى عدم ملاءمة تطبيق منهج التناص على النص القرآني، رغم ه قدو  ،4" 
بية منهج التناص الوافد على الأدب العرب من بيئة أجنال به البلاغيون العرب القدماء و الاقتباس الذي ق

  غربية.

 :نوعان والاقتباس

                                            
 .112، ص 2ج ،م1222 -ه 1291لتلخيص المفتاح مكتبة الآداب، القاهرة،  بغية الإيضاحعبد االمتعال الصعيدي،   1
 .962، ص 9م، ح 1286-ه 1216معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، مطبعة المجمع العلمي العراقي،  أحمد مطلوب، -  2
 .385، ص 1م ج 1252-ه   1322علوم القرآن، محمد أبو الفضل إبراهيم الهيئة المصرية العامة للكتاب  تقان فيالإ السيوطي، 3
 .86ص  ،113 1ط الجزائر،دار التنوير  ،سيمائيةعصام واصل، في تخليل الخطاب الشعري، دراسة  - 4
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 فيه يلتزم الشاعر لفظ النص القرآني و تركيبه،و : الاقتباس النصي .1

 1منه قول أبي الصلت أمية بن عبد العزيز و 

ب  من عر  م و جْ إليك من ع    
 

ته  من شئْ  ع  تدْ نا ولْ ع  لا تدْ    
 

بكذ  لْ ون    ل  اع  دارك     سما   
 

حت فيلسُّ ل   ون  ل  فنحن أكاا    
 

هر لأنه االظرآني أنه يذهب إلى المعنى الق يا، وهذا لا يعنيبلفظه اقتباسا نصر النص القرآني يقتبس الشاع
لى الله الكلام عن بني إسرائيل في افترائهم ع تحول به إلى غرض آخر هو الهجاء، و مورد الآية الكريمة في

  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  الكرام و أكلهم السحت قال تعالى: هبيائتعالى و على أن

ٿ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ڀپ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ

 .29المائدة:  چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڤٹ  ٹ  ٹ

حت إلى بأكل السه و لس المهجو من فحش القول وبذائذب إلى ما يقع في مجويلمح الشاعر بسماع الك
 مشروبا.أهل المجلس من المحرمات مأكولا و ما يتعاطاه 

 2: بن رجاء جوابا عن أبيات للكاتب أبي الضوء سرج الدين أحمد رقوله في موضع آخو 

نضاختان وعيناي عينان  
 

ت  قْ طف  قد  كمْ دمعي و  ض  غيا و    
 

                                            
 قسم يحيى، الحاج نب والجيلاني المطوي لعروسي ومحمد المرزوقي محمد: قيقتح العصر، وجريدة القصر خريدة الدين، عماد الأصفهاني- 1

 .911، ج  ، ص م1286 ،3للنشر، ط التونسية الدار المغرب، شعراء

العلوم في النقد  هدكتورا، أطروحة صلت أمية بن عبد العزيز الأندلسي، الصورة الشعرية و جمالياتها في شعر أبي الابتسام دهينة - 2
ه  1333/  1332كلية الآداب و اللغات ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، السنة الجامعية  ،مفقودة دبي، إشراف الدكتور صالحالأ
 .953ص 1وانظر الأبيات في الخريدة، قسم شعراء المغرب، ج . 912م ، ص  9113/  9119، 
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يقتبس الشاعر لفظ الآية الكريمة من سورة الرحمن مكنيا بها عن غزارة دموعه في حين أن الآية في وصف 

 .66ن: الرحم چئى   ئى  ی  ی  چ ما أعد الله لعباده المؤمنين من الطيبات، قال الله تعالى: 

  1:اة لهفي موشح الغرناطية نزهونتقول الشاعرة 

في شأن فهو    
 

اضر الغ  على جمْ  ب القلب  قل     
 

ڳ  ڳ  ڱ        ڳ         ڳ  گک  ک  گ  گ  گچ  قوله تعالىالقرآني اقتباسا تاما من تقتبس نزهون اللفظ 

 . 92الرحمن:  چڱ  

الظاهر أن الشاعرة تلمح بكلمة شأن إلى ما في قلبها من ألم كأنه يتقلب على جمر الغضا في حين أن الآية 
"والشأن: الشيء العظيم والحدث المهم من مخلوقات وأعمال من السماوات الكريمة تصف جلال الألوهية، 

شؤون يبديها لا  إنهال الحسين بن الفضل النيسابوري: و ق ذه الآيةومن أحاسن الكلم في تفسير هالأرض و 
 . 2" شؤون يبتديها

 3ويقول ابن حمديس في تخضيب الشيب

رحبق   رح  ق   ء  نكْ ك   هذا إنا   
 

ض   ع يْب   يجلوه ش يْب   ع يب    اب  خ   
 

بقبح ق بحا   القذال في بيدي  
 

منها أستر لست   اللهُ   صبغة   
 

                                            
ص  ط، د ت، دراسة، دتحقيق و  مرة،مستدرك يتضمن نصوصا تنشر لأول  –ديوان الموشحات الأندلسية  عناني،مجمد زكريا  - 1

95 . 

 . 976   977ص  95، ج 1282ن عاشور، تفسير التحرير و التنوير، الدار التونسية للنشر ر: محمد الطاهر بظان - 2
 .115ص  ابن حمديس، الديوان، 3
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ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ      چ يقتبس الشاعر في هذه القطعة قول الله تعالى: 

من  أوجده الله تعالى في الناس ماوصبغة الله هي الفطرة وهي "إشارة إلى .138البقرة:  چۀ  ہ  
 ، وإن كان الشاعر عنى بها ما يصطبغ به مما يغير لون الشيب.1المتميز به عن البهائم"العقل 

و هو أن يأخذ الشاعر من القرآن الكريم ما يشير به إلى آية أو آيات منه من  :الاقتباس الإشاري .2
 غير الالتزام بلفظها و تركيبها.

 2يقول ابن حمديس:

كْ رب   بغة  ص   الو رْد في  
 

هاغمستْ ُ   ووجنة   
 

لحرب كْ  جنحت   كما  
 

لسلمي جنحت   ل ق دْ    
 

يقتبس الشاعر الآية السابقة من سورة البقرة، غير ملتزم بلفظ الآية غير أنه ذهب إلى ما في الصبغة من 
الصا في حين خيبة بالورد فكأن الله صاغه وردا الدلالة المادية انسجاما مع مقصده الغزل إذ يشبه خد الحب

 على معنى الفطرة كما بينا في الموضع السابق.يدل لفظ الآية 

اء المحبوب يلقاه من جفلوا إلى العدوان للدلالة على ما أو محاربتهم إن ما كما يقتبس معنى مسالمة الأعداء

ئم    ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئحچ  رغم أنه يرغب في وصاله ويسعى إليه، ملتفتا إلى قوله تعالى:

 .61الأنفال:  چئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى   

                                            
 .952لبنان، ص، المفردات في غريب القرآن، تحقيق مخمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، الراغب الأصفهاني- 1
 .71: يوسف عيد، ص تحقيق ابن حمديس، الديوان،  - 2
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يقول ابن اللبانة من قصيدة نظمها في وصف حال فخر الدولة بن المعتمد بن عباد، بعدما أصابته النكبة 
عض ، و كان الشاعر رأى الأمير الموعود بالسلطة في برته الحاجة إلى تعلم بعض الصنائعمع أبيه فاضط

 1فأثر فيه ذلك المنظر تأثيرا شديدا فقال : تأسواق أغما

ه العدماب  شْ وجدناك فيه ي   ب  خطْ   
 

ماد   ى العيون  ك  أبْ  أسى   كى القلوب  أذْ    
 

فصماانْ  وتنا  الوثقى قد  رْ قد  ع  وع    
 

 ع     أفراد   
 
تثرتا  قد  انْ نى منا قد الم  

 

   الآية الكريمة في قوله تعالى: اقتباسا إشاريا دون أن يلتزم بلفظيقتبس ابن اللبانة 

ی  ئج    ئح  ئمئى  ئي  بج  بح    بخ  بمبى  بي  تج  تح  تخ  تم  تى   چ 

 .976البقرة:  چتي  ثج  ثم  ثى  ثي  جحجم  حج  حم  خج  خح   

  2و يقول ابن اللبانة أيضا :

ضني بعده العالمرْ فلم ي     
 

هل فارقت  وك  ضا المت  ر     
 

دم  آ بما جاءه   ت  فجئْ   
 

ةل جنا  وس  ي  كانت بطلْ و    
 

ثلما م من الجنة بعد أن عصى ربه، ويلاحظيشير الشاعر إشارة خفية إلى خروج سيدنا آدم عليه السلام 
أشرنا من قبل إلى ارتباط صورة الأندلس عند الشاعر الاندلسي بالجنة التي وعد بها المتقون أو الجنة التي 

                                            
 . 118ابن اللبانة حياته وآثاره ، ص - 1
 . 199ابن اللبانة ، الديوان ن ص  - 2
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ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ  ذلك في قوله تعالى:خرج منها آدم عليه السلام، و 

 .37البقرة:  چۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   

 

 1إخوته:وخلع هو و  قال أيضا مخاطبا عز الدولة بن المعتصم بعدما توفي أبوهو 

والكرما المجد   ه أن يهزا وعزا   
 

يتهلْ داحي بح  يا ذا الذي هز أمْ    
 

 ذ عليه لأيا فخ  
 
مال  نى س  ام الم  

 
لهتبذ   فيه اليوم  ع واديك لا زرْ    

 

ذي كان ذا فضل جم عليه بعد ما نكب، و يستحضر المعنى القرآني من قصة الشاعر الأمير ال يخاطب
القرآن  رسيدنا إبراهيم عليه السلام عندما تضرع إلى ربه بواد غير ذي زرع، حيث أودع زوجه و ولده و صوا 

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ هذه القصة في مواضع كثيرة منها قوله تعالى: 

ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  

  2وقال أيضا:، 35إبراهيم:  چڱ  ڱ  ڱ   

يهحْ ه الل  لما بدت في خدا   
 

يهشْ ر في الم  ه قصا أبصرت     
 

يهعلى قرْ  ذي مرا أو كالا   
 

:هر على خدا عْ قد كتب الشا    
 

                                            
 . 192ابن اللبانة ، الديوان ، ص  - 1
 . 198ابن اللبانة حياته و آثاره ، ص  - 2
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ڱ  ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   چ  الآية إلى قوله تعالى: يشير الشاعر دون ان يلتزم بلفظ

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  ى  ىئا  ئا  

ئە    ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  

   .972البقرة:  چبج  بح                ئې  ئىئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ئى  ئي    

 1ويقول ابن اللبانة في إحدى موشحاته:

سنه أصف  ما عسى في ح    
 

ق  ل  قد براه الله من ع     
 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چعلق إلى قوله تعالى:  قفل من موشحاته مع التورية في لفظذا اليشير الشاعر في ه

الناس  ن، و الموصوف في الموشحة من الحسن بحيث قرنه الشاعر بنفائس الأعلاق مع أ 9العلق:  چڌ  
، و في هذا الاقتباس يحول الشاعر المعنى القرآني إلى ما يقتضيه غرضه 2جامد جميعا خلقوا من دم غليظ

 الغزل من وصف محبوبه بأسمى أوصاف الحسن.

تبرأ مما نسب ييمدحه من قصيدة طويلة و  إبراهيم بن يوسفيقول أبو بكر محمد بن رحيم مخاطبا الأمير و 
 3إليه ممن وصفهم بالنميمة والغواية:

                                            
 . 135ابن اللبانة ، ص  - 1
    392 نزهة القلوب للسجستاني، ص انظر 2
بكر بن رحيم، جمع و دراسة و تحقيق: محمد الطويل، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في  شعر ذي الوزارتين المشارف أبي  - 3

 . 99م ، ص  9111 9112الأدب الأندلسي ، جامعة دمشق ، إشراف الدكتور دياب راشد ، 
 .378إلى ص  335من ص  1العقيان للفتخ ابن خاقان ج وانظر ترجمة ابن رحيم في قلايد 
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ريا ضاف إلى س  لا ت   رجال    
 

هقتْ نما  قول   ما دار  ومهْ    
 

غويا  از  دع أقوال هما و   
 

بمشاء نميم فلا تسمعْ    
 

 11القلم:  چۉ  ۉ  ې   ې  چ يشير الشاعر إلى قوله تعالى: 

  1آخر:في موضع  ويقول 

هْ فكان أخوه هارون وزير    
 

ال وزير   جعلْ ا وموسى قال   
 

  .31-92طه:  چى  ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  چ وفي هذا البيت إشارة إلى قوله تعالى: 

 على الإسبان هجوم هلردا  سرق سطة؛ حاكم هود بن سليمان بن أحمد بالله المقتدر مهنئا  يقول ابن الحداد و 
 : 2ه269 عام حصونه أحد

حوالنُّجْ  من  به الي   ك مقرون  وسعي    
 

والفتح   له الن صر   ضاوك مضمون  م      
 

اه وما ينْحو  تدان تْ أقاصي ما نح 
 

هإذا كان سعي المرء لله  وحد     
 

ها ذلك الق دح  با ش   ك نار  يض  وب    
 

زنْد انتصاره تدح الإسلام  بك اقْ    
 

بح  الص  ها م  يق د   والهنديُّ  هي الشمس    
 

فر  منك بغ رةلك  ا وجل ى ظلام     
 

                                            
 .99ص  ،شعر ذي الوزارتين - 1
 .158انظر ديوان ابن الحداد، ص  - 2
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ٻ    ٱ  ٻچ يعتمد الشاعر في مدحه على الإشارة إلى المعنى القرآني الوارد في قوله تعالى: 

 أن يلتزم بألفاظ الآيات الكريمة ، دون3-1الشمس:  چٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ     ڀ  ڀ   

 1نس:أبن سعيد مجيبا من دعاه إلى مجلس الإشاري قول أبي جعفر  ومن الاقتباس

دشذا الورْ  با أمْ اح الصا نفا  هر  هو الزا   
 

في العقد أو الدرُّ  هو القول منظوما     
 

من عقد  حر ما حلا فحلا بنفث الس    
 

قال من الأسىكري في ع  ف  أتاني و    
 

نشط الدعوة و  الرصافي البلنسي، فلبى دعي أبو جعفر بن سعيد إلى مجلس أنس حضره بعض الشعراء منهم
لقول الشعر كما لو أنه حل عنه عقاله كما تحل عقد السواحر بعد الاستعاذة بالمعوذات، و يشير أبو جعفر 

  2الفلق: چڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  إشارة خفية إلى قوله تعالى:

 2يقتبس أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الآية نفسها في قوله: و 

بر نفثْ د الصا ق  في ع    
 

شادن   منْ  واحزني   
 

 3 الاعتبار:منه قول الأعمى التطيلي في و 

الجسدْ  ناديح  ت البلوى م  سدا   
 

دركاني ما أرى أن ت  أدر كا   
 

                                            
م، وزارة الثقافة و الإعلام 1223، 1، ع 91، مجلة المورد، مج أحمد حاجم الربيعي  ، شعر أبي جعفر بن سعيد الأندلسي - 1

  131العراق،  ص
 . 912، ص 1الأصفهاني، الخريدة،  قسم شعراء المغرب جالعماد  - 2
 

  . 32الأعمى التطيلي ، الديوان ، ص  - 3
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دليس للإنسان إلا ما أع    
 

هااني لأخرى مثل  أعدا و    
 

ن الإنسان و ينصحاه بالعمل الصالح لأ يهيئاه لذلكيرى الشاعر أن العلة نذير الموت فيسأل صاحبيه أن 

ئم   چ الشاعر يشير في هذا المعنى إلى قوله تعالى:و  ليس له يوم القيامة إلا ما قدم من صالح الأعمال،

  .32النجم:  چئى  ئي  بج   بح  بخ  بم  

 1وقوله كذلك من قصيدة يرثي فيها امرأة يبدو أنها من ذوات الشأن 

الأثرا يستهدينك   ك الحور  جارات    
 

لعتْ قد أزلفت جنة الفردوس واطا    
 

يشير الشاعر إلى أن المرثية قد تقبلها الله في أهل الفردوس فقربت لها الجنة تقريبا وجاورت الحور العين بل 

 .31ق:  چئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  چ إنها لتفضلهن وهو في ذلك يستوحي الآية الكريمة: 

 2وقوله كذلك في بعض موشحاته:

يلاقتلاس التا إلى اخْ   
 

 كيف السبيلْ  
 

اقيس   بين الترا فالنفْ   
 

 جاش الغليل 
 

 .96القيامة:  چڤ           ڤ     ڤ   ڦ     ڦ  چ  يقتبس الشاعر في هذا المعنى الغزل بطريق الإشارة قوله تعالى:

 3يقول أبو الصلت أمية بن عبد العزيز :و 

                                            
  . 56الأعمى التطيلي ، الديوان ، ص  - 1

  . 982الأعمى التطيلي ، الديوان ، ص  - 2

 . 929ص شعراء المغرب، العماد الأصفهاني، الخريدة، قسم  - 3
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 رْ كما هوى الق  
 
قْ عل  ط الم  

 
فولللأ   نح  م يجْ جْ النا و    

 

اهر أن الشاعر يصف مشهدا طبيعيا استدعى معه المعنى القرآني، فأفول النجم في الأفق يشبه وقوع الظ

ٻ      ٻ  ٻ    ٱچ ة من عنق الحسناء، غير أنه يشير إلى قوله تعالى في سورة النجم: المتلألئالأقراط 

   .1النجم:  چ

 1و يقول أيضا: 

شقىالأيصلى بها يجنبها الأتقى و   
 

وا نار فتنةرب أناس أججو    
 

 چڀ   ڀ  ڀ  چ 17الليل:  چٱ  ٻ   ٻ     ٻ    ٻ  چ   و البيت اقتباس لقوله تعالى:

   .15الليل: 

 2و يقول ابن الزقاق يمدح بعض بني داود : 

بني داود ينقلب   إذا لقيت    
 

بنقل  م   زماني أيا  نا ليعلم     
 

ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ      چ و الشاعر يشير إلى المعنى الوارد في قوله تعالى: 

 .  995الشعراء:  چئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی   

 3و يقول من قصيدة رثائية :

                                            
 . 918 ، صابتسام دهينة، مرجع سابق - 1
داود من اللمتونيين و الممدوح في هذه القصيدة هو علي بن داود ، انظر التعليق بهامش  بنو. و  98ابن الزقاق ، الديوان ، ص  - 2

 من الديوان . 92الصفحة 
 . 23ابن الزقاق ، الديوان ، ص  - 3
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  ثواب  بر خير  الص   ثواب   لكنْ 
 

كاؤهب   كه فمن الوفاء  تبْ  إنْ    
 

مآب   سن  ح  صاره طوبى و وق    
 

ف  و ك   أعيننا دموع   صار  وق     
 

ئح  ئم  ئى     ئي  بج    بحبخ  بم   بى  بي  چ  :ر في البيت الأول إلى قوله تعالىيشير الشاع

، و 11الزمر:  چتج  تح    تختم   تى  تي  ثجثم  ثى   ثي   جح  جم  حج  حم  خج   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ : يشير في البيت الثاني إلى قوله تعالى 

  . 92الرعد:  چپ  

 1: -د من أصحاب الرياسة والفضلويبدو أن بني داو -ويقول في مدح أحد بني داود

ير  به الع   ىد  أو تح   د  رْ ردي به الج  ت    
 

نغ  طضْ م   ا غير  غضا  لا يجتني المجد     
 

مور  يجان معْ ذوي الت  لهم ب   بيت    
 

فهببني داود يكن   أو لائذ     
 

 

 .2الطور:  چہ   ہ   ہ  چ : 2المعموريشير إلى قوله تعالى و قد أقسم بالبيت 

 3:يخاطب ممدوحهيقول ابن الزقاق من قصيدة مدحية و 

                                            
 . 116ابن الزقاق ، الديوان ، ص  - 1

  
، من الكعبة   بح يال   السماء ، في ذ ك ر فيما بيت   وهو غاشيت ه، بكثرة   ي  عْم ر   الذي والبيت   - 2  م ن ألف ا سبعون يوم   كل   ي دْخ ل ه الأرض 

 .769، ص91، انطر: تفسير الطبري، ج إليه ي عودون لا ثم الملائكة ،
 . 918ابن الزقاق ، الديوان ، ص  - 3
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انعتقى الجمْ لال إذا الْ و الضا ح  تمْ   
 

ارجم شياطين الوغى بكواكبو    
 

دعاة  ممدوحه في كليسر و يصفهم بالشياطين المردة و يدعو الشاعر ممدوحه إلى جهاد الأعداء الكفا
، زدوجو في هذا البيت اقتباس مالهدى الذين يعدهم الله لنشر الهدى و محو الضلال في ميدان الجهاد، 

ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ   ڑ  ک  کک  چ : ه إلى قوله تعالىالأول يشير في شطرلفا

ٻ    ٻ  چ و الشطر الثاني يشير فيه غلى قوله تعالى : .7الملك:  چک  گ  گ   گ     گ  

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  

  .21الأنفال:  چڄ  ڄ  

 1: ويقول ابن الزقاق في موضع آخر      

ه الأضالعنتْ م  ض   دي رحيب بو    
 

فإنه إن ضاق النديا و  ن  ألا ادْ    
 

الخياط بالحبيبين واسع سمُّ و   
 

ضيق الفضا عن صاحبين تباغضاي   
 

يشير الشاعر إلى منتهى الود بين الحبيبين اللذين يسعهما أضيق مكان، و يستدعي المعنى القرآني الذي 

ڑ  ڑ  ک                  ک   ک  ک  گ   چ يعد من أبلغ أمثال القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى: 

                                            
 . 975ابن الزقاق ، الديوان ، ص  - 1
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ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

    .21الأعراف:  چۀ  

 1:في مدح المعتمد بن عباد ويقول عبد الجليل بن وهبون

د  ص  ا من الله لا تغفى من الرا عين    
 

هل في الأعداء أنا  د  ي  يكفي المؤ     
 

يد الخلق سيمدح الشاعر المؤيد مشيرا إلى المعنى القرآني الذي يكرم فيه الله تعالى نبيه صلى الله عليه و سلم 

   ی  ئج       ئح  ئم  ئىئي  بجچ  غاية الإكرام حين يخاطبه بأن رعاية الله تكلؤه، قال الله تعالى:

 .28الطور:  چبح  بخ  بم  بى  بي  

 2ويقول أيضا والضمير يعود على ابن عمار يمدحه بالوفاء للمعتمد: 

ثاب  ثيب بالوفاء م  م   وكلُّ   
 

ة صافياالمودا  فكايله صاع     
 

 .61الرحمن چۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ يشير ابن وهبون إلى قوله تعالى: 

رأينا في هذا الفصل كيف تفاعل الشاعر الأندلسي مع القرآن تفاعلا إيجابيا في أغلب المواقف الشعرية 
بحيث كان يمثل صوت الضمير الأندلسي ويعبر عن تعلقه بقرآنه مستمدا منه تعليمه وهداياته ولم يكن 

ه لأنالقرآن  لىإالتي تغني تجربته الشعرية، بل كان عوده  الى القرآن من باب التماس الوسيلة الفنية التجاؤه
 يره بمعاني الكتاب العزيز لذلك اختلط تفك ،ري منه مجرى الدميج

                                            
رسالة ماجستير، إشراف: حسن عبد الكريم الوراكلي، جامعة  الشاعر وشعره، عبد الجليل بن وهبونسعيد محمد أحمد الغامدي،  - 1

 .161ص  ،ه 1291، 1212مكة المكرمة، -أم القرى
 .192ص  نفسه،المصدر  - 2
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نصوصه لصالح  لولا ننكر أن الشاعر الأندلسي قد يتعسف في التعامل مع معاني القرآن لاسيما حين يتأوا 
ويل أفيه نفسه من أهواء شعرية، فيقع في التأويل الفاسد، ولذلك نبه العلماء إلى قبح بعض أنواع الت ما تهيم

 لاسيما في الاقتباس المذموم.

 



 

 

  

 

 :الثاني  فصللا

 أثر القرآن في اللغة الشعرية
 

 لغة القرآن الكریم:

 .قرآنیة ألفاظأولا: 

 ثانیا: ألفاظ قرآنیة متجاورة.

 رابعا: أسماء القرآن وآیاته وسوره.

 : الأماكن والأعلام.خامسا

 تراكیب قرآنیة.سادسا: 
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 : لغة القرآن الكریم

م ومقاصدهم، عن أغراضهبرون بها يعو وهي الأداة التي يتخاطب بها كل قوم  ،ظ ذات جرس ودلالةااللغة ألف
يستخدمها الفنان  هي بالمعنى الحرفي المادة التيف"الكلمات في العمل الأدبي  تختلف عنها في لغة التواصل ،و 

، ومن هنا ندرك خصوصية لغة 1الأديب ويمكن القول بأن كل عمل أدبي ما هو إلا انتقاء من لغة ما"
ب، وقواعد الإسناد فيه هي ما ورثناه من أساليبهم، غير القرآن الكريم، نعم، كلمات القرآن من كلام العر 

أن القرآن تفرد باستعمال الألفاظ في وجوه من المعاني و الأساليب أعجزت الفصاحة العربية، ومن ذلك 
ال ابن ق يستطيع الذوق العربي أن يميز بين كلمات القرآن و كلمات غير القرآن من شعر و نثر وخطابة،

نها لم يوجد ، متعالى لو نزعت منه لفظة ، ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن  وكتاب الله "عطية: 
عرب يومئذ في مواضع ، لقصورنا عن مرتبة ال ين لنا البراعة في أكثره ، ويخفى علينا وجهها فيتبتونحن 

يم الكر  لذلك ذهب أكثر العلماء إلى أن أقوى وجوه الإعجاز في القرآنو  2"سلامة الذوق ، وجودة القريحة
ونظم   ،نك لتحار إذا تأملت تركيب القرآنوإ" يقول مصطفى صادق الرافعي: هو لغته و نظمه وأسلوبه،
، ضي في وصفهحاولت أن تم ، التي يتصرف فيها ، وتقعد بك العبارة إذا أنتكلماته في الوجوه المختلفة

اللفظ قارا  مة الإعجاز: فترى، غير كلوأجمع لما في نفسك حتى لا ترى في اللغة كلها أدل على غرضك ،
 3 ".في موضعه ، لأنه الأليق في النظم ، ثم لأنه مع ذلك الأوسع في المعنى ، ومع ذلك الأقوى في الدلالة 

 اللفظ ختارفإذا ا وانتقاء كلماتهألفاظه  كان القرآن الكريم دقيقا في اختيار وقد: ويقول عبد الفتاح لاشين
انتقاه نكرة كان ذلك لغرض..وقد يختار الكلمة ويهمل مرادفها، وقد يفضل  لسبب وإذا  معرفة كان ذلك

وهذه الظاهرة تلوح بوضوح لمن تأمل الأسلوب القرآني ودرس ، 4كلمة على أخرى والكلمتان بمعنى واحد
                                            

 . 935م، ص 1229رن، نظرية الأدب، تح: عادل سلامة، دار المريخ، السعودية، د. ط، آليك أوستن و يرنيه و 1 
 

 .79، ص ، 1ابن عطية المحرر الوجيز، ج - 2 
 . 51م ، ص  1253ه ،  1323،  2دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ط  غة النبوية ، لاالرافعي، إعجاز القرآن والب  -3 
  16، 17 صم، 1283-ه 1213، 3، دار المريخ، الرياض، طصفاء الكلمةمن أسرار التعبير في القرآن:  ،لاشيناعبد الفتاح  - 4 
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ما فيه من فروق في استعمال الكلمات في مواضع مختلفة من أي القرآن الكريم، وقد اجتهد العلماء في 
، 1عن الأسرار الكامنة في الوجوه المتشابهة وأظهروا ما تنطوي عليه تلك الوجوه من إعجاز باهرالكشف 

ولا ريب أن الشاعر الأندلسي قد اغترف من ثراء القرآن اللغوي، "فقد كانت الألفاظ القرآنية منبعا ورافدا 
 .2اهر"من الروافد اللغوية يستقي منه الشعراء الأندلسيون ما كان يحاو لهم من جو 

وعلينا الآن أن نشرع في استقراء النصوص الشعرية من المرحلة التي خصصناها للدراسة من الشعر في 
الأندلس، لنكشف جوانب تأثير لغة القرآن الكريم في ذلك الشعر، وقد اهتدينا إلى تقسيمها إلى مباحث 

 على النحو الآتي:

  :أولا: ألفاظ قرآنیة

ر القرآنية لأن الذوق العربي يميزها من بين كل الكلمات العربية،" وربما يتبادأطلقنا على هذه الألفاظ اسم 
لشاعر قد صدر كون ا، و ربما يفي اللغة قبل أن يستخدمها القرآنأن الألفاظ العربية لها أصول  إلى الذهن

ستشعر ن ية، و لكننا نطمئن إلى خلاف ذلك، و، و لم يكن واقعا تحت تأثير اللغة القرآنعن تلك الأصول
استهدائه به من خلال صياغة الشاعر لهذه المفردة ، مما يؤكد صدور الشاعر عن صلة الشاعر بالقرآن و 

، ولذلك جاز لنا أن نطلق على هذه الكلمات الألفاظ 3 قرآني للمفردة واستحضارها منه "الاستخدام ال
ني كون في ذلك الكتب الطوال، ولا يعالقرآنية، وربما أشير إليها عند علماء القرآن بالغريب، وقد  ألفوا 

تلك الألفاظ أنها مما ينبو عنه الذوق العربي، أو يستثقله بل إن الغرابة فيها آتية من طريقة استعمالها وإلا 
فهي مبثوثة في كلام العرب، غير أن المعاني الجديدة التي أضفاها القرآن على تلك الكلمات جعلها غريبة 

                                            

 يمكن الإشارة هنا إلى كتاب: ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي، تحقيق سعيد الفلاح، دار الغرب الإسلامي  -1 

دار  ه  299 – 29 سي منذ الفتح و حتى سقوط الخلافةالشعر الأندلن في الشعر العربي دراسة في آمحمد شهاب العاني، أثر القر  - 2 
 . 68، ص م  9118 – ه1292،  1دجلة , عمان ، ط 

 .52. 53ص  م، 1285 –ه  1218، 1ط  دمشق، المعرفة،دار  الحديث،أثر القرآن في الشعر العربي  شراد،شلتاغ عبود  -3 
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وقد سمى بعض علماء اللغة العربية تلك الكلمات: الأسباب الإسلامية، وذكر عجيبة الأثر في النفوس، 
، وهذه أقرب إلى مفهوم المصطلح لأنها تدل على معان قرآنية 1منها المؤمن و الكافر والمنافق، والفسق

استمدها الفقهاء من نصوص القرآن ولذلك أصبحت تدل على معان  شرعية بعد أن كانت تدل على 
 في القرآن ألفاظ اصطلح العلماء على تسميتها بالغرائب و ليس المراد"و و يقول الرافعي :  ة،معان  عرفي

بغرابتها أنها منكرة أو نافرة أو شاذة فإن القرآن منزه  عن هذا جميعه ، و إنما اللفظة الغريبة ههنا هي التي 
اس .و جملة ما عدوه و سائر النتكون مستغربة مستحسنة في التأويل بحيث لا يتساوى في العلم بها أهلها 

 .2 لك سبعمائة لفظة أو تزيد قليلا "من ذ

  أحوى:ومن هذه الألفاظ: 

جاء في  ،7الأعلى: چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ : وردت هذه الكلمة في سورة الأعلى، في قوله تعالى
يقول ابن  ،3ما يكون من النبات. أ حْو ى: يضرب إلى السواد من شدة خ ضْرته، وهو أ نعملسان العرب: 

 4: الزقاق مادحا

 توسع بالإكرام أو ترحب
 

أبياتهمجنابهم أحوى و    
 

تي يجعلها الله تعالى لالبركة اإن المعنى القرآني يوحي بالخير و لقد استفاد الشاعر من الإيحاء القرآني للكلمة إذ 
يم بأنه الكر في النبات، ودل بذلك على خصب منتجعهم مما يدل على الكرم وعادة ما يوصف الكنف 

                                            

 .27، الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، ص حمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين  1 
 . 51م ، ص  1253ه ،  1323،  2دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ط  غة النبوية ، لاالرافعي ، إعجاز القرآن والب  -2 
 .915ج ص ت، د بيروت، صادر، دار العرب، لسان منظور، ابن -3 
 . 99ابن الزقاق ، الديوان ، ص  - 4 
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، غير أن الشاعر اختار المعنى 1ممرع أخضر، وقد يدل لفظ أوى على، معنى النبات الذي يبس حتى اسود
 الأول مما يدل على خبرته بلغة القرآن الكريم

 :عصراتالم  

 2:ديس في قصيدة يصف فيها مجلس لهويقول ابن حم

 ي رجاع  في كل غصن  صفيره
 

اؤهابفوااحة   الناور، مكا    
 

 رياح  لكلا سحاب  مثيره
 

  مرتْ  
 
عصراتفوقها حلب  الم  

 

بأ: الن چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ و يستمد ابن حمديس من الآية السابقة لفظ المعصرات 
رات أقوى المعصضرع يدر أطيب الحلب، ولا ريب أن  وهي السحب التي قد حان لها أن تمطر، كأنها ،12

 الجارية ذلك لأنها شبهت بمعاصير الجواري والمعصر هيفي الدلالة على الخصوبة والبركة من الضرع نفسه 
  3.التي قد دنت من الحيض

 : اجاثجّ 

 4يقول ابن خفاجة 

ثغور   وابتسام   أيد   سماحة    
 

اجا بهم متهللاترى المزن ثجا    
 

                                            

 .328السجستاني، نزهة القلوب، ص  - 1 
 . 182ابن حمديس ، الديوان ، ص  - 2 
 .235السجستاني نزهة القلوب ، ص   -3
 . 112ديوان ابن خفاجة . ص   - 4 
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هو من ، و 1هو الماء المتدفق السيالالقرآني: ثجاجا و  اللفظاعر في وصف كرم ممدوحيه إلى يستند الش
هو ماء المطر، فا للمزن و قد استعمل الشاعر الثجاج وصبالغة للدلالة على كثرة الخير والبذل، و وصاف المأ

لالة على ة المزن قد وردت في القرآن الكريم للدم أن لفظنه ثجاج رغوصفت الماء مطلقا بأ ن الآيةفي حين أ
 . 2الأبيض السحاب

 :الكوثر

 3:دح الأمير يحيى بن علي بن القاسمفي م  ه 721- 263يقول ابن بقي

 في كل كف منه خمسة أبحر
 

لأنه أزرى على البحر الخضما    
 

 صوب الغمامة بل زلال الكوثر
 

هأقبلت   مرتادا   لجودك إنا    
 

يقرن بين  آخر وهو الغزل، حينوفي إحدى موشحاته يعود إلى لفظة الكوثر ليستخدمها في غرض شعري 
 4ما ينتظره من لقاء المحبوب بمن يرد كوثرا زلالا يشفي الغليل، وذلك في قوله:

ردهو   *  دوا أن ير    
 

ىدالصا  رء  ب  *    كوثر     
 

غير أن الكلمة  ،استعمل الشاعر اللفظ القرآني: الكوثر في دلالتين مختلفتين الأولى: كثرة العطاء والبذل
 ةغولا ريب أن هذه الصي.5القرآنية أوفر دلالة لأن الكوثر هو نهر في الجنة و هو على وزن فوعل من الكثرة

اء من الحبيب الثانية: الدلالة على الارتو ليس في غيرها من الألفاظ الدالة على الكثرة، و فيها من المبالغة ما 

                                            

 .187ر نزهة القلوب للسجستاني، ص ظان -1 
 .237نفسه، ص  صدرالم -2 
 . 82.  83ابن بقي ، الديوان ، ص  - 3 
  . 122ابن بقي ، الديوان ، ص  - 4 
 .389نزهة القلوب للسجستاني، ص -5 
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هذا ا، و لجنة شربة لا يظمأ بعدها أبدنهر الكوثر في ا بحيث يشفى من غلة الشوق إليه كمن يشرب من
لقرآن إلا ب اليها قلوب العاشقين، و لعل لفظ الكوثر لم يرد في اهو الجنة التي تشرئيستلزم كون المحبوب 

 .1الكوثر:  چڎ  ڈ  ڈ   ڎچسورة الكوثر قال الله تعالى:هو موضع واحد في 

  ا:إدّ 

 1:يقول ابن حمديس في الرثاء

له الأسماع وانصرفت صداا وسدات  
 

 حملنا على التكذيب تصديق نعيه 
 

 فظيع  من الأنباء  جئت  به إداا
 

:معنا صاب وقال لمن أداى الم  ف   
 

 ومن ذا الذي يخفي من الرزء ما أبدى
 

لسانه إلى أن نعاه الدهر ملء     
 

ا ئت شيئا إدا لقد ج :لمن جاء بهفا يستعظم الشاعر خبر وفاة المرثي حتى إن من سمع ذلك النبأ قال معنا 

ڭ   ڭ  ڭ  چ  من قوله تعالىوقد أخذه الشاعر  نكر، من الإداة وهي الشدة،الأمر العظيم الم هوو 

، وهي لفظة في منتهى الشدة وردت في القرآن استنكارا لقول النصارى: إن عيسى [82]مريم:ۇ  ۇ  
ن هذه الدلالة للتعبير عن هول ما طرق سمعه مواستفاد الشاعر من  -تعالى الله عن ذلك -هو  ابن الله

 نبإ وفاة المرثي، وهو أحد الأشراف من بلده صقلية، يدعى: الشريف الفهري بن أحمد الصقلي.

 :دالأی  

 2 قال ابن خفاجة في المدح: 

                                            

 . 163ابن حمديس ، الديوان ، ص   -1 
 111 ديوان ابن خفاجة .ص. -2 
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ئزر  م   له من لم يشددْ و  د  أيْ   
 

قيل بمنكبالثا  عبء  ال ل  متحما    
 

ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  چ  مستمدا ذلك من قوله تعالى: ،1الشديدة هو القوةد و يوظف الشاعر لفظ الأيْ 

 .25الذاريات  چئۈ  ئۈ  

 : بسار  

ث عن ا يتحدمتهفي مقدبن حمدين قاضي الجماعة بقرطبة و الأعمى التطيلي في قصيدة وجهها إلى ا ويقول
 2: وثقوب ذهنهعزة نفسه 

وسارب   جى ما بين سار  الدا  نجوم    
 

هب ة نازعتْ حرا  نفس   غير   لقى     
 

عا ز بية طماحة تسمو به إلى معال الأمور لا يفتأ ناأذو نفس  3-لقى مطروحا لا قيمة لهإن كان و -فهو 
هار وصف و للسعي في الن يقد استعمل للسعي في الليل وصف السار و  ،إلى مطلوبه في ليل أو نهار

تخفي فهو الم يالسارب و هو من ألفاظ القرآن الكريم و يدل وصف السارب على معنى الظهور أما السار 

ک  گ     چ  قال الله تعالى: 4بالليل كما يدل السارب على السالك في سربه أي في طريقه و مذهبه

 .11 الرعد  چگ  گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں    ں  

اعر شح الحزن بالشاعر على فقيد عزيز يعرج على القبور باكيا يقبل ترابها، ويستعمل الحين يبرا و الأجداث: 
  هو من ألفاظ القرآن ذلك في قوله:في هذا المقام لفظ الأجداث و 

                                            

 .31الراغب الأصفهاني، المفردات، ص  - 1 
 . 2الأعمى التطيلي ، الديوان ، ص  -2 
 . 993ص 13لسان الغرب  ، ابن منظور ، مادة  : لقى ج  ،اللقى : كل شيء مطروح متروك كاللقطة - 3 
 .967غريب القرآن للسجستاني، ص  -4 
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 و ألث  م طوْ را ت  ربه  ا م  ن تشوُّ قي1
 

جهش تارة  داث أ  على الأجْ  عطفت     
 

ڤ  ڤ    ڤ      ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  چ  قوله تعالى: وهفأما نص الآية التي ورد فيها لفظ الأجداث 

بين الأجداث والقبور، ، غير أن من العلماء من فرق 2، والأجداث هي القبور 23المعارج  چڄ   ڄ  
عملت في الدلالة نها استإأما القبور ف ،لى البعث يوم القيامةإرج ى المخجداث في الدلالة علظ الأفقد ورد لف

 خصا  القرآنن أ ويهرالبعث يوم القيامة، "على ، و نسان بعد موته: على الموضع الذي يقبر فيه الإالعامة
ذا ندرك سر استخدام في كل المواضع التي ذكرت فيها، و به ،3"القيامة يوم بالمخرج الأجداث من الخروج

لأنها أبلغ في الدلالة على ذلك المشهد المهول الذي يخرج فيه الناس من لأجداث دون القبور ا ظلفالشاعر 
 ن هذا ما كان يراه الشاعر عندما خاطب القبور.أ الأجداث مسرعين الى الداعي، ويبدو

  :صرصر

فالشاعر ابن  ندلس، تصوير بعض مظاهر الطبيعة في الأندلسيون هذه اللفظة القرآنية فييوظف الشعراء الأ
من  وتية،صر لما يتوفر عليه من قوة صيستعير لذلك لفظ الصر يصور صوت الريح شديدة البرد و جة خفا

 4 :تضعيف حرف الصاد و حرف الراء. حيث يقول

خافق   سوط   نه  م الهجيرة   بيد    خلخال صرصر   ليلة   بساق  و   
 

                                            

 1 162ديوان ابن خفاجة ص . 
 .22السجستاني، نزهة القلوب، ص - 2 
القاهرة،  ،عارفدار الم ، دراسة قرآنية لغوية وبيانية،الأزرقالإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن ، عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ - 3

 .739ص، 3ط 
 .158 ص ، جةاديوان ابن خف  -4 
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اسى من ركوب لعله قو  ،ة مظلمة ركب فيها شاعرنا البحرفي وصف حركة الموج في ليل يقول ابن حمديسو 
صر رْ الصا  ريح  جعل ال الطريف في البيت أنْ و  ت لاسيما إذا اجتمع صخب الموج وحلكة الظلام،البحر الويلا

لطه على الذي س صورة من صور الحياة في حين أنها في القرآن الكريم وردت في مقام وصف عقاب الله
 1:حيث يقول الشاعر ظلمهمقوم عاد بكفرهم و 

ار ق طْع ه  فتيسا للفلك ه لْك    
 

 يا ر با ذي مدا وجزر  ماؤه 
 

 فيه مكان  الروح ريحا  صرصرا
 

 نفخ الدجى لما رآه مي تا   
 

  ې   ې  ېچ  قوله تعالى:أما لفظ الصرصر فقد ورد في مواضع كثيرة من القرآن الكريم منها 

 .6:الحاقة  چې  ى  ى  ئا  

 الثبّور:

 بن سير بن أبي الأمير يحيىمحمد بن عبد الغفور يمدح بها للوزير الكاتب: أبي يرد هذا اللفظ في قصيدة 
 2: الثغور الإسلامية وذلك في قوله يذكر دوره في حماية أحدبكر و 

غورالثا  ة  ا له لذا حقا   
 

ثغرا   ضى الإله  حمى فأرْ    
 

ورب  الثا ل و عون بالويْ يدْ   
 

باب  ك في ت  وأصبح الشر    
 

                                            

 .933ابن حمديس ، الديوان ، ص  -  1  
، تحقيق الدكتور حسين يوسف خريوش ،  1282ه   ،  1212،  1الفتح بن خاقان ، قلائد العقيان و محاسن الأعيان ، ط  - 2 

 . 259ص /   9مكتبة المنار ، الأردن ، 
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و هو من الصفات المرتبطة بالكافرين في القرآن الكريم رغم أن الثبور هو الهلاك  ،1و الثبور هو الهلاك
مطلقا، لذلك يستوحي الشاعر دلالة هذه اللفظة في هجاء أعداء الأمير من الكفار، ووردت هذه الكلمة 

 .11الانشقاق  چک   گ  گ  گ  چ  قوله تعالى:في مواضع من القرآن الكريم ك

 :الحوب

، في حق اليتيم أو البالغ من الرجال والنساء وقد ورد في القرآن الكريم وصفا لأكل 2الاثم الكبيرالحوب هو 
د الشاعر الذي جفاه حتى وج المتوكل بن الأفطسواعتمد عليه الشاعر في معاتبة  ،أموال اليتامى ظلما

 3ياه ثم، حيث يقول مخاطبا إيبرئ ممدوحه من أن يتحمل قلبه الإغير أن شاعرنا  ،عليه

باكاوب ح  على ح   تْ ما عقد  و   
 

لبيق في تعذيب   ت  فكيف أثم ْ    
 

ڇ      ڇ  ڇ    ڇڃ   چ  چ  چ  چ  ڃڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڄڦ  ڦ  ڄچ  قال تعالى :

 .9 :النساء چڍ       ڍ  

 :الطاغوت 

كما أن هذه الكلمة تدل على معنى   4س والجننالإنام التي تعبد من دون الله من الطاغوت هي الأص
تصف بها من ا الطغيان وهي المجاوزة للحد في الظلم وفي غير الظلم، لذلك تمقت النفوس المؤمنة كل ما

                                            

 .185نزهة القلوب للسجستاني، ص  -1 
 .911نزهة القلوب للسجستاني، ص -2 
 . 119ابن اللبانة حياته و آثاره ، ص  - 3 
 .311نزهة القلوب للسجستاني، ص -4 
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الظلمة، و هذا هو الجو الذي عاشه الشاعر ابن حمديس عندما نظر إلى المرآة فلاح له الشيب الجبابرة و 
 يث يقول:فأنكره فكان كمن يكفر بالطاغوت و ذلك ح

يت  فالله ي علم  كيف عنه رض    
 

 تهدي ل   المرآة   س خْط  جناي تي 
 

فنيت فيا  عمر  إذا أفناه  
 

هطعم   س لكنْ ط القبْ قْ همي كس     
 

 ك ف رتْ به فكأن ه الط اغوت
 

هوإذا المشيب بدا به كافور     
 

ہ  ہ       ۀڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀچ فكأنه ينظر إلى قوله تعالى: 

 .15: الزمر چہ  

 :اثات في العقدالنفّ 

رب وة عند العبعض النسقد عرف و  ،النفث في العقد من أعمال السحر الممقوتة التي يستعيذ منها المؤمن
 لذلك يصف ،ندلسي يتألم من نوع آخر من السحر وهو سحر الجمالبهذا العمل، غير أن الشاعر الأ

بن ا آثار نظرات حبيبته بأثر السحر من غير أن تتأثم في ذلك لأنها ليست من النفاثات في العقد، يقول
 1 :بن عبادبن المعتمد  مدح الرشيدوهبون في 

قدع  ال ن فيحر لا ينفثْ السا  ض  غوام    
 

شاي عن جفون ر  بصبرْ  و ن بييْ وأ   
 

 2المعتمديقول ابن حمديس من قصيدة يمدح فيها و 

                                            

 .175ص  ، ا بن وهبون الشاعر و شعره - 1 
 . 132حمديس الديوان ، ص  ابن - 2 
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دق  هى في ع  ذو ن فاث  للن    
 

 سحرها وحي  بنجوى ناظر   
 

 1الحسن بن يحيى : و يقول في مدح الأمير أبي

ظ ها ش ر ك  الأ س د    فلواح 
 

 صاد تْك  مهاة   لم ت ص د   
 

 لا تنْفث  منه في الع ق د
 

بناظرة   حر  ن توحي السا م     
 

ڄ  ڄ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ من قوله تعالى  كو قد اقتبس الشاعران ذل

 2الفلق:  چڃ  ڃ   ڃ  ڃ  

 ت:الأم  

 يقول ابن وهبون في القصيدة السابقة:

د  من أم  و  ت  به أياديك من أمْ   
 

ا تركتمبو و طبعي أن ينْ  ذر  ما ع     
 

في الأرض مما يدل على نبو المكان، يوظف الشاعر هذه اللفظة القرآنية في  2الأمت ارتفاع أو انخفاض
دلالة مجازية هي خشونة الطبع وجلافته، مبينا أن كرم الممدوح من شأنه أن ي لينا أخلاق الشاعر فلا يترك 

 .115طه:  چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ  فيها موضعا للخشونة مستمدا ذلك من قوله تعالى

 ء :ط  الشّ 

                                            

 . 178ابن حمديس، الديوان ، ص  - 1 
 .86نزهة القلوب للسجستاني، ص -2
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: فراخه رعشطء الز ما نقف عليها في الشعر العربي، و قل تكاد تكون هذه الكلمة من خصائص القرآن إذ 
إذ خرج وحده  لمسصلى الله عليه و جل للنبي يقال: أشطأ الزرع إذا أفرخ، وهو مثل ضربه الله عز و  صغارهو 

  1ثم قواه الله بأصحابه 

 2يقول ابن الزقاق : 

يمْ ء من دون الجم  طْ قانعا بالشا   
 

رىإلا أن ت   نى الأكبر  ما الغ     
 

يوظف الشاعر هذه الكلمة القرآنية الغريبة في دلالتها على الشيء القليل يصبح  كثيرا وفيها مثل للرسول 
صلى الله عليه واصحابه "في أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وحده فكان كالزرع حبة واحدة ثم كثر 

ر يريد: أن الغنى قد يكون ،و الشاع 3المسلمون فهم كالشطء وهم فراخ السنبلة التي تنبت حول الأصل 
في القليل لا في الكثرة، فكانت هذه اللفظة القرآنية أدق ما يمكن أن يدل على هذا المعنى مستمدا ذلك 

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ  من قوله تعالى:

ڃ  ڃ     ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ        

ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

 .92الفتح:  چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   

 :ناحج  

                                            

لمرعشلي ، وزارة الرحمن ا عبدالقران العزيز،  تح يوسف  غريب تفسيربكر محمد بن عزيز السجستاني ، نزهة القلوب في  أبو - 1 
 . 988 ص ، 9113ه    1232الأوقاف و الشؤون الإسلامية  دولة قطر ، 

 . 915ص  ابن الزقاق ، الديوان ، -  2 
 

أبو حيان محمد بن يوسف، الأندلسي الغرناطي، البحر المحيط في التفسير، تحقيق: عرفات العشا حسونة، دار الفكر للطباعة   3 
 .719ص  2ج  ،م 9117     ه 1296والتوزيع، بيروت لبنان،شر والن
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 1يقول ابن حمديس :

 ما على من ع ب د  الح سْن  ج ن اح
 

منها قائل   الحسن   وكأنا    
 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  چ  :و قد وردت هذه اللفظة في مواضع من القرآن كقوله تعالى

ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     

البقرة:  چڌڌ   ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  
من ذلك جوانح الصدر دة جنح تدل على الميل و ، و ما2ثم المائل بالإنسان عن الحقالجناح هو الإو  ،128

من ذوي  محبوبه قد أباح له ذلك فأصبحلانحنائها، و كأن الشاعر يعتذر لنفسه باتباع هواه بأن حسن 
 الأعذار الذين أبيح لهم ما كان محرما عليهم بما معهم من العذر.

 :س ع  عس  

 من الألفاظ القرآنية التي استخدمها ابن خفاجة في قوله :
ة  نا إذا ما عسعس الليل ح   نا أح    ت  ذيب الحوايا أو تف  ضا  التراقيا 3  

 4:و يقول ابن الزقاق

الضالال  إذا الْتقى الجمْعان  تْمحو   
 

 وارْج م شياطين  الوغى بكواكب 
 

بان  رْ ق    منْ  داء  لى الأعْ ط   إلاا   
 

ا لهافم القتام   م  ل  ظ   عستْ عسْ  إنْ    
 

                                            

 . 26ص الديوان، ، بن حمديسا - 1 

 .111المفردات في غريب القرآن، ص،صفهاني الراغب الأ -2 
 . 921ص    ديوان ابن خفاجة،  - 3
 .966ابن الزقاق، الديوان، ص  - 4 
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 .15التكوير:  چک  گ     گ    گ  چ  ورد الفعل عسعس في قوله تعالى:

، ولعل سبب اختيار ابن خفاجة لهذا اللفظ القرآني ما فيه من 1ومعنى عسعس: أقبل ظلامه وقيل أدبر
تكرار يفيد الحركة كأن لليل اضطرابا وجلبة رغم أنه مظنة الهدوء والسكينة، وتلك الحركة تحاكي ما في نفس 
الشاعر من هواجس ومخاوف من عدو مترقب، أو من شوق إلى الأحبة، أما ابن الزقاق فقد استعمل هذه 

عرض المدح واستعار الفعل عسعس، لغبار المعركة، فكأن القتام صار ظلاما كثيفا مما يوحي الكلمة في م
 بضراوة المعركة.  

                             :س مّ الخیاط

وقد وردت في إحدى موشحات ابن بقي 2وهو ثقب الابرة  ،من الألفاظ التي يكاد ينفرد بها القرآن الكريم
 3وذلك في قوله 

منيا  كذا تدن  ل  فقا  
 

صلني فناديت يا عدن     
 

نيدمن قرب عتمتعت   
 

يراط صدا زت ص  إن ج     
 

ضنيي   فداؤك يا حبُّ   
 

ياط كبدين   ت  حللْ    
 

 عن هجري وعن ظلمي فاعدلْ 
 

لمي يسألْ سبيا ح  فيا م     
 

من سقمي فاجعل إذا متُّ   
 

ما جسمي تجهلْ سق  ويا م     
 

                                            

 .333السجستاني، غريب القرآن، ص -1 
لمرعشلي ، وزارة الرحمن ا عبدالقران العزيز،  تح يوسف  غريب تفسيرأبو بكر محمد بن عزيز السجستاني ، نزهة القلوب في  - 2 

 . 962، ص  9113ه    1232الأوقاف و الشؤون الإسلامية  دولة قطر ، 
 . 122لديوان ، صاابن بقي ،  -  3 
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نياب دفْ في الترا  رف  فيعْ   
 

ديياط لحْ الخ   ما في س     
 

استعمل الشاعر هذا التركيب القرآني في الدلالة على شدة هزاله لأن الشوق أضناه وأنحل جسده بحيث لو 
مات لكان مقدار سم الخياط كافيا لإلحاده فيه ولا ريب أن التعبير القرآني أسعف الشاعر بما لا يمكن أن 

      :تعالىالله  يسعفه به تعبير يشري آخر، قال

کک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڑ  ڑ  ک              چ 

 .21الأعراف:  چڻ  ڻ   ڻ  ۀ    ڻڱ  ں  ں

  شآت  :ن  الم  

 :1يقول ابن الزقاق

ر الكواكبهْ فما طلعت إلا بز    
 

 قفا نقتبس من نور تلك الركائب 
 

 مشارق  من أحداجها ومغارب  
 

 وإلا بأقمار من الحيا لحن في 
 

لواغب   هوج   غير   ولا منشآت    
 

ب البحر يزخر موج هبارتْ وعس   
 

 لبيت يشيراهائجة و تارة أخرى تكون هادئة و  تارة تكنسروا ليلا في سفن تحملها الرياح يعني أن أحبته 

والمنشآت  ،92الرحمن:  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ             ڃ  چ : إلى قوله تعالى في سورة الرحمن
، ويظهر أثر البيئة الأندلسية 2رفع ق لعها أي شراعها، وإذا لم يرفع ق لعها فليست بمنشآت هي السفن التي

                                            

 .53ابن الزقاق، ديوان ابن الزقاق، ص -1 
 .992، ص7، وانظر ابن عطية، المحرر الوجيز، ج232السجستاني، غريب القرآن، ص  -2 
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في هذا المعنى الغزل، وذلك أن الشعراء العرب القدماء كانوا يصفون مواكب الرحلة في الصحراء وهي 
 لبحر.اتقتضي القافلة من الإبل، أما شاعرنا فإنه يصف رحلة المحبوب وقد شقت به السفن عباب 

 ة خردل:حبّ 

 1: قال ابن الحداد في الهجاء

ائح  الطا  د الأسير  قاك في قيْ ألْ   
 

بة خردل  رجل إذا أعطاك حا    
 

، وهي في كنى عن العطاء القليل بحبة خردلإحسانه القليل الإساءة البالغة، و يهجو المعتصم بأنه يعقب 
ير قال وإحصائه لها، فلا يغادر علمه القليل و الكثالقرآن الكريم تدل على إحاطة علم الله بأفعال العباد 

ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  چ  الله تعالى:

 .25الأنبياء:  چڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ   ڇ   ڇ  

 س:ن  الخ  

 3:، يقول ابن حمديس2والخنس جمع خانس، وهي خمسة أنجم: زحل، والمشتري، والمريخ، والزهرة، وعطارد

هر كواكبه الخناس  بز    
 

 ولم يبق  إلا  انصراف  الدجى 
 

                                            

  . 182ابن الحداد ، الديوان ، ص  - 1 
 .993نزهة القلوب للسجستاني، ص -2 
 . 958ابن حمديس، الديوان، ص  - 3
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ذه اللفظة القرآنية في تصوير ليلة لاحت كواكبها وانصرف ظلامها، مستمدا ذلك من يوظف الشاعر ه

، وذلك أن الكواكب تظهر ليلا وتخنس نهارا،  17التكوير:  چژ  ژ  ڑ  ڑ   چ  قوله تعالى:
 .1ويقول علماء الغريب: قيل لها خنس لأنها تخنس في مجراها أي ترجع، وأخنست عنه حقه أخرته

 :ثانیا: ألفاظ قرآنیة متجاورة

رعية شظ ترد متتابعة ومتجاورة لما بينها من الروابط الدلالية ولما تدل عليه من أحكام في القرآن الكريم ألفا 
الإسلام، وأشباه هذه الألفاظ، وقد يكون سبب اجتماعها في اعتقادية منها الصلاة والزكاة والإيمان و  أو

وعلينا أن نستقرئ النصوص الشعرية  2الذكر ما بينها من صلات إعرابية، كأن تكون صفة أو موصوفا،
 للكشف عن أثر هذه الألفاظ في ذلك الشعر.

 فاظ نقف على النماذج الآتية:من هذه الال: ألفاظ متجاورة .1

   :التیممالصعید و 

في غير  ، ولم يستعمل في الشعر الجاهليهو التوخي والقصد إلى أي مكان التيمم في الاستعمال الجاهلي"
 تي تأمر، و لكن وروده في الآيات الفالتيمم هو التوخي و القصد كذلك أما في القران الكريم ا المعنى،هذ

قران ، ربط بين هذا التوخي و القصد و بين فعل خاص أمر به الالاغتسال والتطهر قبلهاتوجب بالصلاة و 
 3."رسول الله صلى الله عليه و سلمو ببن كيفيته 

                                            

 .172الراغب الاصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص -1 
 .82م، ص  1285 –ه  1218، 1شلتاغ عبود شراد، أثر القرآن في الشعر العربي الحديث، دار المعرفة، دمشق، ط  -2 
 

 1 ، طلأردن مكتبة المنار ، او عودة ، التطور الدلال بين  لغة الشعر الجاهلي و لغة القران الكريم  دراسة دلالية ، بعودة خليل أ - 3 
 . 185م ، ص  1287 -ه    1217، 
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يجدون في آثار ديار  مالتيمم في دلالة غزلية على طريقة الشعراء في أنهلفظة الصعيد و  ابن خفاجةيوظف و 
الحبيبة ما يذكرهم بها، فترى أحدهم يقبل رسم الدار كالذي يضطر إلى التيمم عند فقد الماء الطهور وذلك 

 1 في قوله:

ماا تيما صعيد   إلاا  لم يجدْ  ومنْ   
 

لأهلها ا  با لت رسم الدار ح  وقبا    
 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  چ  :مستمدا ذلك من قوله تعالى

ٹ  ٹ           ڤ     ٹٿ  ٿ                 ٿ  ٹ  ٿڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ ڀ 

ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ    ڇڇ  ڇ  ڇ

  .6المائدة:  چڑ  ک  ک  ک  ک   

 : على كل ضامر

 2يقول ابن حمديس:

دْر   على ع رْم س خب يئ ة   خ   
 

مر  على ضامر  ويكلأ ذ     
 

يتحسر الشاعر على فوات أن ينال من محبوبته من الوصال ما تتمناه نفسه لأن المحبوبة إذا رحلت مع أهلها 
تكون في خفارة بعض أقاربها ممن وصفه بالأشوس القوي الذي يحمى قريبته المخدرة على ناقة شديدة تدل 

تأملنا لفظة عرمس وهي تدل على الشدة التي تلحق الناقة في السير وجدنا أنها عليها كلمة العرمس، وإذا 

                                            

 . 91ص   ،ديوان ابن خفاجة  - 1 
 . 952 ابن حمديس، الديوان، ص - 2 
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ڎ  ڈ   چ أقل فصاحة من الفاظ الآية الكريمة فشتان بين الأسلوبين، والشاعر ينطر إلى قول الله تعالى:

 .95الحج:  چڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گ             گ  گ  گ  

رد كتاب الله نوع من الألفاظ المتجاورة يجمع بينهما الوصفية بحيث ت  ويرد في: الصفة والموصوف .9
ذا النوع السياق القرآني، ومن المواضع التي لمسنا فيها ه االكلمة مع وصفها لأغراض مختلفة يقتضيه

 من التركيب الوصفي في الشعر الأندلسي النماذج الآتية:

  البیت المعمور 

 2أحد ملوك بجاية الناصرية:  1ه   228ت  بن علناسالمنصور يقول ابن حمديس في وصف قصر بناه 

 أضحى بمجدك بيته معمورا
 

لْك  ناديك  الذيواعم رْ بقصر  الم   
 

  2الطور: چہ   ہ   ہ  چ  تعالى:  يشير الشاعر هنا إلى قوله 

ضل من الأمراء الفهل ذا كان بيت الله المعمور في السماء تعمره الملائكة الكرام فإن قصر الناصر يعمره أإ
 ،يمكن للباحث أن يلاحظ انتقال الدلالة الإيمانية لمعنى العمران إلى الدلالة الحضاريةالعلماء والأدباء، و و 

لشعراء ا في مقدمتهم الناصر ابن علناس ممدوح الشاعر أقاموا حضارة عمرانية خلدتها قرائحلأن ملوك بجاية و 
ن علناس النونية التي يمدح فيها المنصور بن الناصر ب ابن حمديسثار الشعرية قصيدة أوضح مثال لهذه الآو 

 :3حيث يقول

                                            

: رظ، انأربعمائةو بالخليفة أبي جعفر المنصور، توفي في ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين  وكان يتشبهكانت للمنصور أثار منيفة عظيمة   -1 
 محمد إبراهيمو تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط، القسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام لابن الخطيب، تح: أحمد مختار العبادي 

 .25ه  ، ص  1262الكتاني، دار الكتاب العربي، الدار البيضاء 
  .727ص  الديوان، حمديس،ابن  - 2 
 .239سابق، ص ديوان ابن حمديس، تحقيق يوسف عيد، مصدر -3 
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 قصرا  بناه  من السعادة بان  
 

بران  أعليت  بين النا   جم والدا  
 

لمجد التاريخي ادوحه ما يجمع بين المجد الديني و وقد استفاد الشاعر من الدلالة القرآنية ليضفي على قصر مم
 الحضاري.

 المسجور:البحر 

 1يقول ابن حمديس من القصيدة نفسها:

 عيناي بحر  عجائب  مسجورا
 

 وبديعة   الثمرات تعبر  نحوها 
 

 سحر يؤثار في النهى تأثيرا
 

 شجرية   ذهبية   نزعتْ إلى 

 

ر المسجو  ثمر الشاعر الدلالة القرآنية للفظ، است2ذي تتأجج في أعماقه النيرانالبحر المسجور هو البحر ال

چ  ، قال تعالى:ها كأنها بحر تتوقد نيرانهضواء اللامعة التي تنعكس على مائلوصف بركة القصر المزينة بالأ

  .6الطور:  چھ  ے      ے  

 :قصر مشید

 ، 3:في إحدى موشحاته يقول ابن اللبانة في البكاء على المعتمد وأبنائه

رأبكيهم ما تراخى العم  
 

الدهرعيش  كريم  محاه     
 

                                            

 . 725ابن حمديس، الديوان، تحقيق إحسان عباس، ص   - 1 
 .952يقول السجستاني: ويقال معنى سجرت أي البحار أنه يقذف بالكواكب فيها ثم تضرم فتصير نيرانا، نزهة القلوب ص  -2 
 . 171ابن اللبانة ، ص  - 3 
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الشعر فيهقال  ربماو   
 

روض نضرقصر مشيد و    
 

  ڭ  ڭ  ۇ   ۇچ اقتبس الشاعر هنا عباراته من الدلالة القرآنية للآية الكريمة قال تعالى: 

، 27الحج:  چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ     ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  
نوا منعمين معنى الآية، فهي تبين عقاب الله لقوم كا عر الصفة والموصوف فيما تدل عليهوقد استعمل الشا

ذلك ما أصاب المعتمد وأهله إذ نكبوا فبعد أن كانوا في القصور المشيدة صاروا في في القصور العالية، و 
 السجن والقيد فأصبحوا عبرة لمن يعتبر.

 : بن  الجار الج  

 1: قال الرصافي البلنسي

بن  في رمق من جارك الج   الله    
 

 أهكذا تنقضي نفسي لديك ظما 
 

الشاعر يستعطف و  ،2مر الله بصلته كما يوصل ذوو القربىالجار الغريب وقد أ :لقرآن الكريمالجار الجنب في ا
يكون أحوج الناس إلى الصلة والإكرام  رغم بعد العلاقة  ممدوحه مقيما نفسه مقام الجار الغريب الذي

ق من العطف، فكأن الشاعر يحتج على الممدوح بححقا في الرعاية و ذا السبب اكتسب لعله لهبية و س  الن  
ذوي القربى لى ان إحسوالإالحقوق القرآنية التي أقرها الاسلام للجوار، حتى ألحق الجار الغريب ببر الوالدين 

قرب تي هي أالرجل الزوجة الناس كاليتامى والمساكين بل وجعل له حقا كالجار القريب و  لى الضعفة منوإ

   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ںچ ر إليها البيت هي قوله تعالى: والآية التي ينظليه، لناس إا

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

                                            

 . 22الرصافي البلنسي ، الديوان ، ص  - 1 
 .182القلوب للسجستاني، مرجع سابق، صر نزهة ظان -2 
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 چھ     ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

 .36النساء: 

 الكأس الدهاق

 1ل ابن خفاجة:يقو  

في الصرف ي فيلحن  دهاقا على الساق  
 

صفراء لم ي ر صرف هاوناولت ه    
 

هاق التي الد خفاجة لفظ الدهاق في وصف الخمر وهو من أوصاف شراب الجنة، ومن معانييستعمل ابن 

 .32النبأ:  چڀ   ڀ  ڀچ  قال تعالى: 2الكأس المترعة المملوءة :وردت في القرآن الكريم

ضع الذلة ردها مو و عن أن يبنفسه في موقف الوعظ يدعو ابن خفاجة الإنسان إلى السمو و  :مكان سحیق
 بعده من رحمته،، ومن أسحقه الله فقد أالمكان البعيد وهو المكان السحيق  :تعبير القرآنيالالهوان مستعملا و 

 بعاد من رحمة الله فكان له في التركيبر من مصير من وضع نفسه موضع الإولعل الشاعر أراد أن يحذ
 3حيث يقول:القرآني ملجأ، 

سحيقْ بذت به قد ن    
 

بنفسك عن مكان   فارغبْ    
 

پ    پ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  أما نص الآية التي ورد فيها المكان السحيق فهو قوله تعالى

 .31 :الحج چڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  

                                            
  176ديوان ابن خفاجة .ص  - 1
 .933ص نزهة القلوب، لسجستاني، ا  -2 

  151ص ، ديوان ابن خفاجة - 3 
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 كثیب مهیل :

 1:يبا مهيلافكانت كث هضبة عزهمقهر الأعداء وإذلالهم فقد هد ا يصف ممدوحه بالقوة و  يقول ابن خفاجة

بالعراء مهيل   كثيب    نسفا    
 

اه فكأنها ز  بة ع  هضْ  وهددت     
 

 2:لقرآن مع تحوير في اللفظ في قولهقد اقتبس ابن الزقاق هذا التركيب الوصفي من او 

المهيلا ف  قْ الح  و  تضاهي الغصن    
 

د  من ظبيات نجْ  بي هيفاء  و    
 

ہ  ہ  ہ  چ ، ونص الآية المشار إليها: 3هي رمال معوجة مشرفة : جمعه أحقاف و و الحقف

فظ القرآني إلى لفظ ، إلا أن الشاعر عدل عن الل 12المزمل:  چھ   ھ  ھ  ھ      ے  ے  
رد اللفظ ية  فقد أو ، والملاحظ أنه عدل عن لفظ قرآني إلى لفظ قريب من الكلمة القرآنآخر هو الحقف

ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ    چ  في قوله تعالى: هو في الآية مجموعمفردا و 

  91 الأحقاف: چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ   ٹ  ٹ      ڤ   ڤ  
أما الآية  ،ظ المفرديناسبه اللفالمتغزل بها بكبر الردف و  ةهو وصف المرأليتحقق له الغرض الذي رمى إليه و 

، ومن مجاز حقيقي أما اللفظ الشعري فهوللفظ القرآني هو الأحقاف ، فا ضع ببلاد العربفتتكلم عن مو 
ناحية أخرى نرى الشاعر يستفيد من الدلالة العامة للكلمة القرآنية مهيل وهو المشرف الذي يكاد ينهار 
قاصدا بذلك معنى الحركة في الردف على عادة الشعراء في هذا اللون من الغزل  وهذا يدل على براعة 

                                            

  . 185 ،ص ،خفاجةديوان ابن   - 1 
 . 158ابن الزقاق، الديوان ، ص  - 2 
لمرعشلي ، وزارة الرحمن ا عبدالقران العزيز،  تح يوسف  غريب تفسيرأبو بكر محمد بن عزيز السجستاني ، نزهة القلوب في  - 3 

  22ص ، 9113ه    1232الأوقاف و الشؤون الإسلامية  دولة قطر ، 
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رهبته و  عر من جهة ، أما من ناحية أخرى فعليه مؤاخذة حيث نقل معنى  اللفظ القرآني من جلالتهالشا
، نقله من هذا المعنى إلى مجال حسي بعيد عن روح القرآن ا تكون عليه الجبال يوم القيامةإذ هو يصور م

 العزيز. 

 :  ریح رخاء

 1يقول ابن حمديس :

         

 أطاتْ بليلا  وهبات ر خاء
 

 وريح  خفيفة   ر وْح  النسيم   
 

وظف يذكر الشاعر شبابه بصقيلية ويصف هواءها الذي يحي الأرواح و يت، 2الرخاء هي الريح اللينة و الطيبة
اللفظة القرآنية الرخاء التي تدل على الليونة والخير والبركة وهي الريح التي سخرها الله تعالى لسيدنا سليمان 

 چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ  لله له، قال الله تعالى:طيعة لأمره إكراما من ا

 .36 ص

 :ركعا سجدا

 3يقول ابن حمديس من قصيدة يصف فيها روضة جميلة 

 ونغنىا من الطيور ون نشدْ 
 

 حيث  ن سقى من السرور كؤوسا   
 

                                            

 .3، ص1263عباس ، دار صادر بيروت ،  إحسان، تحقيق ابن حمديس، الديوان - 1 
مد صفهاني، تحقيق محالمعروف بالراغب الأفي غريب القرآن، الحسين بن محمد المفردات . و 922صنزهة القلوب للسجستاني،  -2 

 129سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت لبنان، د.ط، د. ت، ص
  .196ص  بن حمديس، الديوان،ا - 3
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وم عْباد ريضأسم  عْت مْ عن الغ  
 

 ذو صفير  مرجاع أو هديل 
 

وسجادب ا بهن ر كاعا  للصا   
 

 شاديات  تمسي الغصون  وتضحي 
 

ن القرآن الكريم ينا وشمالا متدفعها ريح الصبا علوا وسفلا و يم مد الشاعر وصف الغصون المائسة حينيست
قوله: ركعا بهن وسجد، وبذلك يضفي على الصورة دلالة قرآنية، ولا يخلو ذلك المشهد من حركة  وهو

الأغصان من سجود لله و ركوع لأن ما في الكون جميعا راكع لله ساجد طوعا أو كرها، يقول الله تعالى: 

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  چ 

ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  ڃ  ڃ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ

ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

 .92الفتح:  چژ  ژ  ڑ  ڑ   

 :صبر جمیل

ڇ  ڇ     چچ  :من العبارات القرآنية التي صارت مثلا عند الشعراء قوله تعالى في سورة يوسف

 چڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک    ک  ک  ک  گ  

صم بن من ذلك قول المعتية عند بعض الشعراء الأندلسيين و فقد وردت هذه العبارة القرآن، 18يوسف:
 1: غرناطةيوسف بن تاشفين أسيرا في الذي أمسكه الدولة عز الله عبيدصمادح  في أبيات راجع بها ولده: 

يسيل ما أقاسي ودمع  على   
 

حي دليل  علي ونوْ  عزيز     
 

ناحت طبولو  ش قات بنود  و   
 

هاأغماد   عت البيد  قطا و    
 

                                            

 ..21، ص 5، ج المقري نفح الطيبالأبيات والخبر في:   - 1 



الشعریة اللغة في نالقرآ : أثرالفصل الثاني  

108 
 

جميلْ  أنت فصبر   ويوسف    
 

في حزنه يعقوب   لئن كنت     
 

القرآني الذي ، لقد استعان الشاعر بهذا التركيب 1الصبر الجميل هو الذي لا تقع معه شكوى إلى بشرو 
ذا الوصف وه وز أن يكون خبرا على حذف المبتدإ،موصوفا على حذف الخبر ويجصفة و يجوز أن يكون 

من لوازم الصبر في القرآن الكريم وقد ورد في موضع آخر من سورة يوسف لذلك لم يجد الشاعر أدق ما 
 الغربة عن الوطن والأهل.يمكن أن يصف به صبره على الأسر و 

 2كذلك في قول ابن بقي في بعض موشحاته و 

  

 إن لم يكن إليك سبيل  
 فالصبر بالجميل جميل  
 والدهر قاطع ووصول  

 

 :عاملة ناصبة

  3في قصيدة زهدية يقول ابن حمديس يخاطب نفسه :

 وفقد شبيبتك الذاهب هْ 
 

بلمتك الشائبه و ع ظْت     
 

ناصبهْ  كأنك عاملة    
 

عك ما لا يقيكلصنْ  غت  فر     
 

                                            

 .998، ص3ر ابن عطية، المحرر الوجيز، جظان -1 
 .169ابن بقي، الديوان، ص   - 2 
   21 ص ،1268 ،دار صادر بيروت ،اسإحسان عبقيق تح، ديوان ابن حمديس-  3 
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ذا الوصف لقوم تركوا العمل ، وه3الغاشية:  چڤ    ڦ    ڦ  چ  استمد الشاعر عبارته من قوله تعالى:
، واستعان الشاعر بهذا التركيب الوصفي في مقام التوبيخ لنفسه 1في الدينا فأعملهم الله في الآخرة في ناره

التي أخرت التوبة إلى سن الشيخوخة فلما نظر إلى وجهه شبهه بالوجوه العاملة الناصبة التي تصلى نارا 
حامية، وليس هناك أبلغ من التركيب القرآني في تصوير حال النفس المكفهرة التي لوثتها الذنوب، والنصب: 

والعمل: المهنة و الفعل و هو أخص  2عاملة ناصبة( "(، وقد نصب فهو نصب وناصب قال تعالى: التعب
، وقد قرن النصب بالعمل في هذا 3من الفعل لأنه فعل بنوع مشقة، و لذلك لا ينسب إلى الله تعالى

 صب.نالتركيب للدلالة على أشد المشقة وذلك أن العمل وحده ملازم للشدة فكيف إذا أضيف إليه ال

  :رقیب عتید

 4:يقول ابن الحداد في الغزل

عتيدا أقام عليه رقيبا    
 

هإذا جاءني زائرا حسن     
 

ق:  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ  يستدعي الشاعر التركيب القرآني الوارد في قوله تعالى:
شرا، استدعى نسان خيرا كانت أم ذلك في كتابة أعمال الإ، و 5، ورقيب: ملك يرقب، عتيد: حاضر18

عها من يرقبها لما مبوبته لأنها لا تكاد تزوره إلا و الشاعر هذا التركيب الوصفي للدلالة على حرمانه من مح

                                            

 .259، ص7ر ابن عطية، المحرر الوجيز، جظان -1 
 .222الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن،  - 2 
 .791، ص17دار الفكر بيروت لبنان، مج، 1222مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، د ط،  -3 
 . 127ابن الحداد ، الديوان ، ص  - 4 
 .732، ص2أبوحيان الاندلسي، البحر المحيط، ج -5 
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فكأن الرقباء يعدون على الشاعر حركاته و نظراته كما يعد الملكان على المرء كل ما  ،أوتيت من حسن
 يلفظ من قول.

 1:ويقول ابن حمديس      

الأشْوسنا نظر ة يلاحظ    
 

عتيد   رقيب  من  ألا غفلة     
 

وهو يستعملها فيما استعملها ابن الحداد، غير أنه، أضاف قرينة دالة على شراسة الرقباء وهي صفة الأشوس 
 الذي ينطر بمؤخرة العين غيظا أو كبرا.

 :جنة ألفاف

 2ويقول في موضع آخر من القصيدة السابق الإشارة إليها متغزلا كذلك:

دضب الرند فيه قنا الهنْ لاعب ق  ت    
 

أزهر   ور  وفي الجنة الألفاف أحْ    
 

، 16لنبأ: ا چک   ک  ک  چ  يستلهم الشاعر وصفه من التركيب القرآني الوارد في قوله تعالى:
ن الشاعر استعمل الجنة مفردة ووصفها بصيغة الجمع ، غير أ3بكسر اللام ف  ل   :الألفاف الملتفة واحدهو 

  ذلك أن ألفافا أفصح من مفردها: لف.الكريم و  رعاية للفظ القرآن

 اللؤلؤ المكنون

 4و يقول ابن الحداد في وصف أحد قصور المعتصم بن صمادح  :

                                            

 .958ابن حمديس، الديوان، ص -1 
 . 125ابن الحداد ، الديوان ، ص  - 2 
 .387، ص11ابو حيان الاندلسي، البحر المحيط، ج -3 
 . 953  ، ص ابن الحداد ، الديوان - 4 
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ذاب اللؤلؤ المكنونفيه و   
 

 متلألئ فكأنما سال المها 
 

الواقعة:  چڦ  ڦ          ڦ  ڦ  چ  يستلهم الشاعر وصفه من التركيب القرآني الوارد في قوله تعالى:
المعتصم بما فيه من آيات الجمال: فهو باهر الحسن بما يعكسه من أضواء كأنه  الشاعر قصر ، ويصف93

المستور المحفوظ من أن تمسه الأيدي أو تراه الأعين "  :أي ،اللؤلؤ المكنونأو ذاب فيه لور بصنع من ال
 .1وخص المكنون من اللؤلؤ لأنه أصفى لونا وأبعد عن الغير

 :ظلیلا ظلاا 
 2يقول  ابن اللبانة  :

ظليلا فأسكن للأمن ظلاا   
 

راح من الطالبينلعلي أ     
 

ڻ  ڻ  ڻ   چ تين القرآنيتين اللتين وردتا مقترنتين في قوله تعالى:يسترفد الشاعر اللفظ

ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھھ   ے  ے  ۓ  ۓڭ  

الظل بأنه ظليل لأنه يقي الحر والبرد، ويصح أن يريد  ، وصف75النساء: چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
 ن، ويوظف الشاعر هاتين اللفظتين للتعبير عن الأم3نه ظل لا يستحيل ولا ينتقل كما يفعل ظل الدنياأ

 ه.الذي يجده إذا نجا من طلب أعدائ

                                            

 .923، ص7ابن عطية الاندلسي، المحرر الوجيز، ج -1 
 . 111حياته و آثاره ، ص  المصادرابن  - 2 
 .62، ص9ابن عطية، المحرر الوجيز، ج -3 
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  رابعا: الجنة وأسماؤها

 :الخلد، الحور 

 1يقول ابن حمديس  يصف مصلوبا:

ن  أساء  إليه  ظالم  وهو مْحس   
 

 ومرتفع  في الجذع  إذ ح طا قدره   
 

 من الجوا بحرا ع وْم ه  ليس يم ْكن  
 

 كذي غ ر ق  م دا الذراعين سابحا   
 

 يعانق  ح ورا  لا تراهنا أعْين  
 

 وتحسب ه  من ج ناة   الخلد دانيا 
 

ين  قد وردت وهي جنة الخلد و الحور العية يسترفد الشاعر اللغة القرآني لأثراء معجمه الشعري بألفاظ قرآن

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  لفاظ في مواضع من القرآن منها قوله تعالى:هذه الأ

الواقعة:  چڤ  ڤ  ڤ  چ وقوله تعالى:17 الفرقان: چڃ                ڃ  چ  چ  چ    ڃڃ
 :أي ين  ، و الع   2سوادها"بياض بياض العين في شدة سواد هي الشديدة لحور " جمع حوراء و ، وا99

، ولما كانت الأبيات في وصف رجل مصلوب ناسب أن يحشد له تلك 3ناءيْ واسعات العيون، الواحدة ع  
 العين، تشبيها له بالشهيد.  رالكلمات القرآنية وكأنه يبشره بالفوز بالحو 

                                            

 . 761ابن حمديس ، الديوان ، ص  - 1 
 . 913السجستاني، غريب القرآن، ص -2 
 .321المصدر نفسه، ص -3 
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  2في وصف مجمرة:   1 ل أبي الصلت أ مية بن عبد العزيزاوق 

 ما ي   ر  ولم تدْ 
 
د  جْ من الو   حبا لقى  الم  

 
ما الهوى ر  ومحرورة الأحشاء لم تدْ    

 

د  من النا  تثير غماما في الندي    
 

 إذا ما بدا برق الغمام رأيتها 
 

 رأيت  الندامى م نه  في ج ناة  الخلد  
 

 ولم أر  نارا  ك لما     ا شب  جمره          ا 
 

ما ألقي إليها لتنفح عطرا بما يلقى فيها من العود فكانت كنارا و مجلس لهو فيه مجمرة تلتهب يصف الشاعر 
أما نار  ،نار أن تحرق فتعذب من كان فيهاهي بذلك غريبة لأن من شأن ال، و زاد عطرهاعود اشتد جمرها و 

ه الجالسين عليها للتمتع فكأنهم في جنة الخلد، لقد استطاع الشاعر أن يتلاعب بهذ ي ئ  شاعرنا فإنها ته
يب أنه استفاد من د، ولا ر نار و جمر و ن  ع فيه بين المتناقضات، من جنة و عا فنيا جمدْ فاظ لينتج منها ب  الأل

 المعجم القرآني في تشكيل هذه الصورة.

 3و يقول ابن حمديس :

 ش رب  ماء  الكوثر  
 

أحرم   الفردوس ةنا أبج     
 

                                            

ل غادر الأندلس إلى مصر واتص فصاحة،كان أديبا  فاضلا  حكيما  منجما  وكان صاحب   الصلت،أ مية بن عبد العزيز بن أبي   1 
 ياقوتينظر :  ،ه 792توفي سنة  فيها،، وحظي عندهم بمنزلة رفيعة وخدمهم بصناعتي الطب والنجوم التي كان بارعا هنشاشاهبوزيرها 

 سلامي،الإ الغرب دار، عباس حسانتحقيق: ، الأديب معرفة إلى الأريب إرشاد ،الأدباء معجمدباء معجم الأ ،الحموي الله عبد بن
 . 521، ص 9ج  ، م1223 - ه  1212، 1، طبيروت

 .381ص  3المقري، نفح الطيب، ج  2 
 . 158ص  الديوان، حمديس،ابن  - 3 
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المؤمنون:  چک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  چ يستمد الشاعر قول الله تعالى: 
، وهو من أسماء الجنة وظفه الشاعر للتعبير عن رغبة حسية حرم 1وهو البستان  ،الفردوس معربو ،11

 منها وهو في جنته الشهوانية.

 روح و ریحان :

 2يقول ابن اللبانة في وصف روض :

ا يذوب من الحياء فيقطرخدا   
 

 والورد تحت الطل فيها م شْبه 
 

مثل لوني   أصفر   لون   لاه  فع    
 

بروعتي صيب  وكأن نرجسها أ     
 

ر  لا تتغي ا   الأشياء  تتغيرا   
 

ماروحي   كلا  يحان  فكأنما الر     
 

ک  ک  ک  گ   چ تي الروح و الريحان اللتين وردتا مقترنتين في قوله تعالى:لفظيسترفد الشاعر 

هو الريحان فهو دليل النعيم، و أما و  الفرح،: الرحمة و السعة و ، و الروح بفتح الحاء82الواقعة:  چگ  
، وقد استعمل الشاعر هاتين اللفظتين في مقام وصف متعة أتاحتها له الطبيعة 3الشجر المعروف في الدنيا

فح جعلت سعادة الشاعر تتجدد بتجدد ن ،حيناريا تزخر به من جنان فيها أشجار وأنداء و ندلسية بمالأ
 ني الخالد.ة متجددة كالروح الإنساانة أنها دائمالتي يشعر ابن لب الطيب من رياحين تلك الجنة الأندلسية

 : نعد  

                                            

 .361، نزهة القلوب ،لسجستانيا  1 
 . 81 81ابن اللبانة حياته وآثاره ، ص  حجاجي، حمدان - 2 
 .972، ص7ابن عطية، المحرر الوجيز، ج -3 
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من أسماء الجنة التي تكرر ذكرها في القرآن الكريم عدة مرات كلمة عدن، و تستعمل في القرآن مضافة إلى 
 نلفظ جنات، "و هي مصطلح قرآني، إذا أطلق يستثير ذهن المسلم و خياله لما أعد الله له في الجنة م

قد وردت هذه اللفظة في بعض موشحات ابن بقي مشيرا بها إلى شوقه إلى محبوبه و و  ،1"خلود و بقاء 
 2بعده عنه في قوله : 

مني فقال كذا تدن    
 

 فقلت يا عدن صلني 
 

من قرب عدني تمتعت    
 

 إن جزت صراط صدي 
 

 3 :ابن السيد البطليوسييرد هذا اللفظ عند و 

واجب  فكيف لو استيقنت أنك   
 

 تتيه وقد  أيقنت أنك ممكن 
 

ى أو عن الله حاجب  يرجا  محيص    
 

ظىأو ل   ن إذا مت  وهل لك عن عدْ    
 

چ  عالى:منها قوله تذي ورد في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ن اللفظ القرآني: عدن الظف الشاعرايو 

ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   ھ  ھے  ے           ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڻ ڻ ۀ ۀ

وأكثر ما يكون ورده مرتبطا بلفظ الجنة، و معناه عند علماء الغريب الإقامة يقال عدن  ،31النحل:  چ
، وذلك أن إقامة المتمتع بمكان يجلب له ما تطيب به نفسه، لا تقتضي أن تكون دائمة  4أقام به :بالمكان

                                            

 .218ص  نولغة القرآالتطور الدلال بين لغة الشعر لجاهلي  - 1 
 .122ص  ،الديوان ،بن بقيا  - 2 
 .26، ص د البطليوسيشعر ابن السي  -3 
 .396السجستاني، غريب القرآن، ص  -4 
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يد أن الحياة البا إلا مقترنة بما يفسرمدية لأن متع الدنيا زائلة، لذلك لا يرد ذكر الجنة في القرآن الكريم غ
فيها دائمة، ولعل هذا المعنى هو الذي يشير إليه الشاعران بأن آمالهما في الأخذ بنصيبهما من الأحبة 

 تطمح بهما إلى تصور حياة منعمة دائمة.

 : خامسا: أسماء القرآن وآیاته وسوره 

ترد أسماء الكتاب العزيز وأسماء سوره كثيرا في الشعر الأندلسي دليلا على تعلق الشعراء به وتشربهم معانيه، 
 أسمائه: فمن 

علينا جمعه وقرآنه  نن في الأصل مصدر نحو كفران ..قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: "إالقرآ القرآن:
 1إذا جمعناه وأثبتناه في صدرك فاعمل به: 18،  15فإذا قرأناه فاتبع قرآنه" القيامة :

الثقافة هو أمر له دلالته البينة في تشبع الشاعر الأندلسي برآن كثيرا في أشعار الأندلسيين و ورد اسم القو 
يأتي أمثلة لورود  نعرض فيمالبنات أساسية في نسيجه الشعري و  الإسلامية بحيث تشكل الألفاظ القرآنية

 2ء، يقول الرصافي البلنسي في مدح أبي سعيد عثمان بن عبد المؤمن: هذا الاسم عند بعض الشعرا

الشعر قرآن تلك الصفات مكان    
 

زل فيفلو لحقتم زمان الوحي ن     
 

يخاطب الشاعر ممدوحه الموحدي خطابا ارتقى به إلى أعلى درجات الممدوحين، بحيث كاد يجعله نبيا أو 
لا و أن تنطق بمدحه الآيات الكريمة بدل الأشعار، -مولده لو تقدم -كرام لأنه جدير أحد الأصحاب ال

ن في ، إذ كانت دعوة الموحدين الشاعر كان مدفوعا بتيار العصر، غير أريب أن في ذلك مبالغة كبيرة
 . عي للإمام ما يشبه العصمة أصلها قائمة على مبدإ الإمامة الدي يدا 

                                            

 .219المفردات في غريب القرآن، ص  1 
 . 131ي ، الديوان ، ص سالرصافي البلن - 2 
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البلاغة د الكتاب ببانة يمدح أحواضع، يقول ابن اللورد في عدة ممن أسماء القرآن الكريم وقد الكتاب: 
 1هو أبو جعفر بن أحمد:ويشبهها ببلاغة القرآن و 

ق  حديث كما يروى الحديث المصد    
 

تلى الكتاب وراءهكتاب كما ي     
 

ذلك لأنه كتاب ليه و أطلق من غير تقييد انصرف الفكر إ اإذالكتاب علم غلب على القرآن الكريم، بحيث 
حق فهو حقيق أن يتصف الاتصاف كله بالكتاب في حين كان غيره من الكتب مهما علا قدره دون  

ٻ   چكتاب الله تعالى، ومن المواضع الكثيرة التي ورد فيها اسم الكتاب قوله في أول سورة البقرة: 

 .9البقرة:  چڀ   ڀ  ڀ    پپ  پٻ  ٻ   پ

التفسير وجوه، منها الإلهام، والنفث في القلب أو الوحي في المنام أو يخط له في هل للوحي عند أ الوحي:
، يقول 2لا حيزا كموسى عليه السلاممه دون أن يعرف هو للمتكلم جهة و الأرض، أو أن يسمعه الله كلا

 3:أطلال الأحبةابن بقي في وصف 

 لله ما هاجني من رسمها البال
 

كامنة    بها الآرام   وإن عهدت     
 

لال  أفضت لإجْ  ل  ل  كالخيل في ح    
 

ي في صحف  ع كالوحْ كالوشم في أذر     
 

                                            

 .  28ابن اللبانة حياته و أثاره ، ص  - 1 
 .23، ص 7ابن عطية، المحرر الوجيز، ج -2 
 .113ابن بقي، الديوان  - 3 
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يرجح أن استعمال الشاعر لكلمة الوحي كان بداعي تأثره بألفاظ القرآن الكريم لأنه أضاف الوحي إلى و 
م، الصحف، ولا ريب أن الصحف هي ما كتب فيها وحي الله إلى أنبيائه كإبراهيم وموسى عليهما السلا

 : 1ي وهو الكتاب في الشعر الجاهلي، قال لبيد في معلقتهحْ : جمع و  ورد لفظ الو حيا بضم الحاء وقد

ي   ض م ن   ك م ا خ ل قا   لا م   الو ح  ه اس   
 

اف ع    سْم ه ار   ع ر ى   الر ي ان   ف م د   
 

 وبذلك يطهر تأثر الشاعر بالثقافة العربية مضموما إليها الثقافة القرآنية.

 .27الأنبياء:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ       ڀ  ڀ  ڀ  چ 

، وتدل 2دة،حسورة البناء وقطعة من القرآن على جمع سورة، وهي منزلة ترتفع إلى منزلة أخرى ك السور:
 3على المنزلة الرفيعة، قال النابغة:

 ترى كل ملك دونها يتذبذب
 

 ألم تر أن الله أعطاك سورة 
 

 4الرصافي البلنسي من قصيدته التي مدح بها الوزير الوقشي:  

 من آيهن الشكر والحمد
 

 سورا من الأمداح محكمة 
 

                                            

كتبة محمد علي تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مالقصائد العشر، شرح أبو زكريا يحيى بن علي المعروف بالخطيب التبريزي،  -1 
 .923ص، صبيح القاهرة

 .957السجستاني، نزهة القلوب، ص -2 
رويت بضم السين بمعنى: المنزلة الرفيعة وبفتح السين ومعناها: السطوة، الأعلم الشنتمري، يوسف بن سليمان، أشعار الستة  - 3 

 .991، ص1م، ج 1272-ه   1353 1، ط القاهرة-بالأزهرالجاهليين، شرح وتعليق: محمد عبد المنعم خفاجي، المطبعة الأميرية 
    .929 الرصافي، صديوان   - 4 
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هل هناك أغلى من سور القرآن هدية و من براعة من مدائحه لصديقه هدايا نفيسة، و لقد جعل الشاعر 
بالسور، فقد جعل لها آيات منها: الشكر أنه لما شبه القصائد 1الشاعر و توفيقه في هذه الخاتمة المحكمة 

 اعر أبوستهلت بآية الحمد لله رب العلمين، وقد ذكر الشو الحمد و هي في ذلك تشبه سورة الفاتحة التي ا
 2ذلك في قوله :بن رحيم هاتين الكلمتين مادحا و  بكر محمد

ورمن السُّ  كأنما هي آيات    
 

اثني عليك بهثني أبدا ن  لا ننْ    
 

 3: قول ابن حمديسوردت الإشارة الى هذه الآية في مواضع من الشعر الأندلسي ك :الكرسيآیة 

 ف ص ي ارْت  تعويذي له آي ة   الكرسي
 

 وخفت  عليه عين  سحر  ت صيبه   
 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ       ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ    قوله تعالى: يشير إلى

ى  ئا  ئا    ىۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ۅۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۆۇ  ۇ

ئى  ی   ی  ی     ئىئې     ئې     ئى  ئېئۆ  ئۆ           ئۈ  ئۈ  ئۇئە  ئە  ئو    ئو    ئۇ

يرى  المفسرون أن هذه الآية " سيدة آي القرآن، ورد ذلك في الحديث وورد أنها تعدل ، و 977البقرة:  چ

                                            

، إشراف   لعربيةافي الأدب و اللغة  ماجستير رسالةخالد شكر الفراجي ، شعر الرصافي الرفاء البلنسي ، دراسة موضوعية فنية ،  - 1 
 . 111 صم ،  9113ه  ،  1292الدكتور عبد الرحمن كريم عذاب اللامي ، جامعة بغداد ، 

بكر بن رحيم ، جمع و دراسة و تحقيق محمد الطويل ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في  شعر ذي الوزارتين المشرف أبي -  2 
 . 22م .ص  9111 9112الأدب الأندلسي ، جامعة دمشق ، إشراف الدكتور دياب راشد ، 

 . 773ابن حمديس ، الديوان ، ص  - 3 
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، وفي هذا ما يدل 1ه لم يقربه شيطان، وكذلك من قرأها أول نهاره"ثلث القرآن، وورد أن من قرأها أول ليل
 على أصالة الثقافة القرآنية في نفس الشاعر و لغته الشعرية.

 2يقول ابن اللبانة في التهنئة بمولود : :لیلة القدر

انه منتسبْ هب في إبا للشُّ   
 

راءى في سماء الحسبت   نجم     
 

في رجبْ  بليلة القدر أتتْ   
 

ميلاده    ربت   ليلة  وأعْ    
 

، هنإلتعبير عن عظمة ميلاد ولد الماستعان الشاعر بالقاموس القرآني لاستجلاب مادة لغوية تمكنه من ا
لتي باركة عند المسلمين، والقدر اسم السورة افجمع له بين ليلة القدر و شهر رجب، وكلاهما من الأزمنة الم

   : عالىليلة القدر في مواضع من القرآن الكريم منها قوله ت رد لفظبذكر ليلة القدر المباركة، وقد و  ابت دئت

 1القدر:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

ندلسي بالقرآن الكريم ورود الأعلام القرآنية مطاهر تأثر لغة الشعر الأ من :سادسا: الأماكن والاعلام
 وأسماء الأماكن، من ذلك:

 ماروت:هاروت و 

ء عهد سليمان عليه السلام "أنزل عليها علم السحر يعلمانه للناس ابتلاهما علمان على ملكين كريمين في 
 ،3 يغتر به كان مؤمنا"لاه لا ليعمل به ولكن ليتوقاه أو لئفمن تعلمه وعمل به كان كافرا، ومن تجنبه أو تعلم

                                            

، ت 1ط ير الكتاب العزيز، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد،ندلسي، المحرر الوجيز في تفسأبو محمد عبد الحق ابن عطية الأ -1 
 .321، ص1ه، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ج1213 -م1223ط 

 .72ص  . الجزائر،1228 الثقافات،نشرات  وآثاره،ابن اللبانة الأندلسي حياته  حجاجي،حمدان  - 2 
 .159ص 9112، 7تحقيق: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية ، بيروت ط  159الزمخشري، الكشاف،  ص  3 
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هذين الاسمين في مواضع من شعره للدلالة على منتهى الحسن الذي يصل إلى مرتبة  ابن حمديسيوظف 
 1:أن يفتن هذين الملكين الكريمين حيث يقولدرجة السحر في عين حسنائه إلى 

هْ ل  بها ر دا كيد  السحر  في نحر باب    
 

 وفي ب رقع  الحسناء مقلة   جؤذ ر   
 

هْ ل  لما أصبحا إلاا قنيصيْ حبائ    
 

شام  هاروت  وماروت  ط رْف ه  ولو    
 

 2: هذا الاقتباس نفسه في موضع آخريعود إلىو 

 في ف  ت ور  اللحظ  واللفظ  الراخيم
 

حر  هاروت  وماروت  بها   س 
 

ٻ  ٻ  ٻ    ٱ چ: تعالى قالللدلالة على مبلغ جمال المحبوب مبلغ السحر في تأثيره في النفوس 

ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  

 .119 :البقرة چگ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

  :علیه السلام من أسماء الأنبیاء: سلیمانو 

اسم سليمان عليه السلام استعمالا رمزيا حين يجد في حسن فاتنته صورة من الملكة  ابن حمديسيستعمل و 
عاد حين شبه بلشاعر قلب سليمان عليه السلام، وقد أبعد النجعة كل الإبلقيس التي تيمت على رأي ا

   3:شبه محبوبته بملكة سبإ حيث يقولالسلام و ميان عليه نفسه بالنبي سل
                                            

 .  362. 368ابن حمديس ، ص  - 1 
 . 222المصدر نفسه ، ص  - 2 
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وط من البانبالشمس في خ    
 

تْ ع         ط ل  ي         ا ص         ورة   الح سْ         ن  ال         تي               
 

 يحنو على و جدي السُّليماني
 

 ما بال  بلقيسيا ح سْن ك  لا 
 

أورد القرآن د قفدت عليه ملكة سبأ مؤمنة طائعة و معتمدا على ما ورد في قصة سليمان عليه السلام حين و 
ة سورة القصص، وقد أشرنا إلى الآيات التي وردت فيها قصور منها سورة النمل و هذه القصة الكريمة في س

 سليمان عليه السلام في فصل سابق.

ا ابن ابن حمديس من قصيدة يرثي به قولك،  ندلسيترد في الشعر الأ سماء المواضع التيأ من: العمادذات 
 1أخته :

، سماء   ع لاه  ذات  عمادبيت   
 

 من معرق  الطرفين، مركز  فخره 
 

ي رفعة هتقليدية الدالة على هذا المعنى و يمدح الشاعر ابن أخته بشرف الأصل معتمدا على الصورة ال
غير أنه يوظف الكلمة القرآنية ذات العماد التي تضيف إلى المعنى دلالات قرآنية وذلك لأن ذات  ،العماد

العماد وصف لمدينة إرم التي عرف بها قوم عاد وهي مدينة وصفت بالعظمة وبأنها فريدة بين المدن التي لم 
وهذا اقتباس من ، 2شدتها، ووصفت عاد بذات العماد لقوتها و يعرف مثلها في الحضارات القديمة البائدة

 .5الفجر:  چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ قوله تعالى: 

يقول و ذكرها الله تعالى في الكلام عن بني إسرائيل  التيالاعلام القرآنية  أسماءوهذا من  :أصحاب السبت
 3حمديس: ابن

                                            

 .199ابن حمديس، الديوان، ص  -  1 
 .989 ، ص31ج  مؤسسة التاريخ، بيروت، لبنان والتنوير،التحرير  ابن عاشور تفسير -2 
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 للشرب  بلذاات  ج دد  
 

 بمعت اق ة   ق د م تْ فأت تْ  
 

 من أهل السبت أو الأحد
 

بسيوف  من ذهبس ب يتْ    
 

 1:و يقول في القصيدة نفسها

 ويذلا له أهل  الأحد  
 

 وبذلة   أهل  السبت ق ض ى 
 

التي عصرت  لأولى حين يصف الخمريوظف ابن حمديس أهل السبت في دلالتين شعريتين مختلفتين، ا
الدلالة  الأحد في كما استعمل أهل،  هم اليهود يد رمز إليه الشاعر بأهل السبت و مضى عليها أمد بعو 

هي دلالة تاريخية تدل على القدم و العراقة، أما الدلالة الثانية فهي دلالة قرآنية لأن أصحاب على النصارى و 
ر الذين اعتدوا في السبت بالصيد، وكانت لعنتهم أن مسخوا خنازيالسبت لعنوا في القرآن الكريم وهم " 

ب كانوا كأصحالأعداء الممدوح لأنه أذلهم وقهرهم و سبت ، وقد استمد الشاعر وصف أصحاب ال2وقردة"

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ     ژ  ڑ  ڑ  چ السبت الذين ذكروا في قوله تعالى:

ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں    ں  

 [74]النساء: چڻ  ڻ  

 :قرآنیةسادسا: تراكیب 

ئ الأصل فيها أن يكون في التراكيب نوع التئام بحيث تبتد عندما أراد السكاكي أن يعرف البلاغة جعل
من الحد الأدنى الذي  ليس دونه إلا الأصوات العجماء ثم تتصاعد إلى الحد الذي تبلغ معه  درجة 

ن از القرآا كلام المخلوقين وهي إعجالإعجاز، ولا ريب أن ذلك يتمثل في القمة السامقة التي لا يصل  إليه
                                            

 .169الديوان ، ص ، ابن حمديس   - 1
 .668، ص3أبو حيان الاندلسي، البحر المحيط، مصدر سابق، ج -2 
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كاكي عن البلاغة: "هي بلوغ المتكلم في تأدية المعنى حدا له اختصاص بتوفية خواص الكريم يقول الس
أسس نظريته في  القاهر عبد الإمام وكان 1التركيب حقها وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكناية على وجهها"

مجموعة من  هي النظم على فكرة  يقرر فيها ما قرره علماء اليوم أن اللغة ليست مجموعة من الألفاظ بل
، يقول عبد القاهر شارحا هذه الفكرة : من البين الجلي أن التباين في هذه الفضيلة والتباعد 2العلاقات

، ضربا من التأليف د شيئا حتى تؤلفكيف والألفاظ لا تفي  ،عنها إلى ما ينافيها من الرذيلة، ليس مجرد اللفظ
  3ويعمد بها إلى وجه دون وجه من التركيب والترتيب.

لقرآنيين في فضاء المعنى اتلك الصلة يترجمها وجود اللفظ و  مظهرالقرآنية صلة بالجملة الشعرية و  للجملةو 
 لذات المبدعة إلى هيبة  الجلال وروعة الجمالالنص الشعري ، و ضمن ذلك الوجود المستمر يبدو حنين ا

، 4ص الشعري الذي يصل إلى الن ن للشعر هيبة يكتسبها من هيبة الصوت الإلهي الجليلالإلهيين ثم لأ
وهذا ما يدعو الباحث إلى الوقوف على تلك الصلة بين الجملة القرآنية و الجملة الشعرية ملتمسا ذلك 
عند الشعراء الأندلسيين في هذه المرحلة المحددة للدراسة، وغني عن البيان أننا لا نريد استقصاء كل  وجوه 

إنما أقصى ما يمكن أن نفعله هنا أن نقف على بعض واسع جدا و ملة الشعرية لأن ذلك التأثير في الج
 التراكيب القرآنية الخاصة تمثل مظاهر بارزة في الأسلوب القرآني.

كلام الله تعالى المعجز في فصاحته، وبلاغته، وتراكيبه وعلومه؛ وذلك لأنها من  القرآنية: هي  الجملةو  
ضيه المبنى من المعنى، يقتروعي فيها التقديم والتأخير، وما صيغت صياغة عربية في غاية البيان والإيضاح، 

                                            

 .217 ص ، بيروت    –، دار الكتب العلمية   نعيم زرزور: لعلوم ، ضبطه و علق عليه السكاكي ، مفتاح ا1 

 .512محمد مندور، في الميزان الجديد، ص  2 
م،  1221-ه  1219، 1، تحقيق: محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، دار المدني جدة، طعبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة 3 

  .2أسرار البلاغة ص
، م  9111،  1 المدارس ، ط –محمد بنعمارة ، الصوفية في الشعر العربي المعاصر المفاهيم و التجليات ، شركة النشر و التوزيع  - 4 

 . 151الدار البيضاء ، ص 
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 التلاؤم والاتساق بين كلماتها، وتلاحق حركتها وسكناتها بنظم بديع يستريح له السمع والصوتب وتتصف"
والنطق، ويتكون من انتظامها نسق جميل ينطوي على إيقاع رائع، ما كان ليتم لو نقصت من الجملة كلمة 

وعلينا أن سننقرئ الشعر الأندلسي عسى ، 1"اختلف ترتيب ما بينها بشكل من الأشكالأو حرف أو 
نه تكون دلائل ر على نماذج ماقتصمع الاأن نطفر بما فيه من أثر للأسلوب القرآني في جمله و تراكيبه، 
 ومن هذه التراكيب: على غيرها من المواضع لأن استقصاء ذلك يتطلب بحثا مفردا،

، وورد هذا التركيب الإضافي الذي وقع 2هي عبارة عن الكبر والخيلاء كتصعير الخد ول  الجيد: ثاني عطفه
 :صف نهريخفاجة موقع الحال في شعر 

 هيمان   نشوان هناك مذال3
 

معطفيه كأنه ثاني   انساب  و    
 

الوصف يدل  ذاهف نهر متعرج من أنهار الأندلس، و يستعمل الشاعر التركيب القرآني ثاني عطفه في وص
الكبرياء التي تتجلى في مشية الرجل إذا تمايل و تبختر أسندها الشاعر إلى النهر على  على معنى العجب

خذا ذلك هما الجانبان من خاصرة الرجل آة العطف القرآنية إلى المعطفين و جهة المجاز غير أنه عدل عن لفظ

ڎ  ڎ  ڈ    ڈ    ڌڌڇ   ڍ   ڍ    ڇچ  چ  چ        چ  ڇ  ڇچ  من قوله تعالى:

 .2الحج:  چژ    ژ  

 :یا لیتني لم أتخذ فلانا خلیلا

 : يقول ابن خفاجة

                                            

ه   1291وت بير  -مؤسسة الرسالة  علمية وأدبية في كتاب الله عز وجل تأملات-محامد س عيد ر مضان البوطي من روائع القرآن  - 1 
 .122م ، ص 1222 -
 .621الزمخشري، الكشاف، ص  -2 
 .158ص ،ديوان ابن خفاجة  - 3 
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 يا ليتني لم اتخذك خليلا1
 

نشد في سواك ندامةسواي ي  و    
 

يستلهم الشاعر الأسلوب القرآني الوارد في سورة الفرقان تصويرا لحال الخليل الذي يتبرأ من خليله في الدينا 
الآخرة وفيه أشد معاني الحسرة و الندامة، غير أن الشاعر يوظف هذا الأسلوب للدلالة على إذ لم نفعه في 

 حين منه إلا كل حسن في ثاقة الصلة واتصال الحب بين الشاعر وممدوحه، إذ لم يرما يقابله من معنى و 
ن الود إلى موحشة و لب حالهم من الألفة إلى الالأمراء قد تنقالشعراء الذين ينادمون الملوك و  أن غيره من

 م نفسه على كونه قد اتخذ ذلك الأمير خليلا، وفي هذا ما فيه من التعريض، قال تعالى:الحسرة فتراه يند  

 98الفرقان:  چڻ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  ہ  چ 

، أي كان أجدر بالشيء وأحق به، وهو أسلوب خبري يراد به  :ولى لكأ وأولى اسم تفضيل من ول 
ابن بقي من قصيدة يمدح بها  ا التركيب في قول، ورد هذ2اء عليه بأن يليه ما يكرهعالوعيد، ودالتهديد و 

 3أبا بكر يحيى بن علي الجذل من الفقهاء 

لى لوْ أ  أنا جنيت على نفسي و   
 

هسألب يا مشفقا من سقام كنت     
 

فسه لأنه أوقعها نالشاعر ليوظف ابن بقي الأسلوب القرآني الدال على منتهى التهديد على سبيل توبيخ 

ک  گ   گ   چ يوبخها، قال تعالى:، لذلك فهو يلومها و أسقامه، فكان جنى على نفسهفي معاطب الحب و 

 32القيامة:  چگ  
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تنزيها  ونحوهو حرف جر للاستثناء أصله حاشا، وقد يستعمل منصوبا من غير تنوين على  :حاش لله 
، أي يوسف 1صفات العجز والتعجب من قدرته على خلق جميل مثله":"والمعنى تنزيه الله تعالى من لله، 

 2يقول ابن بقي من القصيدة نفسها : فهذا التركيب يدل على معنيين: التنزيه، و التعجب،

إبدالوالمرء ما بين تعويض و   
 

رضي به بدلالله أن أ حاش  و    
 

ن يظن من المخاطب أو تبرئته مما عسى أيستلهم الشاعر الأسلوب القرآني حاش لله الذي يدل على تنزيه 
السوء، على لسان صواحب امرأة العزيز اللواتي أقررن ببراءة يوسف عليه السلام مما اتهم به، غير أن الشاعر 
يستعمل هذا الأسلوب في الدلالة على تبرئة نفسه من أن يغير الممدوح أو يتخذ به بدلا رغم أن كثيرا 

ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئائا  ئە   ئە  ئو   ئو  ئۇ  چ سواه يفعل ذلك، قال تعالى:

ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى    ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  

 .71يوسف: چ

ا عن قبول لابن اللبانة معتذر  ورد هذا التركيب القرآني في أبيات: لیت لي قوة أو آوي إلى ركن شدید
 3هدية أرسلها إليه المعتمد من سجنه بأغمات، إشفاقا عليه 

ا  را كان ب  ا  إنما    البر     صرفي    
 

 أيها الماجد السميدع عذرا 
 

قد سد   فقرايتشكى فقرا و   
 

أجيح كريماحاش لله أن    
 

                                            

 .713لزمخشري، الكشاف، ص  -ا1 
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 فترى  للوفاء    مني   سرا
 

أوي لركنليت  ل  قوة و    
 

قرآني يستلهم فيه الشاعر الأسلوب ال ،أسلوب تمن يراد به التحسر على عسر الحال وكلب الأعداءوهو 
ين ن الضعف لأنه لم يكن بهو في حال مليه السلام حين التجأ إلى الله و الذي ورد على لسان لوط ع

عنه الرسوم  زالتهو في الأسر، و قد ا توجه إلى ممدوحه و قد كان الشاعر يستشعر هذه الحال عندمقومه، و 
اعر من القوة ة، ولم يكن مع الشيدعو إلى الشفق الملوكية فبدا في عين الشاعر في منتهى الضعف، رجلا

ل قوة أو  : ليتالسلطان ما يدفع به عن ممدوحه ما حل به من نكبات، فهو يستعمل أسلوب التمنيو 
عنى من أبلغ في التعبير عن هذا الموي لركن قوي، كحال سيدنا لوط عليه السلام، و ليس هناك أسلوب آ

 هود: چئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  چ التركيب القرآني الوارد في قوله تعالى:
81. 

ل و من الأساليب القرآنية التي تجري في أشعار الأندلسيين مجرى الاقتباس كما ورد في ق :نعم أجر العاملین
 1:الخمريةابن بقي في مطلع إحدى موشحاته 

احينب  صْ ساعدونا م    
 

نايم  ها قد ظ  نرتشفْ   
 

يْن ضار في لج  كن    
 

ليناالعام   ر  م أجْ نعْ   
 

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  چ  مستمدا ذلك من قوله تعالى:

يعد الشاعر إسعاف جلسائه له  ،٨٥العنكبوت:  چک  ک      گ  گگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  
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بما لذ من شراب من الأعمال الصالحة التي تستوجب الأجر لذلك ختم المطلع بالأسلوب القرآني: نعم 
به  دأجر العاملين، وهو وإن كان اقتباسا قبيحا في معناه، غير أنه موفق أسلوبيا، لأن هذا الأسلوب ينفر 

 اعر، يكون غرة في قصيدته أو موشحته.الوشاح أو الش القرآن الكريم فعندما يقتبسه

 1:يمدح المعتصم بن صمادح القرآني قول ابن الحداد الأندلسيو من أسلوب الشرط  إن یمسسكم قرح:

والئ  ت   ا قليل  دي الوغى عما فأيْ   
 

ك آنفاح  س العاصين قرْ س  إن يمْ و    
 

 الأيام ق بهم من أذي فييتوعد أعداءه بأنهم إن لم يرتدعوا بما لح هو في ذلكاطب الشاعر الممدوح، و يخ
 الى :، معتمدا على الأسلوب القرآني الذي ورد في قوله تع ، فإن الحرب ستأكلهم فيما يلي من أيامالخالية

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ۋڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴچ 

قد عدل ، و 121عمران: آل  چئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ     ئاې  ې     ې  ى  ى  ئا
الشاعر بالتعبير القرآني عن غرضه إذ إن الآية الكريمة نزلت لتواسي المؤمنين بعد غزوة أحد عما لحق بهم 

أن ، و منونتذكرهم بأن المشركين يألمون كما يألم المؤ  ، وما وقع منهم من شهداء و من أذى من المشركين
لم خر اقتضاه سياق المدح فشاعر ذهب إلى معنى آأن ال، غير سنة الله في الكون إذ الأيام دولذلك من 

فإذا لم يكن الأعداء  ،هشرط بل رتب عليه معنى متساوقا مع يرتب على الشرط جوابا يناسب المعنى القرآني
أنف لهم خزيا تقد ارتدعوا بسابق الوقائع التي أوقعها بهم المعتصم فالجواب أن هناك وقائع مترادفة عليهم تس

قواعد  ، وقد يؤخذ الشاعر على تجاوزهنتيجتها مدحيةذا تكون نواة هذا الشرط قرآنية و هكما ، و عذابا أليو 
بدلت أصلها توالى لأن الاسم المنقوص إذا كان نكرة أز تنوين اللام في قوله توالء و النحو العربي لأنه هم

 .2ياؤه تنوينا

                                            

 .171ص  الديوان، الأندلسي،ابن الحداد  - 1 
 من ديوان ابن الحداد. 171ر تعقيب المحقق في هامش  الصفحة ظان -2 
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 1قال ابن خفاجة :   :ولولا دفع الله الناس

باب، أماميفي الشا ني ورائي، أرتْ   
 

،ة  هزا  بيْ طة الشا ني في ريْ لقد هزا    
 

طاميخ   رُّ بواديه أج   لت  وج    
 

وىمع اله جت  الله ع   فلولا دفاع     
 

 تعالى: قوله فعل الجواب الوارد فيني الذي يتألف من حرف الامتناع وفعله و يستلهم الشاعر التركيب القرآ

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   چ

ۆ    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ےے ھ 

غير أنه رتب على فعل الامتناع جوابا يتساوق ،  971  البقرة: چۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  
مع مقصوده، فلولا أن الشاعر قد بلغ من الكبر عتيا لجرى مع هواه في أودية الضلال، وإذا عدنا إلى 

ان على الكريمة هو الأساس في صلاح حياة الإنس التركيب القرآني وجدنا أن التدافع الذي تشير إليه الآية
 هذه الأرض بحيث لا يطغى الفساد على الصلاح.

 دراسة قولحلة المرصودة لهذه التي تأثرها شعراء الأندلس في المر ب القرآن اليمن أسال: و ولات حین مناص
ر في قول ذا التأثيظهر ه، و من لات واسمها المحذوف وخبرها وهو يتألف ،ولات حين مناص :الله تعالى

 2الرصافي البلنسي في رثاء أبي محمد عبد الله الجذامي المالقي:

رقادطال الرقاد ولات حين   
 
 

إلى متى با هذا الصباح ولا ته     
  

                                            

 . 992 ص،  ابن خفاجة، الديوان - 1 
 . 62ص، دار الشروق، جمعه و قدم له  الدكتور  إحسان عباس  ،ديوان الرصافي البلنسي  - 2 
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عليه من معنى  دل اتركيب آخر فيم أسر العبارة ولا يغني عنه التركيز وشدةويتميز هذا التركيب بالإيجاز و  
ما اعتمد رقاد فل وقت   ليس الوقت  ومراد الشاعر: قد طال نومك، و ألفاظا وأقل ترابطا، كثر إلا أن يكون أ

 1ابن الحداد: ويقول على التركيب القرآني أغناه عن التكرار،

 فصل اعتزاما لات حين توان
 

ران  ح   دمنات  هن الأماني م     
 

 2و كذلك في قول الأعمى التطيلي :

 نفسي الفداء على أن لات حين فدا
 

 اليوم حين لففت المجد في كفن 
 

، 3ص:  چٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  و هو مستمد من قوله تعالى:
.و هو 3وهو تركيب يكاد يكون قرآنيا خالصا، و معناه عند المفسرين: "ولات الحين حين فوات ولا فرار"

 سيبويه تعمل عمل ليس، غير أن اسمهاعند النحاة يتألف من لات و اسمها وخبرها، وذلك أن لات عند 
وذهب الأخفش إلى أنها لا النافية للجنس زيدت ، "4صمحذوف وجوبا و التقدير: ولات الحين حين منا

كلام الكفار عندما يعاينون   والمناص هو الفوات والنجاة، وهي من ،5عليها التاء، وخصت بنفي الأحيان"
لتركيز بليغ هو تركيب قرآني شديد اذلك الوقت لا ينفع فيه الندم، و  العذاب فيطمعون في النجاة غير أن

التأثير و التصوير لحال النفس عندما تتحسر على فوات فرصة النجاة لذلك حرص الشعراء على استعمال 
هذا التركيب كل فيما ذهب إليه من معنى مرتبط بسياق البيت، فالرصافي يدعو المتلقي إلى اغتنام العمر 

                                            

 . 987ابن الحداد ، الديوان ،  - 1 
 . 93الاعمى التطيلي ، الديوان ، ص    - 2 
 .136، ص2ندلسي، البحر المحيط، جزءابن حيان الأ -3 
ار الكتب د ،محمد نديم فاضل-الدين قباوة ق: فخر يقتح الجنى الداني في حروف المعاني، ،محمد بدر الدين حسن المرادي أبو-4 

 .288.  م 1229-ه   1213، 1ط، لبنان –العلمية، بيروت 
 .218الزمخشري، الكشاف، ص - 5
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مل الصالح قبل أن يحين أجل الانسان، وابن الحداد يدعو إلى اغتنام الفرصة لتحقيق أماني النفس في الع
لأن التواني والتقصير من شأنه أن يفوتها على الانسان، أما الأعمى التطيلي فيتحسر على أنه عاجز عن 

 تفدية الفقيد بنفسه لأن الحال ليس حال تفدية.

 ما أكل السبع:

 1يقول ابن حمديس:

ع  فهن غراث في عجاف لها رتْ   
 

 وبيد أبادت عيسنا بيبابها 
 

ُ  يدعو ن شْز  لمأد ب ة كريما  على  
 

 إذا سمع الحادي بها السمع  ظنه   
 

عليأكل  منها ف ضْل  ما أكل  الساب    
 

 فكم من هزيل  في اقتفاء  هزيلة 
 

ٻ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  تعالى:يستعمل الشاعر التركيب القرآني: ما أكل السبع الوارد في قوله 

پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڦڦ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ

ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ    ڎچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

ير من يس ، استعمله في وصف بيداء مقفرة تضطر3المائدة:  چگ گ ک  ک  ک  کڑ  ڑ
فيها إلى أن يأكل ما بقي مما أكل السبع من الفرائس، وهي من أخبث ما يأكله الانسان، لكراهة النفس 

ذا الاستعمال إلى حالة المضطر الذي أمضه الجوع لها ولتحريم القرآن الكريم أكلها، وقد أشار الشاعر به
 ذلك المضطر. بحال إلى أكل ما حرم عليه تشبيها لحال الشاعر في تلك البيداء

                                            

 . 312ابن حمديس ، الديوان ، ص  - 1 
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 یوم التقى الجمعان :

 1يقول ابن حمديس :

بانْ فهو سليم  الرادْف  دامي اللا   
 

غْش ى به  الط رْف  صدور  القناي      
 

سنانْ  وفلا بالطعن سنان    
 

 إذا التقى الجمعان في مأزق   
 

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچيستلهم الشاعر التركيب القرآني الوارد في قوله تعالى: 

. وهو من التراكيب القرآنية الخالصة التي تعبر عن مجابهة الحق للباطل 166آل عمران:  چڀپ 
وانقسام الناس فريقين، فريق المؤمنين وفريق المعرضين عن الحق، وقد استعمله الشاعر في وصف ممدوحه 

 بالشجاعة والإقدام عند لقاء العدو.

 2:يقول ابن الحداد الأندلسي :حق تقاته

من عبراتها العين   فكيف تكفا   
 

 ألا إنها الأعلام من هضباتها 
 

ن ما قد هاج من ذكراتهاتسكا   
 

لعلها الدموع   ذراني وإذراء     
 

مناتها د  اها وعبْ عزا  هوى عبد    
 

عهدنني بها أصنام حسن   عهدت     
 

قاتهات   شرائعها في الحب حقا   
 

قيبأشواقي إليها وأتا  هلا أ     
 

                                            

 . 718ابن حمديس، الديوان ، ص  - 1 
 1م، ج  1229ه   1219القاهرة  9 حجازي طبيات في كتاب المنازل والديار لأسامة بن منقذ، تحقيق مصطفى وردت هذه الأ 2 

 .162ووردت في الديوان بألفاظ مختلفة، ص  917ص 
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ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ د وقع هذا التركيب في قوله تعالى: و ق

ق تقاته: واجب تقواه وما يح قى كالتؤدة من اتاأد، وحقا ، والتقاة من اتا 119:آل عمران چڦ  ڦ  
غير أن الشاعر استعمل هذا التركيب في معنى غزل،  ،1منها وهو القيام بالمواجب واجتناب المحارم ونحوه

 فكأنه جعل للحب شرائع يحتكم إليها ويقف عند حدودها وقد أسعفه الأسلوب القرآني بذلك.

 2مقطوعة غزلية:قول ابن حمديس في ي: ذات بینهم

 ت راع  ببين  من ن  و اه مْ ولا شحط  
 

حيي لا ترى ذات  بينهم ة  عقيل   
 

 بأطراف بيض الهند والأسل الخطاي
 

معد اتهترى ما ترى من بأسهم في    
 

  ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پچ  يستمد الشاعر عبارته من التركيب القرآني الذي ورد في قوله تعالى:

 چپ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ              ٿ  ٹ  

يعم  الذي يفهم من بينكم هو معنىع يراد بها نفس الشيء وحقيقته، و ،" وذات في هذا الموض1الأنفال:
والالتحامات والمودات، وذات ذلك هي المأمور بإصلاحها....فإذا صلحت تلك حصل جميع الوصل 

يع وكانت ملازمة للإضافة في جم، كثير ا في القرآن الكريم  بين ذكرتقد "، و3إصلاح ما يعمها وهو البين"
أو  ،مواقعها، وكانت منصوبة على الظرفية إلا في بعض المواضع فقد جاءت مجرورة بإضافة المصدر إليها

، "4 الوصل :والبين وصلكم، حقيقة: بينكم ذات معنى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم :منهابمن الجارة 
وقد استدعى ابن حمديس هذا التركيب القرآني في مقام وصف الممدوحين باتصال ذات بينهم، من جهة، 

                                            

 . 186، ص  1م ج  9112ه       1231 3بيروت، ط  ا، دار المعرفة،يحش، الكشاف، تحقيق: خليل مأمون ير الزمخش 1 
 .952الديوان، صابن حمديس، - 2
 .711، ص9ابن عطية، المحرر الوجيز، ج -3 
 .675، ص 2دار الحديث، القاهرة، د ط، ج  دراسات لأسلوب القرآن الكريم،محمد عبد الخالق عضيمة،   - 4 
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ب تركيب آخر الأسلو  هم في الحرب من جهة أخرى، ولا ريب أنه لا يداني أيبأسهم على أعدائ شدةو 
 القرآني في الدلالة على المودة و اتصال حبلها.

 1يقول ابن حمديس : :فدمرناها تدمیرا

 واستوج ب تْ لقصورك التأخيرا
 

 كم من قصور  للملوك تقدامتْ  
 

 منها ودمارْت  العدا تدميرا
 

 فعمرتها وم ل كت  كلا رئاسة 
 

ئۈ    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆچ يستلهم الشاعر التركيب القرآني دمرناها تدميرا الوارد في قوله تعالى: 

. للإشادة بقصر الممدوح 16الإسراء:  چئۈ  ئې  ئې      ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  
وإبراز مكانة دولته بين ملوك الطوائف ويشير إلى استقرار دولته وزوال دول غيره من ملوك الطوائف، 

 الساحق عليهم، وقد جاء الفعل مؤكدا بمصدره: تدميرا للدلالة على عظم التدمير.وانتصاره 

 2تجاوز الثمانين : قد يقول ابن حمديس يصف حاله و هو شيخ : وأهش بها على غنمي

 بها أ قدام  في تأخير ها قدمي
 

 ول عصا من طريق الذما أحمد ها 
 

 على الثمانين عاما  لا على غنمي
 

كفاي أهشا بها  كأنها وهي في   
 

 چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ قال تعالى:

، يستثمر الشاعر هذا 3طه على رؤوس غنمي لتأكلهب  خْ .وفي التفسير: هش الورق : خبطه، أي أ  18طه: 
                                            

 . 722ابن حمديس ، الديوان ، ص  - 1 
 . 289ابن حمديس ، الديوان ، ص   - 2
  

 .672م، ص 9112ه        3،1231مأمون شيحا، در المعرفة، بيروت لبنان، ط، تح: خليل الكشاف ،لزمخشريا  3 
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التركيب للدلالة على عجزه أمام الثمانين وقد أحوجته إلى عصا  يهش بها على تلك السنين أي يستعين 
بها على الكبر، ويظهر أن الشاعر استعمل اللفظة القرآنية استعمالا مجازيا لأن الهش بتلك العصا على 
السنين الطوال لا يكون إلا من صنع خيال الشاعر في حين أن المفردة القرآنية تدل دلالة حسية على 

تكسير فيه معنى الضرب الشجر ليتساقط ما على أغصانه من ثمار  تأكله الغنم ، ولا ريب أن الهش 
السنين  بوالتحطيم بشدة، ولعل ذلك ما ذهب إليه الشاعر حين تصور أنه يشتد ويتقوى بعصاه على نص  

 الطوال ويستعين بها على الهرم.

هو  من التراكيب القرآنية اللافتة في التعبير عن سوء العاقبة والمصير المشئوم، الذي :فساء صباح المنذرین
على يد الممدوح  ء المسلمينير عما لقي أعدابفرين، وقد اتخذ منه ابن بقي وسيلة للتعبالكالا محالة لاحق 
 1قوله:وذلك 

 بغارة أنت فيها الفارس النجد  
 

كل حريم في ق  ل مرية   صباحت  
 

د             شر غزوه ر          ونعم أمر أمي  
 

اصباح المنذرين به بئس الصباح     
 

وعند المقابلة  ،155الصافات: چئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  چ وهو ينظر إلى قوله تعالى 
 بين التركيب القرآني وجملة الشاعر: بئس الصباح صباح المنذرين، نجد فروقا منها:

 2أن التركيب القرآني فيه إضمار المخصوص بالذم، وتقديره: فساء صباح المنذرين صباحهم

 ف في موضعه المناسب وبين الذكر،ر فيها المخصوص، وشتان بين الحذأما جملة الشاعر فذك

                                            

 . 83الديوان ، ص ، ابن بقي   - 1 
 .215الزمخشري، الكشاف،  -2 
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ومنها: أن التركيب القرآني يحتمل وجها آخر من الحذف وهو إضمار التمييز، وتأويل ذلك: فساء صباح 
قبح زمانهم من جهة الصباح، وذلك أن الصباح وقت يطمئن فيه الإنسان المنذرين صباحا ، كأنه قيل: 

نه م فإذا ساء ذلك الوقت فلا شيء أكثر ات النهار،لخروجه من وقت الراحة وهو النوم، وهو أطيب ساع
عال الدالة كلاهما من الأفعل ساء في الآية إلى الفعل بئس و سوءا، ومن هذه الفروق أن الشاعر عدل عن الف

 على الذم.

 1:ن حمديس من قصيدة يصف فيها عقربايقول اب :قل لن یصیبنا

 وقد حان  من ز هْر  النجوم غروبها
 

يب  ن ا»القرآن وتال  من   «قلْ ل نْ ي ص   
 

 حصاة   الرد ى يا ويح نفس  تصيبها
 

 يقول  وسقف  البيت يحذف ه  بها 
 

انوبه  من اليبس تكسير  الزُّجاج ج    
 

 فصبا عليها نعله  فتكسارت 
 

اهتطيب  يسْ  وال رقدة  فكيف ي    
 

هيعمر  بيت   الإنسانعدوا من    
 

نيْا علينا ل ص   اخطوبهب تْ من الدُّ  
 

 ولولا دفاع الله عناا بلطفه 
 

ک  گ  گ    کڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کچ  الشاعر يقتبس من قوله تعالى:

وهو نوع من الاقتباس فيه إشارة و اكتفاء، إذ اكتفى الشاعر ببعض الآية  ،71التوبة: چگ    گ  
وتقدير المحذوف هو إلا ما   2اعتمادا على فطنة المتلقي، الذي له حظ من القرآن، وهو من لطائف البديع،

                                            
 .22،  23، ص بن حمديس، الديوانا  - 1

أن يقتضي المقام ذكر فالأول هو ، نوع يكون بكلمة فأكثر ونوع يكون ببعض كلمة: وهو نوعان ضرب من الإيجاز، الاكتفاء - 2 
أما النوع الثاني و  ،بأحدهما عن الآخر لنكتة، ولا يكون المكتفى عنه إلا آخرا لدلالة الأول عليه ىشيئين بينهما تلازم وارتباط، فيكتف

 بن ليع، صدر الدين فهو حذف بعض حروف القافية من آخرها لدلالة الباقي عليهة، من الاكتفاء وهو الذي يكون ببعض الكلم
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ٺ  ٺ  ٺ    ڀچ كتب الله لنا، وفي آخر الأبيات يستمد الشاعر الأسلوب القرآني في قوله تعالى: 

ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  

الحج:  چڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  
لمعنى و مما ا تلازم وفيها تأكيد لم، ويقوم هذا التركيب الشرطي على امتناع أمر لوجوب غيره فبينه21

م على الجواب في قوله: لهدمت صوامع، و قد استفاد الشاعر من النص يدل على ذلك نحويا دخول اللا
القرآني في تأكيده للمعنى، إذ لا أحد يمكن أن ينجي المرء في الشدة إلا لطف الله وهذا الحصر يدل على 

 أن لا أحد ي شر ك  الله في ذلك. 

 بقي ولا تذر:لا ت   

  1: الت ط يلْي الأعمى قول أيضا   ذلك من 

ني من وقعها الحذر  م  يعص  أو كان   
 

 كم قد حذرت  النوى لو كان ينفعني 
 

ر  ولا تذ   يقبْ  عنهم لما ت   بالبيْن   
 

بيني وبينهم وإن كفاا  رمتْ    
 

 فاستلهم الله، تتقي لا التي الكف الظالمة سببتها التي النوى نار الشعرية المقطوعة هذه في الشاعر يصف

حرف النفي: ما بحرف  استبدال مع ،98المدثر:  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ       ڍ  چ  :عن سقر تعال قوله الشاعر
 بين الشعوري للماثلة البريق من لونا   بذلكاستلهام النص القرآني  فأضفى في قوله: لما تبقي، ،لاالنفي: 

                                            

م ،ج 1262، 1تحقيق: شاكر هادي شكر، مطبعة النعمان، النجف الأشرف، ط ،البديع أنواع في الربيع أنوار معصومبن  أحمد
 .83، ص51،ص 3
 
 

 بيروت، الثقافة، دار ط،.د عباس، إحسانقيق:   :تح ،نه وبعض موشحاتهديوا الله، عبد بن أحمد جعفر أبو التطيلي، الأعمى1 
 .64 ،ص1963
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 الكافرين بها الله وعد جهنم التي نار من ينتظره وما القيامة يوم الكافر حال وبين الشاعر، يصفها التي الحالة
لا تبقي شيئا يلقى فيها  "، وقد بنيت الآية على جملتين: الثانية منهما توكيد للأولى، والمعنى:  والمكذبين

.1إلا أهلكته، وإذا هلك لم تذره هالكا حتى يعاد"  ، أي لم تتركه غير م صْل يي

 2الرصافي البلنسي  قولالتي وردت في  من تراكيب القرآن :ساسلا م  

ساسالا م   :ل  المحْ قال لها   
 

اياض جار  دا للر  إذا غ     
 

ئا  ئە   ئە    ئاۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ىچ مأخوذ من قوله تعالى: 

ئى   ئى  ئى  ی  ی    ی  ی    ئېئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئۇئو  ئو

الطوه، يخ، و هذا من قول السامري لمن اقترب منه على سبيل العقوبة بأن لا يخالط الناس و لا 82طه:  چ
، ولا ريب أن هذا التركيب القرآني قد أسبغ على أسلوب الشاعر 3لا إذايةمعناه عند المفسرين: لا مماسة و  و

عد للروضة الغناء لابتعد عنها القحط كما يبت اهالة من التاريخ، بحيث أن الممدوح لو قدر أن يكون جار 
ذى من أن يمسسها أار الممدوح تكون آمنة الناس عن السامري فلا يمسهم بأذاه، و كذلك الروضة في جو 

 من قحط أو محل.

دح المقتدر بن هود يم ل ابن الحدادرد في قو و خر وهذا تركيب قرآني آ له: بأه   إلا   السّیِّئ  ولا یحیق المكر 
  : 4شير إلى ابن ردمير الذي أشعل نار الحرب فكانت وبالا عليهيملك سرقسطة، و 

                                            

 .1167الزمخشري، الكشاف، ص - 1 
 .119الرصافي البلنسي، الديوان، ص  - 2 
 .355ص  5ابوحيان ، البحر المحيط جزء -3 
 من هوامش المحقق من الصفحة نفسها. 5، و انظر  الهامش رقم  152ص  الحداد،ديوان ابن  -  4
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د  وقْ  هح  شاه من لفْ د يغْ وق  وكم م    
 

بأهله يق المكر إلاا ليس يح  و    
 

  ىۉ  ې  ې      ې   ې  ى   ۉۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ چ تعالى:يستدعي الشاعر قول الله 

فاطر:  چئې   ئې  ئې  ئى  ئى   ئى    ئۈئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئوئا  ئا  ئە     ئە   ئو
ستعملت لا ا، مع ملاحظة استعمال الشاعر الفعل الناقص في الدلالة على النفي، في حين أن الآية 23

 النافية، و هو أسلوب استثناء يفيد الحصر توكيدا للمعنى.

 1وقد ورد هذا التركيب في قول ابن الزقاق: القرآنية قوله،  اكيبمن التر  :حجر محجور

ور  جعلى الأجفان محْ  ر  جْ ح   م  وْ فالن ا   
 

ير  تلك اليعاف   تْ د  ر  قد ش  أماا و    
 

ڤ   ڤ    ٹ  ٹ  ٹچ يستعين الشاعر هنا بالتركيب القرآني: حجرا محجورا الوارد في قوله تعالى: 

، و هو تعبير تستعمله العرب إذا كرهت شيئا و معناه: 99الفرقان:  چڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  
ى التوكيد  التركيب دلالة عل، وفي هذا 2عوْذا، و هو من قول المجرمين عندما يرون الملائكة لانهم يرون منهم ما يخيفوهم

ت كأنه قيل: منعا ممنوعا مبالغة في الاستعاذة، فكأن الشاعر أراد أنه قد منع من النوم بسبب كما تقول العرب موت مائ
 بعده عن أحبته، فصار لسان حاله يقول حجرا أيها النوم محجورا. 

 جاسوا خلال الدیار:

 3ه    : 276فواجع بعد سقوط بربشتر ن العسال مصورا ما وقع بالمسلمين من يقول اب

                                            

 . 181الديوان ، ص  الزقاق،ابن  - 1 
 .25، ص 8أبو حيان، البحر المحيط ، ج -2 
، 123، ص 9111 9والمرابطين، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط  الطوائفإحسان عباس، تاريخ الأدب الأندلسي عصر  انظر: 3 
، وبربشتر: 21 ص، 1282، 9في خبر الأقطار، محمد عبد المنعم الحميري تحقيق إحسان عباس، مكتبة لبنان، ط  الروض المعطارو 
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واء  شعْ  م غارة  يوْ  في كل    
 

بها فلهمْ  همْ لال ديار  جاسوا خ     
 

بناء  بهم ج  ماتها في حرْ فح    
 

همبعْ باتت قلوب المسلمين بر     
 

  ک  ک  ک  ک  گ   گچ  يستعين الشاعر بهذا التركيب القرآني الذي ورد في قوله تعالى:

الفعل و  ،7الإسراء: چگ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  
، وفي الاستعانة بهذا 1جاسوا فتشوا هل بقي مما لم يقتلجاس جوسا وجواسانا أي تردد في الغارة...و 

لقرآن ا التركيب القرآني ما يدل على اعتماد الشاعر على الثقافة القرآنية لرفد معجمه الشعري بألفاظ
وتراكيبه التي هي أبلغ في التعبير عن مقصد الشاعر في تصوير مدى ما لحق بأهل بربشتر من أذى من 
الكفار وإزعاجهم عن ديارهم وجوسهم فيها مرة بعد مرة، وفي هذا ما يدل على الذلة و الجبن الذي دخل 

 قلوب المسلمين في ذلك العصر من تاريخ الأندلس.

 2: قول الرصافي البلنسي التركيب فيورد هذا : أضعف ناصرا

دادالأعْ  هن كثيرة  لكنا   
 

أضعف ناصر موع فهنا أما الدُّ    
 

ۉ     ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ يستعين الشاعر بهذا التركيب القرآني الذي ورد في قوله تعالى:

، و هو يتألف من اسم التفضيل مع تمييزه، غير أن الشاعر 92الجن:  چې  ې  ې  ې  ى  
ذلك يكون قد عدل عن المعنى القرآني إلى معنى جزئي ذلك أن الآية نصب التمييز إلى الجر، وبعدل عن 

                                            

بالأندلس،.. من أمهات مدن الثغر الفائقة في الحصانة والامتناع وقد غزاها أهل غاليش والروذمانون، الروض مدينة من بلاد بربطانية 
 .21المعطار ص 

 .6، ص5أبو حيان، البحر المحيط، ج -1 
 . 61الرصافي البلنسي ، الديوان ، ص  - 2 
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تفيد أن الكفار يوم القيامة يفتقرون إلى الناصر الذي يدفع عنهم عذاب الله وإن كانوا في الحياة الدنيا 
، أما ما لجبارم من عذاب ايعتزون بجندهم وكثرتهم فإذا ذلك كله يوم القيامة لا يعد شيئا أمام ما ينتظره

إن كان يسير في ركاب المعنى القرآني، يفيد أنه يستعين بأضعف ما يرجى منه ذهب إليه الشاعر فإنه و 
ى الغزارة إمعان في الدلالة على منتهرة و النصرة وهي الدموع وإن كانت غزيرة كثيرة، بل إن تلك الكث

 الضعف.

 1:التركيب في قول الأعمى التطيليا وردت الإشارة إلى هذ :بالاكم خلا یألون

بالاخ   كانتْ   ولا آلوك إنْ   
 

اأو حنين   دعاء   ن  أبا حس     
 

ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ و الشاعر يستعين بما ورد في سورة آل عمرن في قوله تعالى:

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ   گ  

إلى واحد  ، والفعل ألا: متعدي 118آل عمران:  چڱ  ڱ             ں  ں     ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڳگ
بحرف جر يقال: ما ألوت في الأمر أي ما قصرت فيه...و انتصب خبالا على التمييز المنقول من المفعول،  

عناه مكقوله تعالى:" و فجرنا الأرض عيونا"، التقدير لا يألونكم خبالكم أي في خبالكم...قال ابن عطية: 
، وقد استفاد الشاعر من التركيب القرآني للتعبير عن شدة اهتمامه 2لا يقصرون لكم فيما فيه الفساد عليكم

بوصال صديقه ابي الحسن و أنه لا يقصر في ذلك، رغم ان الدلالة القرآنية تفيد عدم تقصير أعداء 
 رآني.من معناه و غرضه الق المسلمين في الكيد لهم، فيبدو أن الأعمى استفاد من لفظ التركيب لا

                                            

 . 923الأعمى التطيلي ، الديوان ، ص  - 1 
 .315، ص3جبوحيان، البحر المحيط، أ -2 
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يه كما يلوح لفاظ القرآن فيسترفد اللغة القرآنية فقد لاحت أوهكذا عشنا مع الشاعر الأندلسي حين كان 
وذلك لأنه كما ذكر علماء الإعجاز فإن كلمات القرآن تتميز عن غيرها فهي تدل على نفسها  ،النجم

بنفسها، وإذا وقعت في سياق شعري أضافت إلى الشعر دلالات بيانية أو شرعية أو أوحت إيحاءات دينية، 
ا تتميز تلك بموكذلك الشأن في تراكيب القرآن فإنها تحور في النسيج الشعري وتؤثر في أسلوب الشاعر، 

الأساليب القرآنية من نطم معجز بحيث تتولد من قواعد التقديم فيه والتأخير و الوصل والفصل أو الذكر 
ت ، وقد وقفنا على بعضها أثناء تحليل النصوص الشعرية منظورا إليها تحو الإضمار معاني لا تدركها الحصر

 تأثيرات الأسلوب القرآني.
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 :أولا: مفهوم الصورة

 وتصورت   ر،تصوا فره وقد صوا  ،وص ور وص ور رو  ص   الشكل والجمعالصورة في تذكر معاجم اللغة العربية أن "
، وترد في كلام العرب على ظاهرها، وعلى معنى حقيقة الشيء 1..."ر لفتصوا  صورته،الشيء توهمت 

المعاني بحسب اشتقاقات ما تدل على غير هذا من ، ك2وصفته، يقال صورة الفعل كذا وكذا أي هيئته
 الكلمة، فهي تدل إذن على شكل الشيء وهيئته وحقيقته.

والمعاني " وقد درس النقاد العرب قديما مفهوم الصورة، ولعل من أكثر ما يرد على الخاطر قول الجاحظ:
ن، وتخير ة  الوز في إقام المدني وإنما الشأنو  يق  يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقرويفي الطر  مطروحة

، وسهولة المخرج ، وكثرة الماء و في صحة الطبع و جودة السبك، فإنما الشعر صناعة، وضرب من اللفظ
ذلك الخلاف القديم بين أنصار  في إطار ويرد هذا القول عند الجاحظ"، 3من التصوير النسج، وجنس

والصياغة و  عموما هو الأسلوب لفاظ وأنصار المعاني، فيرى الجاحظ أن العبرة في الفن الشعري والأدبيالأ
ولذلك  وير أي النحت ،التشكيل، فكأن الأدب هو أن يؤلف المبدع من الكلمات فنا أشبه بفن التص

 ويتقدم قدامة بن جعفر خطوة أبعد مما ذهب إليه ،ة الفنون صناعة لها  أسسها وقواعدهافهو مثل بقي
ة الموضوعة والشعر فيه كالصورة، لما يوجد في كل صناع للشعر بمنزلة المادة- عنده -إذ كانت المعانيالجاحظ 

أما  .4من أنه  لابد فيها من شيء موضوع يقبل تأثير الصور منها، مثل الخشب للنجارة والفضة للصياغة"
، فكان أقرب النقاد المسلمين إلى فهم الصورة الفنية في النقد المعاصر، لأنه تخلص من فكرة الجرجانيالإمام 

اللفظ والمعنى، وتوصل إلى ما هداه إليه تفكيره العميق في الأسلوب القرآني من قضية النظم  الصراع بين

                                            
 .253، ص 2ج.مادة )ص و ر( ه  ،1212 3، دار صادر، بيروت، )طبن منظور: لسان العربمحمد بن مكرم  - 1
 .253المصدر نفسه، ص  - 2
، 9 جم 1267 ه،1387 ،19، ط: الجاحظ: الحيوان، تح: عبد السلام هارون، دار مصطفى البابي وأولاده، القاهرة، مصر -3

 .139ص 
 .67 ب العلمية، بيروت، لبنان ، د.ط، صجعفر : نقد الشعر، تح: عبد المنعم خفاجي، دار الكت قدامة بن -4
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التي صارت على يده نظرية مكتملة الملامح، فمن اللفظ والمعنى يتشكل النظم الذي تجتمع فيه عناصر 
تكون ز تمتناغمة هي مكونات الأسلوب من كلمات و تراكيب و خيال، وعاطفة فمن مجموع هذه الركائ

عقولنا على الذي مه بالصورة، إ نما هو تمثيل وقياس لما ن  عْل ناأن قول واعلم" الصورة الفنية، يقول في ذلك:
هة الصورةنر اه بأبصارنا، فلما رأ ينْا الب   نسان إنسان  من إ ينُّ ، فكان تب   ينونة بين آحاد الأجناس  تكون منْ ج 

لمعنى في أحد ا ثم وج دنا بين ..ا لا تكون  في صورة  ذاك،في صورة  هذ وفرس من فرس، بخصوصية  تكون
ل لمعنى في  هذا  :ناأن قلنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بعبرا  ،بينونة في عقولنا وفرقاالبيتين وبينه في الآخر 

 ، فالفرق بين المعاني هو في كيفية صياغتها فنيا لا في أنها أفكار مجردة. 1"غير صورته  في ذلك صورة

ولا نريد أن نمعن بحثا عن مفهوم الصورة في التراث النقدي والبلاغي، بل نريد أن نصل ما ذكرناه بمفهوم 
مصطلح الصورة من المصطلحات النقدية "الصورة في النقد المعاصر، يعترف أحد الباحثين المعاصرين أن 
 2ففي كشاف التهانوي ،الفلسفة الاسلاميةالوافدة التي ليس لها جذور في النقد العربي ولكنه غير غريب عن 

، ومع ذلك فلا يمكن بحال من الأحوال أن نستغني عن ذلك التراث الغني بل إن  3مادة ضافية عن الصورة
كثيرا من المفاهيم المعاصرة تجد لها جذورا فيما ورثناه عن أسلافنا، فإن مصطلح البيان في كتب البلغة 

  لصوة الحديث لأن علم البيان ببحث في اختلاف الأساليب في وضوحالقديمة يقترب كثيرا من مفهوم ا
، ولهذا لم تكد مؤلفات 4الدلالة على المعنى الواحد، و مباحثه: التشبيه و الاستعارة و المجاز والكناية

                                            
 718ص ، الخانجي مكتبة ،شاكر محود تحقيق، الإعجازدلائل الجرجاني،  - 1
 فييعرف التهانوي الصورة بقوله: الصورة بضم وسكون الواو في عرف الحكماء وغيرهم تطلق على معان، منها كيفية تحصل  -  2

مطلقا سواء في  ءومنها ما يتميز به الشي ،ي الصورة وهي الشبح والمثال الشبيه بالمتخيل في المرآةذالعقل هي آلة و مرآة لمشاهدة 
 ،ردسه النقاد بل يتجاوزه الى التفكير الفلسفي المجر يدوهو تعريف فلسفي لا يختص بما  "، ويسمى: صورة ذهنية هنذالخارج أو في ال

، 1تحقيق: علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط ،والعلوم كشاف اصطلاحات الفنونانظر: التهانوي، محمد علي،  
 .1111ص  ،9،ج1226

 .12م،ص 9119ية في العصر الجاهلي في ضوء النقد الحديث، كنوز المعرفة، عمان، الأردن، نصرت عبد الرحمن، الصورة الفن - 3
 .352، ص 3عبد المتعال الصعيدي، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح، مكتبة الآداب، القاهرة ج   - 4
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اصة خالباحثين المعاصرين تخلو من الإشارة الى تلك المصادر البلاغية القديمة أو إلى استيعاب الشاعر العربي 
قبل الإسلام لمفهوم الصورة وإدراكه لأهميتها في العمل الشعري، ولولا أن عوامل مجتمعة حالت دون إقدام 

زير، ومن تلك غ النقاد العرب على تحليل الصورة الشعرية كما يدركها النقد المعاصر لوصل إلينا إنتاج نقدي
ن الله ، ان من معانيها الصنم المعبود من دو تحريم الإسلام للصور التي ك -د الباحثينفي نظر أح-الموانع

، ثم يعرف هذا الباحث الصورة الفنية بقوله:" 1وضياع كثير من الشعر العربي حيث  لم يصل إلينا إلا أقله
يمكن تحديد مصطلح الصورة الفنية على هذا النحو: نسخة جمالية إبداعية تستحضر الهيئة الحسية أو 

از ديدة تنهض لها قدرة الشاعر ومقدار تجربته وفق تعادلية بين طرفين هما المجالذهنية أو المعاني بصياغة ج
 2والواقع دون أن يستبد طرف بآخر"

مشى في ركابه، فيذهب إلى أن مصدر الصورة في الأدب أسطوري،  أما الدكتور مصطفى ناصف، ومن
ة ويتجلى ذلك واضحا في  عمال الأدبيمتأثرا بالمناهج الغربية التي تعتمد المنهج الأنثروبولوجي في تفسير الأ

، ولذلك 3ةكتابه: قراءة ثانية لشعرنا القديم، حيث يقدم قراءة أسطورية للناقة والفرس وللمقدمة الطلليا 
الصورة الشعرية ليست في جوهرها إلا هذا الإدراك الأسطوري الذي تنعقد فيه الصلة يعرف الصورة بقوله: "

الطبيعة  من لعميقة، يريد الشاعر أن يجعلحس الشعراء والفلاسفة هذه الصلة ابين الإنسان والطبيعة. طالما أ
، ولا ينكر أن يكون للأسطورة مدخل في الشعر والتصوير 4"ذاتا وأن يجعل من الذات طبيعة خارجية

                                            
، 13، ص: 1225، 11عبد الإله الصائغ: الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط:  1

12. 
 .22المرجع نفسه، ص  - 2
ر: مصطفى ناصف، قراءة ثانية لشعرنا القديم، دار الأندلس، بيروت، لبنان، د. ط، د.ت، فصل: حلم المستقبل، وفصل: ظان  - 3

 .23،  53، 32الناقة الأم، ص  البطل، وفصل:
 .5ط، د.ت، ص  مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، دار الأندلس، بيروت، لبنان، د.  -4
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الشعري، غيرن أنه لا يلزم من ذلك أن يكون لها الحظ الأوفى من الإبداع الشعري، خاصة قي دراستنا 
 العربي في الأندلس.للشعر 

ويمكن أن نستخلص مما سبق أن الصورة قوامها الألفاظ التي يختارها المبدع بعناية، ومن تأليفها ينتج النظم 
يج فني يشكل لف من هذه المقومات نساستعارة ومجاز وكناية، ويتأالذي تظهر فيه أنماط البيان من تشبيه و 

لك س الإنسانية والعالم الخارجي بحيث لا يكون ذعالم النف نيا للعالم الباطني وهومنه المبدع معادلا ف
التشكيل استنساخا لذلك العالم، وإنما يكون نقلا لتجربة إنسانية يرسمها الخيال، وتتولى كلمات اللغة 

  1رسم بالكلمات  إن الصورة تجسيدها، حتى قيل:

 :الصورة القرآنیة وسماتها ثانیا:

للتشريع والعقيدة والقيم الإيمانية قد يغيب عنا جانب عظيم من سمات الأسلوب عندما نقرأ القرآن خالصا 
درك أن ا نقرأ القرآن ونحن نتملى الطريقة الفنية في تعبيره وكيفية تصويره للمفاهيم فإننا نمالقرآني، أما عند

لأغراض فيما عدا ا"التصوير هو قاعدة التعبير في هذا الكتاب الجميل القاعدة الأساسية المتبعة في جميع 
، وهذا يعني أن القرآن الكريم لا يعتمد على الأسلوب التجريدي العقلي، حتى في أهم 2غرض التشريع."

 .الإيمان كالبعث والجنة والنار وغيرها من المسائل الاعتقادية قضايا

 عالم من منتزع ويرتص وهو ..بالإيقاع، وتصوير بالحركة، وتصوير باللون، تصوير القرآن، في الفني والتصوير"
 وجدانيات،وال بالمشاعر والمسافات، فيه الأبعاد ت قاس تصوير   جامدة، وخطوط مجردة ألوان لا الأحياء،
الصورة الشعرية  هاعلي لعتخ الطبيعة من مشاهد في أو حية، آدمية نفوس في تتفاعل وهي ترسم فالمعاني

 على:د ، وهذا يدل على الصورة القرآنية تعتم3"الحياة
                                            

 . 91ص ، 1289 ،د ط   ،دار الرشيد بغداد  ، الأساتذةة من عترجمة مجمو ، عرية  شالصورة ال، داي لويس   - 1
 .11ص لبنان، بيروت حزم، ابن دار م،9115 ،1القرآن،ط في الفني التصوير قطب، سيد - 2
 .74ص لبنان، بيروت حزم، ابن دار ،القرآن في الفني التصوير قطب، سيد - 3
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الألوان ويوجه المتلقي و  اهر مختلفة الشياتنا القرآن إلى ما في العالم من مظالتصوير بالألوان، فكثيرا ما يلفت-
 صنعه. قدرة الله المطلقة في بديعلوان لأن ذلك يهديه إلى التبصر بر في اختلاف تلك الأإلى النظ

ل إن القرآن في أسلوب رتيب، ب لعقائداالصورة القرآنية تعتمد على الحركة ولا تقدم التشريعات أو  أن-
الشر وما ذلك الخير و ق والباطل و دائبة، في وجوه من الصراع بين الحالكريم يقدم تلك الصور في حركة 

كثيرة،   قرآنية في ذلكالحركة، والشواهد ال البديع لقصص الأمم السابقة إلا مظهر من مظاهر تلكالسرد 
 وير القرآني.لشعري الأندلسي بالتصوير ار بعضها عند مقابلة التصوعسى أن نذك

 مالقرآني أن " يشترك الوصف، والحوار، وجرس الكلمات، ونغ الأسلوبومن خصائص التصوير في 
براز صورة من الصور تتملاها العين والأذن والحس والخيال والفكر العبارات، وموسيقى السياق، في إ

 1والوجدان."

  :الصورة البلاغیة ثالثا:

ة، من تشبيه واستعارة ع البيانيونعني بها أشكال التصوير الفني المعتمدة على الأنوا  بالصورة البلاغية،نبدأ 
 كناية، و 

رسوا أنواعه باعتبارات فدالنقاد العرب بالتشبيه عناية كبرى ني البلاغيون و ع  :یةالتشبیهالصورة  .1
 ناب لتشبيه،ا بأداة الآخر مناب ينوب الموصوفين أحد بأنا  مختلفة، ولكنهم عرفوه بأنه "الوصف

، ونظروا فيه من حيث نوع 2التشبيه " أداة بغير الكلام وسائر الشعر في جاء وقد ينب، لم أو منابه
 با:ومن حيث الجامع بينهما يقول ابن طباط ،سواء أكانا حسيين أم عقليين أم مختلفينطرفيه 

نها تشبيهه به معنى، وموهيئة التشبيهات على ضروب مختلفة فمنها: تشبيه الشيء بالشيء صورة "
                                            

 .25ن، دار ابن حزم، صآسيد قطب، التصوير الفني في القر  - 1
يم، المكتبة أبو الفضل إبراهمحمد  أبو هلال لحسن بن عبد الله العسكري، الصناعتين: الكتابة والشعر، علي محمد البجاوي و - 2

 .932بيروت، ص –العنصرية 
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ولكنهم  ،1ومنها تشبيهه به لونا، ومنها تشبيهه به صوت ا وربما امتزجت هذه المعاني بعضها ببعض"
ي " ه وا أن التشبيه هو عقد مقارنة بين طرفين، وأن العلاقة بينهمافي رأي بعض الدارسين لاحظ

تجاوز  -هداخل التشبي -علاقة مقارنة أساسا وليست علاقة اتحاد أو تفاعل، بمعنى أنه لا يحدث
، وقد 2مفرط في دلالة الكلمات، بحيث يصبح هذا الطرف ذاك الآخر، ولو على سبيل الإيهام"

ن ين جاز التعبير على أساس أن براعة الشاعر تكمن في أن يجمع بين المتباعدهذا الفصل إ بني
نوعا، ويستطيع أن يلتقط السر الذي يجمع بينهما فكلما تباعد الطرفان كان الإبداع أكمل، فإذا 

 تقاربا كان عمل الشاعر كمن يشبه الشيء بنفسه وذلك ضرب من اللغو لا إبداع فيه.

فيا وما تميزت به من سمات، فمن خصائصه: أنه ليس عنصرا إضا وللنظر الآن في تشبيهات القرآن الكريم
ح في الجملة، ولكنه جزء أساسي لا يتم المعنى بدونه، والتشبيه يأتي ضرورة في الجملة، يتطلبه المعنى ليصب

، وذلك منسجم مع المقاصد الكبرى للقرآن الكريم في هداية الخلق لذلك لا نجد في القرآن ترفا لفظيا 3قويا"
، ومقدرته التشبيه القرآني الدقة في التصوير خصائصفنيا فكل ما ورد فيه إنما هو لحكمة بالغة، ومن  أو

 .4الموحية بالصورة الألفاظفي اختيار  الفائقة

 : يصف نهرا من أنهار الأندلس قول ابن خفاجةصور التشبيه في الشعر الأندلسي ومن 

 5تسعى ا ما ثنى أعطافه حية  إذ
 

ي قل في  هقد تهادى كأنا  أتي   
 

                                            
 .93م، ص:9117ه، 1296، 19ابن طباطبا: عيار الشعر، تح: عباس عبد الساتر،، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:1
م، ص: 1229، 13، ط:لبنانجابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بيروت،  2

159. 
 .129م، ص  1253-ه   1323، 1، طبيروت-القاهرة ،دار الشروقبكري شيخ أمين، التعبير الفني في القرآن،   - 3
 .123المرجع نقسه، ص  - 4
  .125 خفاجة صابن  ديوان - 5
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، وقد 91طه:  چک  ک  گ  گ  گ  گ  چ  تعتمد هذه الصورة التشبيهية على قوله تعالى :و 
اجتمع في هذه الصورة مجموعة من العناصر: نهر متدفق يتبع سيله منعرج الوادي، وصورة امرأة لينة الأعطاف 

الشعراء السابقين  رث عنيستوجبه التشبيه المتواتتمايل في مشيتها، وإلى هنا يكون الشاعر قد حقق ما 
ر بما أضفى خيال الشاع مدا أإسلاما، أما العنصر الجديد في هذه الصورة فهو العنصر القرآني الذي جاهلية و 

على صورته عنصر الحياة الذي نلمسه في وصف الآية الكريمة للحية بأنها تسعى، ومعلوم أن " السعي 
ة صورة المرأة الناعمة وصور إذن في هذا التشبيه صورة النهر و ، فقد اجتمع 1المشي بسرعة و خفة حركة"

الحية التي تضطرب في مشيتها مع سرعة الحركة، وبذلك أضاف العنصر القرآني إلى الصورة عنصرا إضافيا 
وتشبيه  ةلقرآنيا به إلى الفارق الكبير بين الصورةالصورة عن أن تكون مبتذلة مألوفة، وينبغي أن ننتخرج ب

الشاعر إذ الغرض من تشبيه القرآن بيان قدرة الله التي تصل إلى الإعجاز، فقد حول الله تعالى العصا إلى 
حية وهذا في ذاته أمر خارق، أما ما يتصل بالتأثير النفسي لهذه الصورة التشبيهية فهوما أضافه الفعل 

عث في النفوس بحركتها ما ي تحرك وفي:تسعى وما فيه من تصوير لحركة الحية، فهي إذن حية حقيقة ت
 في اختيار نيشاعر، والسبب في ذلك دقة الأسلوب القرآهذا ما لا نجده في تشبيه الالخوف والفزع، و 

 الكلمات في مواضعها المناسبة من السياق.

  2و يقول أيضا :

ف  م القذْ من أنج   با فإن دموع الصا   
 

فعة  ر سنا و ح   م  لئن كنت بدر التا    
 

                                            
، 3م، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، ج1285، 3الزمخشري محمود بن عمر، الكشاف، تحقيق مصطفى حسين أحمد، ط - 1

 .78ص
 .176ص   ابن خفاجة، الديوان، - 2
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ذ الشاعر ، يأخ8الصافات:  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ           چ  چ  چ  :تعالىقال 
عنصرا قرآنيا ليضفي على صورته معنى ابتكاريا، وذلك حين يشبه دموعه بالشهب التي تقذف بها الشياطين 
 فيولون "مدحورين عن ذلك، إلا من أمهل حتى خطف واسترق استراقة، فعندها تعالجه الهلكة بإتباع

وذلك أن الشاعر لم يقصد إلى المعنى الذي فيه الرمي بالشهاب الذي يهلك من أصابه  ،1الشهاب الثاقب"
د إلى أخذ اللون مجردا من الحركة لأنه يرمي إلى وصف دموعه بالحمرة كأنها تقذف بالدم امن المردة، بل أر 

قة شوقا إلى ما يعانيه من حر تشبيها لها بالأنجم التي تقذف بالشهاب الأحمر، وتلك مبالغة في وصف 
 محبوبه.

 2 و يقتبس ابن حمديس هذه الصورة القرآنية في قوله يمدح المعتمد :

ضحي على الراحمن معتمداسي وي  يم    
 

 فالدين  معتمد  منه على ملك 
 

وردا نْ ي ردي بها من طغاة   الكفر م    
 

تهكأن شهب  رجوم  في أسنا    
 

ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ   ڑ  ک  کک  ک  گ  چ مستمدا ذلك من قوله تعالى: 

، يعتمد تشبيه الشاعر على الصورة القرآنية التي تشبه الكواكب بالمصابيح 7الملك:  چگ   گ     گ  
ذلك أن الله قد جعل هذه الكواكب رجوما التي يزين الناس بها مساجدهم و دورهم، وتضم الآية إلى 

يرمي بها أعداءه الكفرة بما تقذف به الملائكة  على مردة  ذلك بأن شبه رماح المعتمد التي، و 3للشياطين
    الشياطين، ونلاحظ أن الشاعر قد اكتفى بالإطار العام للصورة القرآنية ولم يضف إليها عنصرا جديدا.

                                            
 .36، ص2الزمخشري، الكشاف، ج - 1
   .151ابن حمديس ، الديوان ، ص   - 2
 .755، ص2الزمخشري، الكشاف، ج - 3
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ويعود ابن حمديس إلى الصورة نفسها في موضع آخر من أماديحه فيقول في مدح المعتمد ويصف بطولته 
 1يوم الزلاقة:

يْد  البريم2.  علوجا  أبْ ر م وا ك 
 

 غداة أتى بصلبان  أضلات 
 

 رميت  ه مْ بمحرقة   النجوم
 

م شياطين  ولكنْ    كأنها
 

د مأخذ ابن حمديس الإطار العام للصورة القرآنية التي عرضناها في الفقرة السابقة بأن جعل من أعداء المعت
ى سيوف الممدوح ورماحه رجوما تحرق الأعداء كما تلقالبغي، وجعل من شياطين في سعيهم إلى الضلال و 

معانا في هم يحملون الصلبان إة هيئة النصارى و الشهب الرواصد على الشياطين المردة، وأضاف إلى الصور 
 إظهار دينهم الذي يقوم على الباطل فكانوا أحق بأن يشبهوا بالشياطين. 

 3فيستوحي هذه الصورة القرآنية بقوله:ينتقل شاعرنا بهذه الصورة من معنى شعري إلى آخر و 

باب تبتسمْ أم دام  عن ح    
 

 أمْ عقيق  فوقه دْر  ن ظ مْ  
 

 أم بنجم  الأفق  شيطان  ر جمْ 
 

 أع لى الهما بعثنا كأسنا 
 

من تشابك الألوان  هاللهو الذي تتألف عناصر الصورة فيفي هذين البيتين يستند الشاعر في تصوير مجلس 
بيضاء  باب ثم لون النجم الذي يرمي بشهبمر ولون الح  من الحمرة باجتماع لون العقيق ولون الخ المتدرجة

                                            
 . 235الديوان ، ص ابن حمديس ،  - 1
يْطان  البريم:   - 2 وان شعار القبائل : وسمي بريما لأن فيه أخلاطا من الناس، أو لألالجيش ، وقد أراد به:و أ بْ ي ض   أ حْم ر   مخ ْت ل فان   خ 

 .22، ص16فيه، انظر الزبيدي، تاج العروس، باب الميم، ج

 . 232ابن حمديس ، الديوان  ،  ص   - 3
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وهي تقابل عند الشاعر لون الحباب، وقد وجدنا أن شعراء الأندلس كثيرا ما يرتكبون هذا الانزياح بالصورة 
 هية. ة الأندلسي اللاالقرآنية إلى تلك الصورة التي تحمل الإثم والتي هي في الواقع جانب من حيا

 1: يعود إليها في قصيدة أخرى قائلا ثم

 كلا شيطان  من الهما رجيم
 

 تودع  الكفا شهابا  محرقا   
 

و الضمير في تودع يرجع إلى ساقية الخمر التي تقدم للشاعر كأسا تبعث بحبابها فكأنها شهاب يحرق شياطين 
لإنسان الانتقال بمعنى رجم الشياطين التي همها إضلال االهم، غير أن جانب التحول في الصورة الشعرية هو 

إلى معنى لا يناسب قداسة المقاصد القرآنية وهو عد الشياطين أسبابا مانعة من تعاطي اللذة المحرمة وهو 

ہ            ہ    ہچ  عين الضلال في المفهوم القرآني، و الظاهر أن الشاعر يستمد الصورة من قوله تعالى:

  2الجن:  چہ  ھ  ھھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

غمس في اللهو الجو القرآني، من ينتقل الشاعر ابن بقي بهذه الصورة القرآنية إلى معنى شعري بعيد عنو 
بما يكون في ذلك مقلدا لغيره من شعراء الخمر الذين ذهبوا ر و  لكنه يدل على ثقافة الشاعر القرآنية،و 

في وصف حباب الخمر أسبغوا على الصهباء شتى الأوصاف، ولكنهم بموضوع الخمر كل مذهب و 
 2الصورة القرآنية، يقول ابن بقي: يستلهمون

الروض من لم يشرب   حقا  لم يقض    
 

  
 
بض  خْ خذها على وجه الربيع الم  

 

بكوكب   ه من تلك الكؤوس  فارجم ْ   
 

مي سماء علا وهم     ي ماردهم   
 

                                            
 . 222المصدر نفسه ، ص   - 1
 . 57، ص  1ابن بقي ، الديوان ، جمع و دراسة ، انتصار خضر الدنان ، دار الكتب العلمية ، بيروت ط  - 2
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يتابع ابن بقي ابن حمديس في تشبيه الخمر التي ترمي بشرر من الحباب بكواكب الرجم التي تلقى على 
 المردة، مكتفيا من الصورة القرآني بمجرد اللون، ومبتعدا عن هداية القرآن ومقاصده الإيمانية، 

شي به تلك التعلق بما تأن هؤلاء الشعراء كانوا يعمدون في تلك الصور إلى هر من النصوص السابقة، ويظ
  سية التي من أبرزها متعة الشراب.الصور من تزاحم الألوان المبهجة للنفس تعبيرا عن متعهم الح

من التشبيهات التي يعتمد فيها الشعراء الأندلسيون على المعنى القرآني قول ابن اللبانة يمدح صاحب و 
 1ميورقة 

نه كعبة القصدوحوليه طوفوا إ  
 

إنه مشعر العلاعنه أفيضوا و    
 

ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ  چ قوله تعالى:  إلىالشاعر ينظر بيت و 

ذه مادة التشبيه من صورة الحجيج ، ويستمد الشاعر ه122البقرة:  چڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   
وقد أمرهم الله أن تكون إفاضتهم من موضع واحد خلافا لأهل قريش في  ،فاضتهم من عرفاتعند إ

، كما يستمد الجزء الثاني 2ر العرب فنهى الله المسلمين عن فعل ذلككانوا يتميزون عن سائ  لجاهلية حيثا

ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  چ  من الصورة التشبيهية من قوله تعالى:

وابن اللبانة يشبه ، 96الحج:  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  
فيض شرفة، ناظرا إلى كثرة من يفد إليه طالبا جداه ومن يالممدوح مرة بالمشعر الحرام ومرة أخرى بالكعبة الم

د غفر الله ن حول البيت متضرعين إلى الله ثم ينصرفون قوفو ذين يطالحجيج ال ل  عْ عنه و قد بلغ مناه، ف  
ه به اثنان: ثر من مشبه به، فالمشبه هو الممدوح، والمشبكواحد أ و براعة الشاعر في أنه جمع لمشبهوتبدلهم، 

                                            
 . 72، وانظر ديوان ابن اللبانة، تحقيق محمد مجيد السعيد، ص57ابن اللبانة حياته وآثاره، حمدان حجاجي، ص  - 1
 .925، ص1الزمخشري، الكشاف، ج - 2
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المشعر الحرام من حيث يفيض الحجاج، و الكعبة التي يطوفون حولها، وهذا النوع من التشبيه ورد في مواضع  
وقد تتكرر هذه الصورة التي فيها تقديس  1كثيرة من القرآن حتى عده بعض الدارسين أحد خصائصه

 يمدح بها المعتمد أخرىة وفي قصيدندلسي، وذلك ما نجده يمانية في الشعر الأبالشعائر الإ للممدوح بوصله
 2: د إلى هذه الصورة فيقوليعو و  في منفاه بالمغرب،

لافاالسُّ  نان  مثلما تحجب الد    
 

كريما    منك شخصا   البيت   حجب     
 

اوافلالتزمت الط   كنت  أسطيع    
 

لو  انيا للفضل  كعبة و أنت    
 

الإيماني،  مقدس بل هو مستقبح في الحسوفي هذه الصورة يمزج الشاعر بين ما هو مقدس و بين ما هو غير 
إذ يشبه الأمير وهو في منفاه بالمغرب وقد حجبه السجن عن الناس بخمرة معتقة وهي أكرم أنواع الخمر 

طوف طويلة، ثم يعود في البيت الثاني فيشبهه بالكعبة المشرفة التي ي اعندهم إذ تحتجب في الدنان مدد
جوب عن بلوغ حرم تلك الكعبة، ويلاحظ أنه أخذ جزءا من الصورة نه مححولها المؤمنون ثم يتحسر على أ

وهو المشبه به من القرآن ثم يورد من مقيداته الطواف وهذا أشبه بما يعرف بالاستعارة المرشحة التي يذكر 
فيها بعض ملائمات المستعار، تناسيا للتشبيه وادعاء اتحاد المشبه بالمشبه به فكأن الكلام على الحقيقة، 

 قد تحقق له ذلك باعتماده على لغة القرآن و 

لب على إياه بعدما تغ بذي القرنين حيث يقول مادحا يشبه ابن الحداد ممدوحه المعتصم بن صمادحو 
 3: وادي آش من مدن الأندلس

 دُّ لسا ا الجحفل  فكنت كذي القرنين و 
 

ا فأفسدتجوج فيهبلاد غدت يأْ    
 

                                            
 .123بكري شيخ امين، التعبير الفني في القرآن، ص  - 1
 . 27ابن اللبانة الأندلسي حياته وآثاره، ص - 2
 . 187ابن الحداد ، الديوان ، ص  - 3
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ې  ې  ې  ې  ى   ى   ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  چ  :يستمد الشاعر تشبيهه من قوله تعالى

زاء: لى ثلاثة أجذه الصورة التشبيهية عوتقوم ه ،22الكهف: چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  
البغي، رض و فساد في الأأحدثوا الشغب والفساد بيأجوج ومأجوج في الإ نأهل مدينة وادي آش الذي تشبيه

لى وجهاد المفسدين، وتشبيه الجيش بالسد الذي ضرب ع ذي القرنين في إقامة الحقوتشبيه الممدوح ب
يمانه إين، ليدل بذلك على قوة الممدوح و أذاهم في المؤمنجزهم عن أن ينتشر شرهم و يأجوج ومأجوج في ح
  و شدة بأس جيشه. 

 مدح ابن عمى التطيلي فيمن التشبيهات التي يعتمد فيها الشعراء الأندلسيون على القرآن قول الأو 
 1:يالحضرم

دشْ بعض القول أشهى إلى الرُّ  لكنا و   
 

 وطود وما رضوى بأكبر شيقة   2 
 

 ر  سا من أميل   عانك  3 أو صف  ا صلْ د  
 

ق  وى إنما هو شاه  رضْ  ما بال  و    
 

ديه تج ْ وت  نجْ  لو أنا  ى  ى حم  أحمْ و   
 

بل في الأرض أشمخ ذروة  كم جو    
 

د  على عمْ على خطأ  مما اداعوا و   
 

ه  ينا شبيه  س   في طور   مْ كان له  و    
 

                                            
 . 37،  32الأعمى التطيلي ، الديوان ، ص  - 1
 .123، ص11ر: لسان العرب، جظان الجْ ب ل  لا  ي سْت ط اع  ارْت ق اؤ ه  الش يق  س قْع  مستو  د ق يق  في  له ْب  - 2
يل  ع ل ى ف عيل - 3 بْل  م ن  الر مْل  : الأ م  ا: ور ملة عان ك  ، 95، ص11،اللسان، جح  ا ت  ع قُّد لا  ي  قْد ر  الْب ع ير  ع ل ى الْم شْي  ف يه  اللسان،  ،ف يه 

 .251، ص11ج
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شمخ كم جبل في الأرض أ، و 1و مضرب المثل في ذلك جبل رضوى  ،: إنهم يشبهونه بالطود الشامخيقول
الممدوح بشبهون برضوى عن عمد أو غير عمد ولذلك يرى الشاعر أن الأولى لكن  الناس يأعلى و منه و 

ى فيه الله الجبل الذي تجل ، لأنهشأنا ذي ورد ذكره في القرآن الكريم إذ هو أجل  الأن يشبه بجبل الطور 

   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ وهذا مأخوذ من قوله تعالى: لموسى عليه السلام و كلمه تكليما، تعالى 

، ونلاحظ أن الشاعر يستدعي أكثر من آية قرآنية في 1الطور:  چں  ں  چ  أقسم بجبل الطور:
من و  ،وحع ملاحظة معنى التقديس للممدم هذا التشبيه، فمن جهة يشبه ممدوحه بجبل الطور في العظمة

جهة أخرى يشبهه بالطود العظيم الذي تقصر عن طوله كل الأطواد ولذلك شبه الله تعالى كل فرق من 
 العظيم.  2ماء البحر عندما انفلق  بالطود

 4:قائلا 3ة على سبيل المدح لابن زهريتناول الأعمى التطيلي الصور ة القرآنيو 

ورطا ال اخلع جانب  فارْب ع بسيناء و   
 

جناب متى ت  لْم مْ بجانبه ذيو    
 

ئا     چ  :الثاني من قوله تعالىمقام الممدوح وقصره و  يستدعي الشاعر الصورة الشعرية من عنصرين، الأول

، وذلك بتشبيه الممدوح بسيدنا 19طه:  چئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   

                                            
رضي الله عنه، رضوى،  :بالفتح والتحريك، وقال النبيا، صلى الله عليه وسلامرضويا، وهو جبل بالمدينة، والنسبة إليه : رضوى - 1

 صادر، دارم البلدان معج ،ياقوت الحموي :انظر ،وقدس، قداسه الله، وأحد جبل يحبنا ونحباه جاءنا سائرا متعبادا له تسبيح يزفا زفاا
  . 71 ، ص 3م، ج 1227 9بيروت، ط

 .81، مادة طود، ص7الطود: الجبل أو عظيمه المتطاول في السماء، انطر مرتضى الزبيدي، تاج العروس، مج - 2
عند  مندلس عرفت ببني زهر، من الأطباء الذين علت مكانتهن عبد الْملك، من أسرة شهيرة بالأزهر بن أبي مرو  ء هو أبو العلا 3

دار ، احمد بن القاسم بن أبي أصيبعة، تحقيق: نزار رضأ ،عيون الأنباء في طبقات الأطباء انظر ،المرابطين، من أهل دانية بالأندلس
 .715ص بيروت، د ط د ت،  –مكتبة الحياة 
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بالأرض المقدسة من سيناء التي تضم جبل الطور، حيث أمر موسى عليه السلام، وتشبيه مقام الممدوح 
 موسى عليه السلام بخلع نعليه تقديسا لذلك الموضع الكريم لأن الله كلمه فيه.

 1:يط بها فيقولية تكاد القداسة تحيواصل الشاعر الاعتماد على التصوير القرآني ليرسم لممدوحه صورة مثالو 

ور  الصُّ فخ في النا  ل  وْ مك ه  كان عزْ   أمْ   
 

هراحت  عصا موسى ب   ت  تراك كن     
 

وفي هذا البيت يشبه عزم الممدوح بعصا موسى عليه السلام التي كانت معجزة في أنها صارت حية تسعى 
تلقف ما سحر به السحرة أعين الناس، فكأن عزم الممدوح من الخوارق التي لا تتكرر، ثم يشبهه مرة أخرى 

لا ريب أن الأرض، و اوات و إيذانا بهلاك كل من في السمبصورة يوم القيامة عندما ينفخ الملك في الصور 
في ذلك مبالغة شديدة لأنه مهما كانت عزيمة الممدوح من القوة فلا تبلغ ولا تضاهي صورة النفخ في 

 الصور.

وى الليل س متفردا لا صاحب لهله منفردا و االتصوير القرآني عندما يصف ح ابن الزقاق يستلهم الشاعرو 
 2: والسيف وذلك حيث يقول

ير  ياج  عن عزمتي فيها الدا  تفترُّ   
 

ةورب داجية طخياء عابس   
 

ر  جو يل مسْ اللا  بحر  عضْب الس طام و   
 

 وما سجيري3 فيها غير   م  نْ صل  ت   
 

انب الحسي من الج ئ ماء، ولا تتوقف دلالة الصورة علىيشبه الشاعر الليل الممتد ظلامه بالبحر الممتل
السواد المتراكم، بل تتعداها إلى الجانب النفسي وذلك أن الليل يحدث في النفس رهبة وقد يحدث سأما 

                                            
 . 75 الأعمى التطيلي ، الديوان ، ص - 1

 . .189، 811ابن الزقاق ، الديوان ، ص   - 2
ما يحن إلى صاحبه، انطر مرتضى السجير: الخليل الصفي المخالط الصديق، من سجرت الناقة إذا حنت، لأن كل واحد منه - 3
 .222، باب الراء، ص6بيدي، تاج العروس، مجز ال
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اعر أم ساكنا، ولا ريب أن الش الخوف و الفزع سواء كان هائجا لطول ساعاته، وكذلك البحر يبعث على

، والبحر 6الطور:  چھ  ے      ے  چ  ر في هذه الصورة إلى قوله تعالى حين أقسم بالبحر:ينظ
 .1المسجور هو المملوء، وقيل الموقد

  2:ابن خفاجةو يقول 

ان  را م   ة  من أسنا   باب  لاها  ح  ع    
 

من   صوارم  ة  حبيب عليه  لجا    
 

انمليْ س   ك  لْ تراءى لنا في مثل م    
 

 تراءى لنا في مثل صورة يوسف   
 

آنيرْ ق       راه  كْ وذ    ي حجا  ؤيته   ور    
 

عبتيك     واه ومثْ   ديني    ه ت  محبا    
 

ن ملك مربطوا الحسن اليوسفي للمحبوب " بهالة من الهيبة و القدسية و و ابن خفاجة من الشعراء الذين 
 3 "، يحق له أن يتربع ملكا في أفئدة العاشقين جمال يوسف و هيبة سليمان

 ف إلى المعنى القرآنيالتقليدية من غير أن يضيو يقرن ابن بقي حسن محبوبته بالحسن اليوسفي على الطريقة 
 4 من موشحة: ذلك حيث يقول،  و سناكتفي من يوسف بمطلق الح ، بلمعنى شعريا جديدا

                                            
 .218، ص2الزمخشري، الكشاف، ج - 1
 .998 ص، ابن خفاجة، الديوان، - 2
قباني ، تجليات قصة يوسف في الشعر الأندلسي بين الثابت القرآني و الانزياح الشعري  ، منشورات الهيئة العامة السورية   وسام - 3

 .  39.  31، ص  9119للكتاب ، وزارة الثقافة ، دمشق ،  

 

 . 192ابن بقي ، الديوان ، ص  - 4

 افهيوسف حسنا  إن يكن 
 

 نا في مدى نظمي أوحدأ
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  1:مات مقتولاه يوسف وقد يقول الرصافي البلنسي في رثاء صديق له اسمو 

فيهاج تأس  ى لها دمعي و فهم    
 

 يا وردة جادت بها يد متحفي 
 

ف  ر  ت ْ ل الشبيبة م  ب  ت  قْ م   من خدا   
 

اسيم كأنه  النا  عاطرة   حمراء     
 

ف  ق  رْ لافة ق   به الدنيا س   تْ ب  شر    
 

صاحب   نْ م   ني يدا  را تذكا  تْ ض  عر     
 

ف  يوس   من دم   الأرض   هي ما تمجا   
 

تيبرْ لع   قلت  و  فا  ها شغ  فلثمت     
 

 

 م رمزا شعريا، "ة يوسف عليه السلاذا شخصيتقوم الصورة التشبيهية عند الشاعر على القصة القرآنية متخ
هنا نلمح انزياحا شعريا بديعا فالشاعر يأتي بمعنى جديد مبتكر فهو يصف وردة في غاية الروعة ذكرته 

ا الوردة اكتسبت حمرتها من وجنات المترف فكان لونهكمدا ، هذه ء ما في ماضيه فذرف دموعه حزنا و بشي
الأحمر شبيها بدم صاحبه الذي فقده لذا اقترب الشاعر منها وشمها مفصحا لنا عن سر هذه الوردة فهذه 

تزج البعد .وبذا يميقه يوسف الذي غدا رمزا للنقاء والطهارة .الوردة لم تسق بالمياه بل سقيت بدم صد
يق الذي نالت د  يوسف الص   :لذي هصر الزمان غصنه الرطيب بالبعد الدينيالصديق يوسف ا :النفسي

 "2منه يد الأذى عند مقتبل الشبيبة 

                                            
 .112م، ص،  1283ه    1213، 9الشروق، بيروت القاهرة، ط قيق: إحسان عباس، دار ، الديوان تحالرصافي البلنسي -  1
السورية ة العامة منشورات الهيئ الشعري،تجليات قصة يوسف في الشعر الأندلسي بين الثابت القرآني و الانزياح  قباني،وسام  -  2

 .  39.  31، ص  9119وزارة الثقافة ، دمشق ،   للكتاب،

 كم شهيد يشهدو 
 

 في الشعر فوق لبيد أني
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  1الغزل: ن الكريم قول ابن حمديس فييها الشعراء الأندلسيون إلى القرآومن صور التشبيه التي يعود ف

صباح  ها الم  إنا الفراشة حتف    
 

 لا تقتبسْ من نور وجنتها سنا   
 

لمحبوب الضياء، ويخاف على نفسه من الاحتراق بنار االمحبوب بسنا البرق في الإشراق و يشبه وجنة  فهو
ه: مثلما تحترق الفراشة وهي هائمة بنور المصباح على طريقة التشبيه الضمني، ويتضح العنصر القرآني في قول

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  :قوله تعالى لا تقتبس، وهو إحالة إلى

ڄ  ڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ       ڍ      

وهو من قول المنافقين للمؤمنين وقد زفوا إلى الجنة: "انظروا إلينا، لأنهم إذا نظروا  ،13الحديد:  چڌ  
، وبذلك يجمع الشاعر للمحبوب صفة 2به" إليهم استقبلوهم بوجوههم والنور بين أيديهم فيستضيئون

ة قلبه التي تتعدى نوراني الحسن المادي، وصفة الحسن المعنوي الذي نراه في وجه المؤمن الصالح نورا يدل على
 الوجه. نور

 3يقول ابن حمديس في تشبيه الدرع معتمدا على الصورة القرآنية :

ع  رْ أنهر  تمشات فوقه الرايح أو د    
 

فاضت فقلنا تعجبا  وجامدة      
 

ع  لها شم   بلطف  يد ، قاسي الحديد    
 

ها داود  عن و حْي  رب ه  كم  وأحْ    
 

يشبه الشاعر هنا الدرع على الطريقة التقليدية بنهر متموج الصفحات وإلى هنا يستوفي الشاعر أركان 
الشاعر لا يكتفي  النهر، غير أنالبريق الذي نجده في الدرع الصقيلة وماء التشبيه، وجه الشبه هو اللمعان و 

                                            
 . 119ابن حمديس الديوان ، ص  - 1
 .257، ص2الزمخشري، الكشاف، ج - 2
 . 311ابن حمديس ، الديوان ، ص  -  3



الشعریة الصورة في القرآن أثر :الفصل الثالث  

163 
 

بالعناصر التقليدية للصورة بل يعمد إلى معجزة سيدنا دواد عليه السلام الذي أكرمه الله بأن ألان له الحديد 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ    چ يصنع منه دروعا يعتمد عليها في الحرب قال تعالى

ں   ں     ڑک  ک  ک    ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ   

ذلك يخرج الشاعر عن التقليد الشعري المتوارث إلى استلهام القرآن ، وب 11 - 11سبأ:  چڻ  ڻ  
الكريم، فدرع الممدوح على هذا الأساس ليست مما يتعارفه الناس في الحرب بل هي درع مؤيدة بقوة الله 

 1:جيش المسلمين يصف دروعو فضل ويقول أبو الصلت أمية بن عبد العزيز في مدح الأ تعالى،

اقلوب الحديد   ر  ب   طي ز  تنب  سْ م    
 

المياه ملابسا ر  د  لي غ  ب  تسر  م     
 

هذا البيت كأبيات ابن حمديس السابقة في تشبيه الدروع بماء الغدير صفاء ورونقا لكنه يشرع في الشطر و 
القرآني: زبر، جمع  فظاللواستعمل الشاعر  البأسوب الممدوحين بالحديد في الشدة و الثاني منه في تشبيه قل

بج  بح     بخبم  بى  بي  تج  چ  قوله تعالى:مستمدا ذلك من  2"قطعة عظيمة من الحديد" :ز بْرة، وهي

 .26الكهف:  چتح  تخ    تم  تىتي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم  حج  حم  خج   خح  

 3يعتمد فيها على القصص القرآني قوله يصف قصر من قصور المعتمد : و من التشبيهات التي  

 أراني له م وْلى من الفضل  لا مثلا
 

 نسيت  به إيوان  كسرى لأن ه 
 

 مخافته  للجنا في شيْده  م هلا
 

 كأن سليمان بنا داود  لم ت بحْ  
 

                                            
عماد الدين الأصبهاني ، خريدة القصر و جريدة العصر ، تح : محمد المرزوقي ومحمد لعروسي المطوي و الجيلاني بن الحاج يحيى   - 1

 . 123، ص  1، قسم شعراء المغرب ، ج ، 
 .911الراغب، المفردات، ص - 2
 . 352ابن حمديس ، الديوان ، ص  - 3
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ل قصر إيوان كسرى المضروب به المثل في الشعر العربي، غير أنه يفضارن ابن حمديس بين قصر المعتمد و يق
الذي شاد هذا القصر أعظم مكانة عند الشاعر من كسرى ملك الفرس، المعتمد على الإيوان لأن الملك 

ثم يترقى الشاعر متساميا بهذه الصورة الشعرية من مستوى الملك البشري إلى مرتبة الملك النبوي، ولذلك 
يتخيل الشاعر أن الجن التي سخرها الله تعالى لسيدنا سليمان عليه السلام قد سخرها أيضا لخدمة المعتمد 

 ر إلىنظتي يعرضها الشاعر تسمو على أن تبناء هذا القصر في أسرع وقت ممكن، ولا ريب أن الصورة الفي 
 غيرها من أمم فيت العمران الملوكية في الأندلس و ضاهيه في ذلك آياالجانب الحسي من القصر لأنه قد ت

لله تعالى د فيما أكرم به اعجاز الإلهي الذي تجسرة التي يرسمها شاعرنا من صور الإالحضارة، بل إن الصو 
لعمران، نه من أن تعمل له ما يشاء من آيات انبيه سليمان عليه السلام من تسخير قدرات غير بشرية ومكا 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  چ  و الشاعر ينظر في ذلك إلى قوله تعالى:

ھھ  ے  ے    ۓ  ۓ     ڭ  ڭ    ڭ    ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ   

ۅ   ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  ى    ى  ئا               ئا    ئەئە  ئو    ئو  ئۇ  

 .13 – 19سبأ:  چئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  

مون صور التشبيه لأن أركانه تدرك من مض ومن ضور التشبيه الضمني الذي لا يرد في صورة مألوفة من
 1النص قول أبي جعفر بن سعيد معتذرا عن جفاء بينه و بين أحد الأصدقاء :

ريي إلى بابكم دهْ أبى ردا  ولكنْ   
 

مْ ك  في جناب   لا كارها   تركتكم     
 

ر  إلى وعْ  سهل   ني من كلا ل  تنق    
 

وجهة   في كلا  ماع  الأطْ  بي   طاحتْ و    
 

                                            
أحمد حاجم الربيعي  ، شعر أبي جعفر بن سعيد الأندلسي  ، مجلة المورد ، وزارة الثقافة و الإعلام ، جمهورية العراق ، المجلد  - 1

 .  137م ، ص  1223 –ه  1213الحادي و العشرون ، الغدد الأول ، 
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بْر  بالصا  وب  أيا  لاذ   راد  ما عن م  و   
 

آدم   لد  فارق الخ   ما باختيار  و    
 

لا يتوصل الشاعر إلى المعنى القرآني الذي أراده في نهاية الأمر إلا بالاعتماد على صورة تقليدية وردت في 
 :1شعر المتنبي وهي قوله في قصيدته التي يصف فيها شعب بواان

إلى الطعان أعن هذا ي سار    
 

بواان حصانييقول بشعب    
 

 وعلمكم مفارقة الجنان
 

 أبوكم آدم سن المعاصي 
 

وقد جعل الشاعر نفسه في موقف سيدنا آدم عليه السلام حيث اضطر إلى مفارقة الأحباب مثلما أخرج 
آدم من جنته مكرها، والقارئ يدرك مدى البون بين تشبيه المتنبي الذي اعتمد فيه على تشخيص الصورة 

مع جواده، أما أبو جعفر فقد اعتمد على الأسلوب الضمني في إيراد التشبيه، ولكنه لم مجسدا في حواره 

 ئا  ئا   ى  ىچ  يتوصل إلى المعنى القرآني إلا بهذه الطريق الملتوية، مستثمرا قوله تعالى:

 .36البقرة:  چئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى      ی  ی     ئە  ئە    ئوئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ 

 2يشبه وزارة ابن عمار لابن عباد بوزارة هارون لموسى ابن وهبون  قال و 

وهو خراب   ع المجد  بْ لأصبح ر    
 

ه  سعي   وفاضل   عمار   ولولا ابن     
 

حجاب   السحاب   لموسى وهل دون    
 

وزارة   أصحا  وما كان هارون     
 

الضمني ويصوغ  التشبيهيشبه مكانة ابن عمار من المعتمد بمنزلة هارون من موسى علية السلام، على طريقة 
-تمد، فهوأسباب توطيد مملكة المع عى أن الوزير ابن عمار منفقد ادا  ،التشبيه في صورة عقلية منطقية

                                            
 .729، ص1283 -1213 ديوان المتنبي، دار بيروت للطباعة والنشر، - 1
 .  193ص  الغامدي، ابن وهبون الشاعر وشعره، الرحمن عبد سعيد - 2
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كون هارون وزيرا الموسى فكما أن القضية الثانية صحيحه مراء فيه، ولولا ذلك لما صح أن يمر لا أ -عنده
 .قرآنيا فإن الفضية الأولى صحيحة عقليا

صف رسالة من صديقه  يالبطليوسي  د يا المقتبسة من القرآن الكريم قول ابن السا التمثيلي لتشبيه من صور ا
 1 :عليه السلام على يعقوبقميص يوسف عندما ورد كان لها في نفسه من البهجة ما كان ل

به من عند محبوب جاء الرسول    
 

نىم   حاز كل   كتاب    نفسي فداء     
 

بتقريبد عْ منه من ب    ت  لْ د  ب  و   
 

را أن ذاك السخط عاد رضامبش     
 

تقليبيوكاد يطويه تقبيلي و   
 

أنشرهد و جْ أطويه من و   ت  لْ ظل     
 

تعذيبي   را ي ح  لظ  بالتا   دتْ برا و   
 

بتفي عنوانه عذ   ل   كم قبلة     
 

في أجفان يعقوب يوسف   قميص    
 

عن كبدي ى الحزن  كأنه حين جل     
 

مكذوب  غير   فكيف بوعد   شفى  
 

ه كذباعود  لو كان ما فيه من موْ    
 

يه بهجة التي ملأت نفسه عندما ورد عليه كتاب من محبوبه، فجعل ينطر فيتدرج الشاعر في رسم صورة الم
ويقبله ثم يترقى في تصوير حالته حين يصور حالة الرضا التي أعقبت تباريح الشوق، ثم يصل إلى الذروة 

بصيرا  السلام عندما ألقي عليه قميص يوسف عليه السلام فارتد ن ذلك بحال النبي يعقوب عليهار حين يق

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ    چ : تعالى و الشاعر يعتمد في ذلك على قوله

                                            
مود علي راجعه و قدم له الدكتور مح، جمع و توثيق و دراسة الدكتور رجب عبد التواب إبراهيم  ،شعر ابن السيد البطليوسي    - 1

 . 76ص  ،مكتبة الآداب القاهرة ، م  9115 ،ه  1298 1ط ،  مكي
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و تتركب الصورة التشبيهية من  ، 26يوسف:  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  
ورة المفردة الذي لا تكون فيه الصورة مفردة، لأن الصأمور منتزعة من متعدد على طريقة التشبيه التمثيلي 

أحيانا لا تفي بسعة خيال الشاعر لاسيما حين تتحول الصورة التشبيهية عنده إلى رمز ديني حتى صارت 
ديدن الشعراء في المشرق أو الأندلس وهي صورة لقاء المحبوب بعد طول جفاء و قد تجسد ذلك في معجزة 

راء عيناه قميص يوسف فارتد بقدرة الله بصيرا، وقد رأينا الشع تم حين لامسسيدنا يعقوب عليه السلا
 ن ابن وهبون من قصيدة يمدح فيها عبيد الله ب ونقف على ذلك عند ،يستدعون هذه الصورة القرآنية

 1المعتمد بن عباد:

عقوبي في نفس   تْ ر  س   القميص   ريح    
 

رف سؤددهمن ع   كأنني واجد     
 

ون من ، وقد كان الشاعر ابن وهبالأعلم الشنتمري العالم والأديب الأندلسي في رثاء هبونابن و  ويقول
  2 :تلاميذه

اء  غنا  حديقة   ليب  الق   حول    
 

لناظر   شف الغطاء  هناك لو ك  و    
 

لقاء   ت  بْ ج  منك وقد ح   م  لو ح    
 

وة  سْ ك أ  في الجب إذ يحوي سمي     
 

سف في الاسم فحسب بل هو في نظر الشاعر شبيه يو  حيث يشبه بسيدنا يوسف الذي لا يشترك معه
، مثله وقرآنالما  ع غناء لأنها تضمنت جسدا شريفا م ل ئ   بروضة يا يصور الشاعر قبر المرث  الخلال الكريمة و  في

                                            
إشراف  ، العربي سعيد عبد الرحمن احمد محمد الغامدي ، عيد الجليل بن وهبون الشاعر وشعره  ، رسالة ماجستير في الأدب -  1

، وانظر القصيدة في: ابن بسام، الذخيرة، تح:  122ص ،كلية اللغة العربية   ،جامعة ام القرى ، الدكتور .حسن عبد الكريم الوراكلي 
 .282م، ص1225ه  ،     1215، دار الثقافة، بيروت   لبنان، 1ج م 9إحسان عباس، ق 

 . 116المصدر نفسه .  -  2
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ي  بهوما أوتي من علم تأويل الرؤيا، قد أ لفي ذلك كمثل يوسف عليه السلام، فهو مع مكانته عند الله 
 ق 

 ، ووحشته والجب وظلمتهمع ملاحظة وجه الشبه بين القبرب، في الج

 1ويقول ابن حمديس مقتفيا أثر القرآن: 

مى فنسيت  لكنْ ذكرت  هوى الدُّ   
 

 قد كنت  في عهد  النصيح كآدم   
 

 ي لقي حبائل  سحر ها هاروت  
 

 كيف التخلُّص من فواتر أعين 
 

ا ما يذكر الصورة الشعرية بمدد من القرآن وغالبتذكر قصة أدم في الشعر الأندلسي في مواضع متعددة لرفد 
س يعالج اتباع هوى النفس إلا أن الشاعر ابن حمديلسي مقترنا بمعنى الضعف البشري و دم في الشعر الأندآ

اصح نسي أمر النا آدم إذ أبين ب أمام الجمال فكأنه يتعزى بخطإنوعا أخر من الضعف هو ضعف المح

ٿ  چ قد سجل القرآن ذلك في أكثر من موضع كما في قوله تعالى:و  من قبل، دمالأمين كما نسي آ

التشبيهية في هذا ، وتأخذ الصورة 117طه:  چٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
دلالة، ومن للأنها تستند إلى القصص القرآني، إذ أخرج الشاعر المعنى في صورة مكثفة ا الموضع بعدا رمزيا

ننا لا بادية إذ إ يه ملامح الطرفين جليةالذي تبدو ف الناحية الأسلوبية تخلت الصورة عن التشكيل المألوف
 ال.نكاد نرى عناصر الصورة إلا بعد إعمال الخي

هو رؤيته نفسه، و  في وحزا ابن اللبانة،  مشهد  مرا به مشاهد يوم القيامةومن صور التشبيه التي تتألف من 
هو ، فشبهه و الصياغة في بعض أسواق المغرب يتعاطى حرفة ،للأمير فخر الدولة بن المعتمد في وضع بائس

                                            
 .59ص  الديوان، ،ابن حمديس  - 1
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يال أن ، وهي صورة مما لا يقع تحت الحس، ولكن يمكن للخالنفخ في الصور يوم القيامةبهيأة ينفح الكير 
 1:و ذلك في قوله يدركها

امتظ  نْ م   ي  كان  عليه الحلْ و  يا  لْ ح    
 

له صاغ  ت  يا صائغا  كانت العليا    
 

ماالفحْ  خ  فيه تنف  هول  رأيناك   
 

ىو ما حكاه س ل  ور هوْ فخ في الصا للنا    
 

أنها صورة فيها  ريب ذن بيوم القيامة، ولايشبه الشاعر ابن المعتمد وهو ينفخ في الكير بالنفخ في الصور المؤْ 
الألم الذي و  ة المرئية إلى تشخيص حالة الفزعمن المبالغة شيء كبير، وقد انتقل الشاعر من تصوير الحال

كما تعجز   ،الهوان لا تحتملها النفسرى أحد أحبابه في حالة من الذل و نسان عندما ييصيب نفس الإ
 عظائم. نسان عن تصور ما يمكن أن يقع يوم ينفخ في الصور من نفس الإ

 يريد المعاني الجهادية حيث يرفد الشاعر صوره بالقصص القرآني حين في: ما نقف عليه ومن صور التشبيه 
  أن يسبغ على ممدوحه هالة من المجد إذ يقرن أعماله العظيمة في ميدان الجهاد بسير الأنبياء عليهم السلام 

 2قول ابن الحداد :ك

دالاص المسر  لما صاغ داود الد    
 

هنهذ يض حدة  داد الب  لو في الح  و    
 

حه إذ وصف حدة ذهن ممدو  م النبوة فنراه يبالغ فيغير أن الشاعر هنا يتجاوز الأدب المطلوب مع مقا
ة النسج الدروع المضاعف ، لما أغنتومضاء ذكائه السيوف في حدةيجعلها أمضى من السيوف فلو كانت 

و في هذا غلو   ،عليه السلام على صنع تلك الدروع أقدم داود المسرودة في التصدي لها يوم الطعان ، و لما
هنا نلمس نوعا من المفارقة عند الشاعر ، فهو من جهة يعرف أن نسج داود هو المضروب به المثل كبير، و 

                                            
 . 118ابن اللبانة حياته و أثاره ، ص  - 1
  . 129ابن الحداد ، الديوان ، ص  - 2
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ري ، قد الشعلا شيء يقف له ، ولا ريب أن السياق و من ناحية أخرى يرى أن ذكاء ممدوحه في المنعة، و 
به حملا، وقد أخرج الشاعر المعنى في صورة التشبيه المقلوب، بحيث يقع المشبه  في موقع المشحمله على ذلك 

دة لغة في التشبيه، فمن المألوف شعريا أن يشبه حدة الأشياء بحابه وذلك بجعل الفرع أصلا من أجل المب
إن آخر، فدة السيف ، ومن جانب جعل حدة ذهن الممدوح أصلا فشبه به حالسيف أما شاعرنا فقد 

سوسات أصل تنقاس عليها المجردات، غير أن أسلوب التشبيه المقلوب وسيلة فنية أتاحت للشاعر أن المح
 يدعو إلى الإعجاب.يخرج المعنى على هذا الوجه الذي 

 1:إبراهيم المعروف بابن تيفلويت بنأبا بكر  المرابطي لأميرا مخاطبا سارة ابنيقول و 
هاها ومنار  ض  أرْ  و معالم  يمح   ل  ف  حْ المشركين بج   ور  نح   واقذفْ     

هابحار   ابحات  ونقع السا  قا  رْ ز     هج  ن السابغات بموْ تظ ب  لج    

 ببعض لشاعرا استعان وقد أوصالها، في الدينية العاطفة سريان السابقة الأبيات قارئ على يخفى ولا
، لقد ساعدت 2والسابحات ،يمحوو  ،اقذف: مثل من القوية الحركية الدلالة ذات القرآنية، والصور المفردات

تلك المفردات القرآنية في تكوين الصورة الشعرية التي يعتمد فيها الشاعر على الدلالة القرآنية للسابغات 
تناثر من سنابك ها ثم يشبه الغبار الماتل ويشبهها بالغدران في صفاء مائوهي الدروع التي تغطي جسم المق

 چں   ڻ  ڻ    ںچ  وهو يعتمد على ما ورد في سورة العاديات في قوله تعالى:الخيل السريعة بالبحر، 

 ، والضمير المؤنث في الآية يعود على العاديات وهي الخيل السريعة.2العاديات: 
 

  :الصورة الاستعاریة .2

                                            
 . 22ص مطبعة مصر، السودان، د ت، ،الأندلسي حياته وشعره ارةصابن مصطفى عوض الكريم،   - 1
 . 119فاطمة مفلح ، الحض على الجهاد في الأدب الأندلسي ، ص  ،  - 2
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فاضة المقام للإ عللاستعارة في مؤلفات النقاد والبلاغيين العرب القدامى نصيب وافر من البحث لا يتس
 ليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على جهة النقلعت" بأنها:الرماني ها فيها، فقد عرف

جري في أن العبارة فيه على ما وضعت له في اللغة أما الاستعارة في ارق التشبيه لك تفذ، وهي ب1"للإبانة
عبد القاهر  المجازي، ولم يرتض الإمامأصل وضعها في اللغة إلى وضع جديد هو المعنى فيها نقل العبارة من 

نْ قْل  اسْم عن شيء  إ لى " الاستعارة  " ليست   عبارة النقل التي وردت عند الرماني، فعرف الاستعارة بقوله:
 رأيت رجلا شبيها بالأسد، :ديا قلت رأيت أسدا وأنت تر فأنت أذ 2شيء ، ولكن ها اد عاء  معنى الاسْم  لشيء  

ام والجرأة قدمعنى الشجاعة والإمن نقلت ما يتضمنه الأسد  سد إلى معنى آخر، بلالأنقلت لم تكن قد 
كنه لك اللفظ ولتثبت معنى لا يعرف السامع ذلك المعنى من ذ "الى الرجل ووصفته به، فأنت في الاستعارة

التشبيه بمعنى  اسي، وتقوم الاستعارة على ادعاء اتحاد المستعار بالمستعار له وعلى تن3"يعرفه من معنى اللفظ
ات واحدة، وكلما اقترب المشبه من المشبه به كانت الاستعارة أبلغ، وهذا ما يفيده ذاندماج الطرفين في 

 ستع ار للم ستع ار ل ه"لجرجانيا قول
،ويتضح أكثر في قول 4: "و م لاك  الاسْتع ارة ت قر يب  الش ب ه وم ناس بة الم

ه تذكر أحد طرفياْ التاشبيه وت ريد  به الطارف  الآخر، مداعيا دخول المشبا : " هي أنْ عن الاستعارة السكاكي
 5في جنس المشباه به، دالا على ذلك بإثباتك للمشباه ما يخصا المشباه به"

توفير  عارة قادرة علىلأخرى، أي إن الاستلا نراه في أنواع البيان ا ك تحمل الاستعارة من المجاز مالولذ
ما فيه من صور  شعرية لنستجليلنصوص الونعود إلى ا توفه من قدرة على الخلق الفني،، بما عنصر الخيال

                                            
، النكت في إعجاز القرآن ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الرماني، تحقيق: محمد خلف الله، د. محمد الرماني علي بن عيسى- 1

 .87ص  م،1253، 3ط المعارف القاهرة، دار ،زغلول سلام
 .232ل الإعجاز، تحقيق: محمود شاكر،  مكتبة الخانجي القاهرة، صئالجرجاني دلا -  2
 .231لمصدر نفسه، ص ا - 3
 322الجرجاني، أسرار البلاغة، تح: محمود محمد شاكر، جدة، دار المدني، )د، ط (، )د، ت(، ص  -4 
م، 1285ه، 1215، 9زرزور، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، طالساكااكي أبو يعقوب يوسف ابن أبي بكر، تحقيق: نعيم   -5

 362ص 



الشعریة الصورة في القرآن أثر :الفصل الثالث  

172 
 

 قول أبيذلك من و  استعارية تقتفي أثر استعارات القرآن أو تأخذ جانبا قرآنيا وتضيف أليه عنصرا شعريا،
 1الصلت:

رع الحصيدبما شربوه كالزا   
 

رفا فأمسوادى ص  سقيتهم الرا    
 

م بعد سقوا سما زعافا فأهلكهم، ثم يشبه حاله م فكأنهبجامع الإهلاك  للقتل  الشرابيستعير الشاعر 
تقالر إلى ثم يستطرد في إتمام الصورة بالنالموت بحال الزرع بعد حصاده حيث يلقى منثورا على الأرض، 

ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ  من قوله تعالى: والظاهر أنه يستمد أحد طرفي التشبيه وهو المشبه بهالتشبيه، 

ذي من شأنه ، وحب الحصيد هو "حب الزرع ال2ق:  چڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  
ر اعتماده على ترشيح ، ومما أبدع فيه الشاع2أن يحصد وهو ما يقتات به من نحو الحنطة و الشعير وغيرهما"

نصر ادعاء اتحاد عهر ، وهنا يظشربوه تناسيا للتشبيه، فكأن الشراب واقع حقا  :فعلالكر الاستعارة إذ ذ 
 المستعار الشراب والمستعار له القتل.

 3:لمغربيوم نفيهم من الأندلس إلى اأهله وير المأساة التي حلت بالمعتمد و تصلبانة في يقول ابن الو 

 على البهاليل من أبناء عباد
 

 تبكي السماء بمزن رائح غاد 
 

 إلى أن يقول 

لا بادفاليوم لا عاكف  فيها و   
 

كانت الآمال ترقبهاكعبة  و    
 

                                            
، نقلا عن: ابتسام دهينة ، الصورة الشعرية و جمالياتها في شعر أبي الصلت أمية بن عبد العزيز 62أبو الصلت، الديوان، ص 1

 الأندلسي
 .1123الزمخشري، الكشاف، تحقيق خليل مأمون شيحا،  ص - 2
 . 51ياته و آثاره ، ص ابن اللبانة ح- 3
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نهم، وبين الكعبة مالخائفون فيؤ يقابل الشاعر بين ملك المعتمد في أيام عزه و تمكنه أيام كان يأوي إليه 

ڀ  ڀ   چمستمدا ذلك من قوله تعالى:  ،أمنا قبلة للمسلمين ومثابة للناس و المشرفة التي جعلها الله

ڤڤ      ڀ         ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

 .97الحج:  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   

 1و يشبه ابن اللبانة ممدوحه بيوسف تراوده الدنيا و تقول له هيت لك في قوله  

لكْ  ت  فلا دولة إلا تناديك هيْ   
 

ك الدنيا إلى ذات نفسهاد  تراو     
 

تشبيه فسه و تراود الممدوح عن نة حسناء صورة استعارية تقوم على التشخيص وذلك بتشبيه الدنيا بامرأ
ين طبت يوسف عليه السلام: هيت لك، والعلاقة بالمعتمد بامرأة العزيز حين خا الدول التي تخطب ودا 

 بة إليهما.نضارة تجعل القلوب مشرئودع الله في كلا منهما من فتنة ومباهج و الدنيا هي ما أالمرأة الحسناء و 

 2مستعينا بالصورة القرآنية : الأندلس  لحداد في وصف أحد أنهارو يقول ابن ا 

تصنع فيه صنع داود في السردو   
 

 إذا صافحته الريح تصقل متنه 
 

تقوم الصورة هنا على أساس التشخيص إذ يجرد الشاعر من الريح شخصا يصافح وجه النهر فكأنها تصقل 
ع في صناعتها، ورغم يبر الله بين يديه يتخذ منه دروعا و  صفحته، صنع داود عليه السلام بالحديد إذ ألانه

خذ ما أن الشاعر أفيها بأس شديد فهي من هذا الجانب توحي بالقوة غير أن الدروع من أدوات الحرب و 
 تقان صنع وجمال منظر ولون مشرق وهو ما يتلاءم مع غرضه من هذه الصورة الشعرية.فيها من إ

                                            
 .111صحياته وآثاره، ابن اللبانة حمدان حجاجي   - 1

 . 122 ابن الحداد ، الديوان ، ص -  2
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 1ابن حمدين :  و يقول الأعمى التطيلي في مدح

خشية الإنفاق يمسك الناس    
 

ناء لو أنبتته الربى لمغ  و    
 

ستريح مما تستلذه الأعين و تلأرض من خيرات مما يؤكل و يدخر و يشبه الشاعر كرم الممدوح بما تنبت ا

ڱ  ڱ     ڳ  ڱچ برؤيته الأنفس ثم كنى عن بسطة يدي الممدوح بالخير إلى الناس بقوله تعالى : 

، "ولقد بلغ 111الإسراء:  چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
 خلاف ما تفيده الآية غير أن الشاعر ذهب بالمعنى إلى 2ذا الوصف بالشح الغاية التي لا يبلغها الوهم"ه

لناس بخلا افي ذلك مبالغة شديدة، فلو كان كرم الممدوح مما تنبت الأرض من خيرات لما أمسك الكريمة و 
 بل لجرت أيديهم بالجود لعموم ذلك الخير فالناس حينئذ ينفقون دون خوف من الفقر.

بحيث  النكاية بالأعداءباء الممدوح بالشجاعة في الحرب و قول الأعمى في قصيدة مدحية يصف آكما ي
 سْ أوردوهم عذابا أليما يشبه عذاب الكفار يوم القيامة فشرابهم من الغ  

 
 3: قولهذلك فيهل و لين و الم

 رنْقا  من الغ سْلين و 
 
هلالم  

 
أوردوا أعداءهم مورداو    

 

ا يلقى أعداء لم 5المهل وهو: دردي  الزيتو  4يستعير الشاعر الغسلين وهو: غسالة أبدان الكفار في النار
ويشبه آلامه بما يتجرعه الكفار يوم القيامة حيث يكون شرابهم مما يخرج  ،هو الموتالممدوح من مصير و 

                                            
 . 85 صالتطيلي ، الديوان ،  الأعمى -     1

 .612الزمخشري، الكشاف، تحقيق مأمون شيحا، ص - 2
 .191، ص الأعمى التطيلي، الديوان - 3
 .361، صالراغب الاصفهاني، المفردات - 4
 .256المصدر نفسه، ص - 5
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نفسية لالماء الكدر الشديد الحرارة ووجه الشبه يتحصل من اجتماع الآلام امن أبدان الكفار في نار جهنم و 
 الآلام الجسدية. و 

 1:ل الأعمى التطيلي في تشبيه السيفويقو 

لع  مي به ش  لظى ترْ  نْ م   أم مارج    
 

في قرارته ي  أنهْ  :أعيا عليه   
 

عة حركته أم شعلة من النار في سر  ر إليه فلا يدري أهو ماء الغدير صفاء  يقول: إنه يشتبه على من ينظ
،  3، وقيل: " هو اللهب الصافي لا دخان فيه" 2واتجاه لمعانه في كل وجهة، و"مارج أي لهيب مختلط"

والظاهر أن الشاعر يستثمر التأويل القرآني الذي يذهب إلى أن المارج هو اللهب الصافي لا دخان فيه لأن 
ات الحسية تعتمد هذه الصورة على المدركصورة الصفاء من اللهب الصافي، و  ذلك يتسق مع مقصده في لمح

 چۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ڭ  ۇ     ۇچ  البصرية، ولا ريب أن الشاعر كان ينظر إلى قوله تعالى:

 . 17الرحمن: 

ار القميص استع"قد لملح وهو يمدح المعتمد بن عباد و من الشعراء الذين استلهموا قصة يوسف، ابن او 
، يقول "4المقدود للجو في إطار وصف الطبيعة الأندلسية التي شرعت تشارك المعتمد أفراحه وانتصاراته 

 5: الشاعر

                                            
 . 113الأعمى التطيلي ، الديوان ، ص  - 1
 .267الراغب الاصبهاني، المفردات، ص - 2
 .1151الزمخشري، الكشاف، تحقيق مأمون شيحا، ص - 3
 . 68 ص ،سابق مرجع ،قباني وسام - 4
 . 125، ص م. 9111، 1مطبعة المقداد، غزة، ط  ،أندلسيونشعراء محمود محمد العامودي،  -  5
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ر داالو   الخطوب   ت  أرو يت  أم خم ْ   
 

 سكن اشتياقك ما عدا عما ا بدا1 
 

 كالسيف جرده المقام وأغمدا
 

ك إنما هي شعلةلم ي طْف  وجد     
 

د مقبوض  الر دا  مرفوع  ذيل البر 
 

هوالليل يركض عائدا من ط رْف     
 

 ملأتْه أنفاس  الرياح تق   دادا
 

 والجو مْحرور  القميص فكلاما 
 

 أهداه  يضرب لاصطباحك موعدا
 

لروض يبعث بالنسيم كأنماوا   
 

 غن   ااه طائره وأطْرب  ردادا
 

 سكران  من ماء الناعيم فكلما 
 

يصور ين حيبدع الشاعر في هذه الصورة الشعرية التي يشخص فيها جو الابتهاج ويصل الإبداع إلى قمته 
ثم  ،فيه نارا متقدة تسعرو و على المفعولية فكأن يدا تهيج الج محرور للدلالة :حرارة الجو ويستعمل المشتق

تأتي النسائم اللطيفة فتخفف من غلواء تلك الحرارة فكأنها تمزق من الجو قميصه استعارة لقميص يوسف 
عليه السلام، وهنا يبتعد الشاعر عن الدلالة القرآنية الصريحة للقميص على براءة النبي الكريم إلى تصوير 

شعرية، تبلغ للصور ان بعض المعتمد حرارة الحرب، ونلاحظ أوح االطبيعة الأندلسية التي تعيش مع الممد
ا، فلا ندرك ذلك إلا هالتشابه بين طرفي طبيعةدرجة الرمزية أحيانا وبذلك تضعنا في موقف المتسائل عن 

بيه لا لجأ إلى ما يسمى اللاشعور" فإن التلاقي بين طرفي التشلا ندركه إدراكا موضوعيا عقليا فنتوهما بل 

                                            
ا؟ أي: ما م ن  ع ك مما ظهر لك أولا ، انطر مجمع الأمثال للميداني، - 1 ا مم  ا ب د   الفضل أحمد أبي يبدو أن الشاعر يستوحي المثل: م ا ع د 

 .926، ص 9جم، 1277 -ه  1353، مطبعة السنة المحمديةبن محمد، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، 
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الأشياء في حد ذاتها بل فيما يوحي به كل واحد منهما رغم أننا لا ندرك ذلك على المستوى يكمن في 
 .1المنطقي بل على المستوى الانفعال"

 2: قصيدة غزلية ول ابن الزقاق مطلع  قوي 

ر الكواكبهْ فما ظعنت إلا بز    
 

 قفا نقتبس من نور تلك الركائب 
 

، غير أن 3والاقتباس طلب ذلك، ثم يستعار لطلب العلم والهدايةالقبس: المتناول من الشعلة... والقبس 
الشاعر يطلب اقتباسا من جنس أخر، هو إشباع الروح من جمال الأحبة الذي سرت به الركائب في ظلمة 
الوحشة، وهو اقتباس لا يزيد الشاعر إلا ظلاما لأنه يقذف به الى ظلمات الهوى لأن الهوى ضلال، 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   چ  تعالى لهقو  إلى نظروالشاعر ي

 چڄ   ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ       ڍ      ڌ  

 .13الحديد: 

 4ابن حمديس:ويقول 

هْ ت  ن  فاس  فيه الصبح  فابيضا حال ك    

 
ا   رأتْني س ل يْمى والقذال  كأنم 

 

ب تْ والشيب  ي  بْكيه  هْ احك  ضوقد ع ج   

 
 كما نظرتْ سلمى إلى رأس دعبل   

 

                                            
، 1،9117ط  المجلس الأعلى للثقافة أحمد، أبو حامد مراجعة:علي إبراهيم منوفي، : ترجمة ،الشعرية اللاعقلانية ،كارلوس يوسونيو  - 1

 .77 ص
   .53دار الثقافة، بيروت لبنان، د ط، ص الديراني، عفيفة تحقيق: الديوان، البلنسي، الزقاق ابن -  2
 .321ص الراغب الأصفهاني، المفردات،   - 3
، تحقيق: ر: دعبل الخزاعي، الديوانظجل    ضحك المشيب برأسه فبكى، انيشير إلى قول دعبل الخزاعي: لا تعجبي يا سلم من ر  4

 .185م، ص 1269-ه  1389عبد الصاحب الدجيلي، مطبعة الآداب، النجف، 
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س جمع الشاعر في البيتين استعارتين الأولى: تشبيه الصبح بكائن حي من صفاته التنفس، ولا ريب أن التنف
اة بحركة الأنفاس، تنبعث فيه الحيبح إيذان بمولد يوم جديد يتخلق و من أقوى الدلالات على الحياة، كأن الص

أقبل  ذاإ"، و18التكوير:  چگ  ڳ  ڳ  ڳ   چ  على الاستعارة في قوله تعالى:وقد اعتمد الشاعرة 
، والاستعارة الثانية اعتمد فيها على بيت 1الصبح أقبل بإقباله روح ونسيم فجعل ذلك نفسا له على المجاز"

 دعبل فجعل الشيب باكيا على الاستعارة المكنية.

 2قد تقدم به العمر عطية يصف حاله و مد عبد الحق بن مح قول أبي ومن صور الاستعارة

ثارت فهي آمحا كانت عيونا و   
 

ية  د  لبسنا منه أرْ  كريما    عهدا     
 

فيه يا نار   ردا  ب  و  كوني سلاما    
 

ىمنه نار أس أبقى بقلبيضى و م   
 

يستعير الشاعر لين الثياب لناعم الشباب، وهذه صورة شعرية تقليدية ترادف عليها كثير من الشعراء، غير 
أن التأثير القرآني في الصورة يتضح من البيت الثاني، حيث يشبه الشاعر الأسى بالنار في شدة الإيلام 
ذاهبا بذلك إلى تصوير الأثر النفسي لتأجج النار ثم يستثمر الصورة القرآنية من وجه خفي ونعني بها قوله 

ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  چ : تعالى

،وهو ما 3،و"لا شبهة في أن ليس المعنى على إثبات الاشتعال ظاهرا و إنما المراد إثبات شبهه"2: مريم چ

ۇ  چ وله تعالى: قيحدثه مشهد انتشار الشيب في الرأس مما يشبه اشتعال النار في الهشيم، كما يستثمر 

                                            
 .1183الزمخشري، الكشاف، ص  - 1
، تحقيق الدكتور حسين يوسف خريوش ،  1282ه   ،  1212،  1الفتح بن خاقان ، قلائد العقيان و محاسن الأعيان ، ط  - 2 

 . 675 ص/   9مكتبة المنار ، الأردن ، 
  

 أسرار م، 1221-ه  1219 ،1ط جدة، المدني دار القاهرة، المدني، مطبعة ،لاغة، تحقيق محمود شاكرالجرجاني، أسرار الب - 3
 .952ص البلاغة
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الرباني بنفس على إرادة التماس اللطف ، 62الأنبياء:  چۇ  ۆ           ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   
الشاعر بأن يخفف عنها الألم الذي أحدثه الدهر من غزو الشيب رأسه في حال الشبيبة وذلك ما لا عهد 

وقد أراد قومه أن - نبيه إبراهيم حين قال للنارستئناسا بلطف الله تعالى بعبده و للإنسان به إلا في الأقل، ا
 .على إبراهيم اكوني، فكانت بردا وسلام  -يحرقوه فيها:

 1نية في شعر ابن حمديس قوله يمدح الأمير يحيى بن تميم بن المعز :القرآ الاستعاراتو من 

لا له قدر  ضوعلى السمااك  ع  
 

الجناح وخفضه  شرف   خفض     
 

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  استعار خفض الجناح لتواضع الممدوح ناظرا إلى قوله تعالى:

قطعهما جانب الذل منك ود م ثْ أي: "أ ،92الإسراء:  چۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ۇٴ   ۋ  ۋ  
لهما نفسك وخلقك، وبول غ  بذكر الذل هنا ولم يذكر في قوله: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 

، يشخص الشاعر خلق لتواضع مستلهما التركيب القرآني 2وذلك بحسب عظم الحق هنا" 917الشعراء: 
ب ر أشد منه إذ يخفض جناحه متذللا ففي التركييه خوف من طائطائر عندما يعتر في صورة "تذلل ال

 3استعارة مكنية"

 

 :الصورة الكنائیة .3

                                            
 . 991ابن حمديس، الديوان ، ص  - 1
 .222، ص3ابن عطية، المحرر الوجيز،ج - 2
، 17، ج 1282ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر تونس والشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر،  - 3

 .51ص
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عاني، من معنى   إثبات   المتكلم   ي ريد أن ههنا بالكناية والمراديعرف عبد القاهر الكناية بقوله: " 
 
 يذك ر ه فلا الم

يء   ولكنْ  اللُّغة، في له الموضوع   باللافظ    دليلا   ويجعله   إليه ، به فيومئ ،الوجود في ور دْف ه تاليه   هو معنى إلى يج 
، وللكناية فضل على التصريح، لما في 1"القامة طويل   يريدون   ،"الن جاد ط ويل   هو: "قوله م ذلك مثال عليه،

أسلوب الكناية من إثبات للمعنى بطريق هو آكد في الدلالة على المعنى من أن يرسله المتكلم أو الشاعر 
 بل ،ثرأك ى  ر ق   على دل هأن الرماد، جمُّ : قولهم في المزية فليست "، غفلا من أيا قرائن تلواح به وترمز إليه

اللفظ  إلى ، وفيها انتقال من 2أشد هو إيجابا هوأوجبت ،أبلغ هو وجه من الكثير الق رى له أثبت إنك المعنى
ين تأثيرا في نفس المتلقي إذا كثرت الوسائط بين المعنى المباشر: و المعنى الكنائي: فح، وتزداد جمالا و هزملا

زم ذلك من كثرة الرماد إلى ما يلال إلى الغرض المقصود من الكناية من  يقال: جم الرماد ينبغي أن يعبر الخي
الطعام إلى ما يلزم ذلك من إطعام الأضياف وكثرة القرى وذلك  لنار، إلى ما يلزم ذلك من طهيإيقاد ا

يث كثرة الوسائط ومن حيث الوضوح والخفاء ومن ح  حيث يعني أن الموصوف كريم، وتختلف الكنايات من
  .3هب الرمز والتلويح بالمعنى ومن حيث ما تعر ض  

 أخبارها تحدث وهي الأرض، مشهد يقتبس الإشبيلي سارة ابنومن صور الكناية في الشعر الأندلسي قول 
 للأمير خطابه سياق في وذلك شجاعتهم،عن  فحدثت للقتال، جردت وقد لسيوف المرابطين القيامة، يوم

 4:قال حيث تيف لْويت ابن المرابطي

هايوم الن زال  فحدثتْ أخبار    
 

سيوفك في الغمود وجر دتْ  صمتتْ    
 

                                            
 .66الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق محود شاكر، مكتبة الخانجي، ص  - 1
 .51الإعجاز، ص دلائلالجرجاني،  -  2
 .217انظر: السكاكي، مفتاح العلوم، ص  - 3
 .111مصطفى عوض الكريم، ابن صارة حياته وشعره، ص- 4
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، وفي البيت كناية عن 2الزلزلة: چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  مستثمرا الآية الكريمة في قوله تعالى:
صفة هي شدة بأس الممدوح وقوة جيشه، وذلك لأن في الآية وعيدا شديدا للناس إذ يأذن الله للأرض أن 

معة لذلك إنكارا، ثم جاءت كلمة الأخبار جاتخبر بكل ما جرى عليها من أفعال العباد، فلا يستطيعون 
لكل ما تتوقعه النفوس، وقد استفاد الشاعر من الدلالة القرآنية للإخبار، فقد صمتت سيوف المرابطين 

 زمنا ثم نطقت يوم المعركة فكان العيان أعظم من الخبر.

 1:الأعمى التطيلي لويقو 

ك  لما لمعت فيها السيوف البوات    
 

ثار عجاجة  ظلام لو ت   وجنح     
 

ك  از  يص إليها الن  لم تخل   را إلى الس    
 

لو سرت فيها الشياطين ترتقي دجى     
 

يثيره  –ة استجابة لما به من زمان –الأعمى  أن يبدو أنهتعتمد الكناية هنا على استدعاء الألوان القاتمة، و 
هو ومن ذلك ف ،أعني أن النهار عنده أسود كالليل ،اللون الأسود وذلك لأن حياة الأعمى سواد في سواد

قرآن لابد ا في الم، مع أنهجْ ا أدركتها نجوم الر  لملو سرت فيها الشياطين  ته أنْ ك  لْ يرى أن الليل بلغ من ح  
مدركة للمردة فمهلكتها، وهذه مبالغة من الشاعر، وهي من المفارقات: بحيث تؤكد معنى الآية القرآنية ولا 

ن الغرض، أنه لو فرضنا أن الرُّجوم مخطئة  يوما هدف ها من إصابة المردة، فلن يكون ذلك إلا في تنفيها لأ

ڑ     ڈ  ڈ  ژ    ژچ  تلك الليلة التي يصفها الشاعر، والآية المشار أيها هي قول الله تعالى:

 .7الملك:  چڑ  ک  کک  ک  گ  گ   گ     گ  

 2البحر الصاخب: ابن حمديس وصف الكناية قولمن صور و 

                                            
 .  21الأعمى التطيلي ، الديوان ، ص  -  1
  . 311ابن حمديس ، الديوان ، ص  -  2
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 وما تفارق منه روعة   ر وعي
 

 وأخْض ر  ح ص ل تْ نفسي به ونج  تْ  
 

 كما ت  ع باث  شيطان  بمصر وع  
 

 رغا وأزبد  والنكباء  تغضبه   
 

يكني الشاعر عن البجر بالإشارة اللونية لأن مما يوصف به البحر، فقد "وردت الخضرة وصفا للماء  
رة قد تكون مبهجة للنفس إلا أنها حين تقترن بالبحر تدل على الفزع ولذلك ، ورغم أن الخض1والبحر"

يستطرد الشاعر في إتمام الصورة بما يدل على ذلك فقد انتقل إلى تشبيه البحر عندما علا موجه واضطرب 
يت الأول لا تتم الصورة الكنائية في البو فبلغ الخوف من الشاعر مبلغا عظيما كأنه مصروع فاقد الوعي، 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    چ  :قوله تعالى إلا باستدعاء التشبيه القرآني في 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  

ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ   

والآية تصور مصير العصاة من آكلي الربا حيث شبهتهم الآية الكريمة ، 957البقرة:  چڍ  ڍ  
بمن يتخبطه الشيطان فلا يستطيع أن يقوم ولا يقدر على المشي، أي أن حالهم" كما يقوم المصروع من 

، 2جنونه، والمعنى: أنهم يقومون يوم القيامة مخبلين كالمصروعين تلك سيماهم يعرفون بها عند أهل الموقف"
أسلوب قد اتضح لنا أن الشعراء الأندلسيين في هذه الفترة التي حددنها لهذه الدراسة، يستوحون  ذاوه

  ثقافتهم القرآنية في رفد خيالهم الشعري.

 

                                            
 .21أحمد مختار عمر، اللغة واللون، ص - 1
 .173الزمخشري، الكشاف، تحقيق خليل مأمون شيحا، ص - 2
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 1:لمعتصم بن صمادح يقول ابن الحدادو في هجاء ا

ائحألقاك في قيد الأسير الطا   
 

 رجل إذا أعطاك حبة خردل 
 

ہ  ھ   ھ    چ بأسلوب الكناية معتمدا على الصورة القرآنية في قوله تعالى:يصور الشاعر بخل المعتصم 

ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  

، والآية تصور إحاطة علم الله تعالى بكل كبير و صغير حتى لو كان 16لقمان:  چۅ  ۉ  ۉ  
من نفيس وغير نفيس وهي كناية عن ضآلة  2و من الثقلمثقال حبة من خردل والمثقال ما يوزن به و ه

 الشيء، وقد استثمر الشاعر معنى القلة في الدلالة على البخل مبتعدا عن الدلالة القرآنية.

 3من القرآن قول ابن حمديس يمدح المعتمد : يو من الصور الكنائية التي اقتبسها الشاعر الأندلس

 عليها بتجديد  البقاء  فما تبلى
 

حتْ ويا حبذا دار  يد  الله مسا    
 

 م ش ى ق دما  في أرضها خ ل ع  النعلا
 

 م ق د س ة   لو أن  موسى كليم ه   
 

 يحطا لديه كل ذي أمل  ر حلا
 

طة   المل ك  الذيخوما هي إلا     
 

 تقول  بترحيب  لداخلها: أهلا
 

 إذا فتحت أبوابها خلت  أنها 
 

 الشاعر من صورة قصر المعتمد الذي عرف بالأبهة و العظمة إلى ما يستلزم ذلكفي الأبيات السابقة ينتقل 
من أن رعاية الله تحيطها وذلك لأنها موطن دار الخلافة التي تقوم على حراسة الدين و الدنيا، ثم يتقاطع 

                                            
 . 182ابن الحداد ، الديوان ، ص  - 1
 .58الراغب الاصبهاني، المفردات، ص  2

 . 958ابن حمديس ، الديوان ، ص - 3
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، 19طه:  چئا     ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   چ  الشاعر مع قوله تعالى:
ا العبادة لها طابع التقديس فلا يليق بمقامها إلا أن يتهيآ الداخل إليها بهيئات توحي بمكانتهومعلوم أن دور 

 يفي قلبه، ومن ذلك خلع النعلين مثلما أمر الله تعالى نبيه موسى عليه السلام بخلع نعليه لما بلغ الواد
 .1المقدس طوى وفي ذلك " احترام للبقعة و تعظيم لها و تشريف لقدسها"

بحيث لا  اريبأسلوب إشأن يقتبس الشاعر المعنى القرآني  فيها تلميح وخفاء التي  صور الكنايةو من 
من  ،شاعرخر حتى يدرك مقصد المباشرة بل عليه أن ينتقل من وسيط إلى آ تتضح الصورة أمام المتلقي

يمدح  ديسابن حمالحديد  بلطف و براعة غير خافية في قول إلى سورة  ذلك ما نقف فيه على الإشارة
  2الأمير يحيى بن تميم بن المعز :

  من الكتاب   صفة   الحديد  
 
ل  ز  ن ْ الم  

 
 لا تسألنْ عن بأسه واقرأه في 

 

أبدع الشاعر في وصف صورة الشجاعة عند الممدوح دون أن يتدخل بأسلوبه في وصفها بل أشار إشارة 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  چ  لطيفة إلى قوله تعالى:

ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     

، وهذه الإشارة تستلزم شدة بأس الممدوح ولا ريب أنه 97الحديد:  چٹڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
ن م ليس أوضح في الدلالة على القوة من قول الله تعالى في الحديد فيه بأس شديد، ولعل الشاعر يرمي

طرف خفي إلى المعنى الذي يستلزمه وصف الحديد بالقوة من أنه يكون فيه نفع للناس، فكذلك الممدوح 
 فهو يجمع بين شدة البأس و الكرم.

                                            
 .679مون شيحا، صأم الزمخشري، الكشاف، تحقيق - 1
 . 387ابن حمديس ، الديوان ص    -  2 



الشعریة الصورة في القرآن أثر :الفصل الثالث  

185 
 

 1:من القرآن الكريم قول ابن خفاجة من الصور الكنائية المقتبسةو 

الاقيم ذاك التا بدر التا  ت  نْ فعاي     
 

 لقد زار من أهوى على غير موعد 
 

ااقيه الترا يْ روحي لد   تْ قد بلغ  و   
 

يحلو حديثه ب  تْ الع  ه و وعاتبت     
 

، وفيه 96القيامة:  چڤ           ڤ     ڤ   ڦ     ڦ  چ  :تعالىيعتمد الشاعر في هذه الصورة الكنائية على قوله 
آنية، للصورة القر ، وقد التزم الشاعر بلفظ الآية على جهة النسخ 2" كناية عن حال الحشرجة ونزاع الموت"

أما  ،حال الموت نسان فيحقيقة بلوغ الروح التراقي من الإ مع الفارق أن اللفظ في الآية الكريمة يدل على
د معاتبة إلى ما يستلزمه اللفظ من الشدة التي يعانيها الشاعر عن المعنى الظاهرقل من تناتعبير الشاعر فقد 

  حبيبه.

 :الصورة رابعا: أنماط  

لى الإدراك الأساس عوذلك لأن التشكيل الفني يقوم في  بأنماط الصورة ما فيها من أبعاد حسية،نريد  
لفت القرآن  وقد ، شماس لندرك بها جمال الكون من ذوق ولمس  بصر و الحسي للعالم فقد وهبنا الله الحو 

من أعظم  الجمال وهو ضرورة النظر في جمال ما يخلقه الله للناس من منافع لأن النظر وسيلة لإدراكإلى 

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  چ النعم على الأنسان، قال تعالى: 

ڻ        ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  

، 22الأنعام:  چۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې    ۋۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۇڭ   ڭ  ڭ
ما إلى أن دائ ىنه يسعينما يقدم معانيه بطريق الحواس فإالكريم ح ير في القرآنصو تال" وجدنا أن ذلك ول

                                            
 .935 الديوان، ،خفاجة نبا  - 1
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اسة أو يضم إليها ح الرئيسيجعل لكل مقام مقال ]هكذا[، فقد يعتمد حاسة واحدة ليسند إليها الدور 
ر في النصوص الشعرية لنرى كيف يتعامل الشعراء مع ،وعلينا الآن أن ننظ1"أخرى تردفها أو يبادل بينها

 الحسية ومدى اعتمادها على أسلوب التصوير القرآني.الصور 

 :ةالصورة اللونی .1

قي الخمرة بالكعبة المشرفة ويدعي لها من القدسية ما جعل قلوب العاشقين لها يحجون إليها من  يشبه ابن ب
 2كل فج كما يفعل المؤمنون في موسم الحج:

بالكواكب   عتْ ص  ر   عقيق   سماء    
 

أنهامشمولة في الكأس تحسب و    
 

هو من كل جانبإليها اللا  فحجا   
 

ابذات في حرم الصا لا كعبة ال  تْ بن     
 

بعد تشبيه الخمر في الكأس بسماء مرصعة بالكواكب تشبيها حسيا، عاد الشاعر في البيت الثاني فاستعار 
 باللذات فج شوقا إليها غير أن كعبة الشاعر أحيطتكل لها صورة الكعبة المشرفة التي يحج إليها الناس من  

رتها إلى صو  رعاشق لتعاطي العقار لاسيما إذا نظو يشاركه في ذلك كل  التي كان يتعاطاها في زمان الصبا
ما  الارتياح لارتشاف كؤوس الراح، وقد التفت الشاعر في هذه الصورة إلىالتي تبعث في نفسه البهجة و 

ڈ  ڈ    ڎچ  :رفة  منها قوله تعالىورد في القرآن الكريم من آيات كريمة تعظم من شأن الكعبة المش

 ، 95الحج:  چژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گ             گ  گ  گ  

                                            
، عالم 1،9112دراسة في تجليات الصورة الاستعارية في القرآن الكريم، ط-منير عبده على أنعم ص، الأسلوب وفاعلية السياق - 1

 .63الأردن، الكتب إربد 
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  :1موشحة أخرىو يعود ابن بقي الى الجمال اليوسفي في 

ةمنا  ه في الحب  ل  وصْ   
 

يوسفي   ل حبيب     
 

ةنا ج  ى في الدُّ قد تبدا   
 

وضي صبح   ه  وجه     
 

الأندلس، كغيرهم من الشعراء العرب إلى المثال اليوسفي للجمال في مقاصد المدح أو غالبا ما يعود شعراء 
لغيره هذا رنا و ليه السلام، وربما ساغ لشاعالغزل مثلما يفعل شاعرنا إذ يشبه حبيبه في الحسن بيوسف ع

ان جمال كالتشبيه إذ إن جمال النبي يوسف عليه السلام كان فتنة للمرضى قلوبهن من نسوة القصر، وإن  
يوسف عليه السلام آية من آيات الله في الحسن وإكراما لهذا النبي وتأييدا له وتأليفا للقلوب من حوله، 
ومن هذا الوجه صار الشعراء يتخذون من الجمال اليوسفي رمزا للجمال البشري الذي يأخذ بلب كل 

ٱ  ٻ  ٻ    چ :قوله تعالىعاشق إذ يرى ذلك الحسن في وجه محبوبه، وقد ذكر الجمال اليوسفي في 

ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ   ڀ      ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ        

 . 31يوسف:  چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ           ڄ  

 2و من صور الليل التي يعتمد فيها ابن حمديس على التصوير القرآني قوله في وصف مجلس لهو :

ناقض  المد  بالجزرتموُّج  بحر    
 

 كأن انهزام الليل بعد اقتحامه 
 

 ت ريك  من الأظْلام منفلق  البحر  
 

 كأن  ع ص ا موسى النبيا بضربها 
 

                                            
 . 161ابن بقي ، الديوان ن ص  -  1
 . 719الديوان ، ص ،  ابن حمديس   - 2
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هو ف ،في هذه الأبيات يقدم الشاعر صورة لونية تتألف من تداخل البياض مع السواد مع حركة واضطراب
الظلام إلى إشراق مستثمرا صورة اضطراب الموج في حركة المد و الجزر، أما يصور تحول الليل إلى نهار و 

العنصر القرآني في الصورة فهو اعتماد الشاعر على المعنى القرآني من ضرب موسى عليه السلام البحر 
بعصاه فانفلق فصار كل فرق كالجبل الضخم، في تصوير انبلاج الصبح بعد الليل الدامس، ويلتفت إلى 

يحاول الشاعر و لحركة التي يوحي بها الخيال الشعري، ويستدعي في ذلك صورة العصا عند فلق البحر، هذه ا
 ،كسر الهمزلام بفهي مجانسة للإظ الأظلامفي كلمة أن يخدعنا عن المعنى لاعتماده على تجانس الألفاظ 

اء  هوال ويق الثلج هوال يق" لم،جمع ظ الأظلاملأن بينهما أنهما متضادان في المعنى غير أن الفرق 
 
 يالذالم

ويشير بهده الكلمة إلى ما ينبعث من ماء البجر عند انبلاجه  ،1"يقالر  ن لا  من اللو ان من الْأ سنر ي على يج
ق أن استشهدنا ي الآية القرآنية التي سبوجلي أن الشاعر يستدع من لمعان تشبيها له ببريق أسنان الحسناء،

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ      چ بها في موضع آخر وهي قوله تعالى: 

 .63الشعراء:  چڤ  ڦ           ڦ      ڦ   

الصور اللونية التي نقف عليها عند شعراء الأندلس من المرحلة التي يشملها هذا البحث قول ابن  منو 
 2الزقاق مستوحيا قصة يوسف عليه السلام:

 جادت لها عيناي بالمزن
 

ت به غربةل سكن شطا    
 

ن  عْ بان في الظا  ذْ ه م  بياض    
 

لا راقنيوما حس ن  الصُّبح  و    
 

                                            
 بيروت-دار إحياء التراث العربي  مرعب،تحقيق: محمد عوض  اللغة،تهذيب  ،أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري - 1

 .956، ص 12،ج  م9111،  1ط
 .993ديوان ابن الزقاق البلنسي ن تحقيق عفيفة الديراني ، ص ،  - 2
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ن  زْ ت من الح  قد ابيض   عين    
 

هكأنما الصبح لنا بعد     
 

بيض قد لما كان البيان القرآني قد عبر عن عمى البصر من شدة الحزن بابيضاض العينين فإن اللون الأ "
د من إيقاع الحزن ، فنراه يفين يحاكي التجربة القرآنية في ذلكقد اختار الشاعر أحمل بعدا دلاليا سلبيا و 

من الحزن ...و  ثم يجعلها تبيضعر دفعه إلى أن يصور للصبح عينا الشا، فحزن ون الأبيضالكامن في الل
، وهكذا يتحول "1 لسي من اتخاذ البياض شعارا للحزنمما يزيد الصورة بهاء توافقها مع تقاليد الصقع الأند

تجربة  يفة الشعر أن يهب اللغة حياة شعرية تجعلهاوظن لته من الشيء إلى نقيضه، وذلك لأاللون في دلا
متميزة لا استنساخا لتجارب الآخرين، ولا ريب أن الشاعر قد استفاد من الدلالة القرآنية للون، ولا ينبغي 

مركزية اللون الأبيض بين الألوان، فإذا كان اللون الأسود انعدام الألوان، فإن اللون الأبيض  -هنا–أن نهمل 
  2هو جماعها

 :الصورة الذوقیة  .9

 ففي قصيدة  ق بهما،كالحلاوة و المرارة وما يتعلوق  ذويستقبح في ال ذوقات مما يلتذالموقية في ذتأتي الصورة ال 
ين  يشبه ني إلى معنى من معاني اللهو ، حالقرآالسياق ابن بقي صورة قرآنية مبتعدا عن  ، يستوحيخمرية
هم القرآن الكريم  هإذ يشب، تهالكه عليها بما يشربه العصاة يوم القيامة من الحميمفي تعاطي اللذة و  نهمه

رتوون فإذا كان أهل النار لا ي ، بشرب الهيم وهي الإبل الشديدة الظمإ التي لا تكاد ترتوي مهما شربت
عة  رنا لا يرتوي تهالكا علي اللذة وطلبا لمزيد من المتنهم إنما يشربون حميما يقطع أمعاءهم ،  فإن شاعلأ
 3 ذلك حيث يقول :،و 

                                            
 . 88وسام قباني ، مرجع سابق ن ص ،  -  1
 .99ص م،1225، 9أحمد مختار عمر، اللغة واللون، عالم الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة، ط - 2
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يم  عد   لكلا     بة  ه نه  مال    
 

أنخنا إلى فناء كريمو    
 

م  يب اله  رْ وشربنا نداه ش    
 

الضواري اه أكل  نا له  فأكلْ    
 

الإبل التي  "، والهيم هي 77الواقعة: چٹ   ٹ  ٹ     ٹ  چ  :يستند الشاعر وصفه من قوله تعالى
هنا أن الشاعر أخذ من ، والجدير بالملاحة 1بها الهيام، وهو داء تشرب منه فلا تروى، جمع أهيم و هيماء"

ان عاقبة الكافرين بيهو ب إلية التشبيه القرآني من غرض و الصورة  القرآنية  مطلق التشبيه من غير ما ذه
ما يلقونه من عذاب شديد في نار جهنم، غير أن الشاعر ذهب الى غرض آخر يتماشى مع مذهبه في و 

له  و ما يحققهفإنه لا ينفك يطلب المزيد منها و إذا بلغ به الهيام بمتعته حدا بعيدا  اللذة و ذلك أن الملتذا 
 ل التي أصابها الهيام فمهما شربت تطلب المزيد من الشرب.الإب المزيد من الاستمتاع فعل  

 2و يقول ابن حمديس :

 في جوهره ع ر ض  الص ر د
 

 ورضاب  الماء  بفيك جرى 
 

يد  منه في الأفق بياض    
 

 وكأن  كليم  الله بدا 
 

يشبه بياض أسنان المرأة و بريق رضابها ببياض يد موسى حين أمره الله أن يخرج يده من جيبه فإذا هي 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  چ  بيضاء للناظرين معجزة من الله تعالى و ذلك في قوله سبحانه:

 الذي يدرك بالبصر لأنه يتفق مع اللون يجمع هنا بين حاستين: ، و الشاعر118الأعراف:  چڇ  
 مقصوده من تشبيه بياض ثنايا المحبوب وبريق رضابها ببياض يد موسى عليه السلام مع الفارق بين البياضين

                                            
 236، ص،2أحمد، دار الكتاب العربي، ج مصطفى حسين  الزمخشري، الكشاف، تح: 1
 . 178المصدر نفسه ، ص  - 2
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هو معجزة لهذا النبي  1وذلك أن إخراج موسى عليه السلام يده من جيبه وقد صارت بيضاء تبعث بالضياء
يها ما يخلب ف استجابة لدعوته إلى توحيد الله تعالى، وليس الكريم، وهي جديرة بأن تحدث في القلوب

عراء في كر الشذ البصر من جمال حسي، أما الحاسة الثانية فيهي حلاوة فم المحبوبة لأن الرضاب مما ي
دعوه ه الصورة ما يذ، وقد يكون في هممن محبوبيه ينالونهاة التي ذالغزلية، لتصوير منتهى الل قصائدهم
ا هو ظاهر في ر المعنى الواحد كمأنه قد تشترك أكثر من حاسة في تصوي ذلك بتراسل الحواس، و البلاغيون 

 .بيات ابن حمديسأ

 ،السلوىيبة بالمن و يشبه فيها قبلة الحب بديعة وقيةذديس إلى الاقتباس من القرآن لإخراج صورة و يعود ابن حم
 2التيه حيث يقول :امتن الله به على بني إسرائيل في  ذلك الطعام الذي

 ك إضافة   السلوى إلى المنا 
 

ه  ويضيف  ريق ت ه  بقبلت     
 

وهنا يشبه شيئين بشيئين، يشبه رضاب الحبيب بالمن و يشبه القبلة بالسلوى بجامع اللذة في كل وهو 

ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ىى  ئا     ئا  ئە  ئە   چ  :مستمد من قوله تعالى

، ويظهر تحول المعنى عند 75البقرة:  چئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈ  ئۈ  ئې   
م في ذ أنزل عليهم هذين اللونين من الطعام وهالشاعر من الدلالة على كرم الله تعالى على بني إسرائيل إ

 إلى الدلالة على مجرد المتعة الجسدية.   3فترة التيه

 :الصورة اللمسیة .3

                                            
 .138، ص9انطر الزمخشري، الكشاف، ج - 1
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القرآن الكريم للتعبير عن المعاني التي لها صلة بهذه الحاسة مثل صور العذاب وردت الصورة اللمسية في 
الجسدي الذي تكرر وصفه في كتاب الله، وقد تأثر شعراء الأندلس بهذه الصور، وقد وقفنا على نماذج 

 يمدح الأمير علي بن يحيى : بن حمديسا منها كقول

النفوس له استعار لإخماد    
 

 رأوا حربية   ترمي بنفط   
 

 إلى شي  الوجوه له ابتدار
 

هْل  في الأنبوب منه 
 
 كأن  الم

 

 تعالى بالح مام له خ و ار
 

منه إذا ما ش كا نحر  العلج     
 

 لأهوال  الجحيم بها اعتبار
 

 كأن  منافس  البركان فيها 
 

 لأرواح العلوج به ب  و ار
 

منه شواظ   نحاس  ينبري   
 

 عليه لدى الوقود ولا اقتدار
 

 وما للماء  بالإطفاء  حكم   
 

بيه القرآني، سبان مستمد صورته الشعرية من التشة معركة بحرية بين المسلمين و الإيقدم ابن حمديس لنا صور 
المهل الذي ب شوي وجوههمحيث يشبه ما تقذف به سفينة المسلمين من نفط يحرق أجساد الكفار وي

ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  :أعده الله لمن يكفر به يوم القيامة في قوله تعالى

چچ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ        ژ  

ذيب من جواهر الأرض، ، "والمهل: ما أ92الكهف:  چڑڑ  ک     ک  ک  ک  گ  
، وجه الشبه بين النفط و المهل شدة 1"وقيل:دردي الزيت..إذا ق دم لي شرب انشوى الوجه من حرارته

                                            
 .621، ص9م، ج92، 7الزمخشري، الكشاف، تحقيق محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط - 1
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الاحراق وشي الوجوه، وقد حرص الشاعر على نسخ الصورة القرآنية، دون أن يدخل عليها عنصرا جديدا، 
ثم يستمر في عرض قوة جيش الممدوح، وفي هذه المرة يشبه ما ترمي به السفن الإسلامية من دخان على 

لك حين صوير القرآني لقدرة الله تعالى في خلقه، مشهدا مهيبا وذالأعداء بالبركان ثم يعود فيستمد من الت
ار سبحانه لضعفهم أمام قوة الجبإظهارا  في سورة الرحمن تحديا لعباده و يشبه ذلك الدخان بما ذكره الله

، والآية في تصوير 37الرحمن:  چۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  چ  :تعالى في قولهو 
إذا خرجوا من قبورهم ساقهم الشواظ: اللهب الخالص، والنحاس: الدخان،...حال الناس عند الحشر" و 

، و الشاعر يعتمد على التصوير القرآني لمشاهد يوم القيامة التي تمتلئ بالحركة والتشخيص 1شواظ إلى المحشر"
 لالذي من شأنه أن يعرض المشهد وكأنه يجري أمامنا في الحاضر لا على أنه مشهد منتظر في المستقب

، ويأخذ الشاعر من الصورة القرآنية ما توحي به من هول وفزع يملأ النفوس، كما أخذ الدلالة 2البعيد
 الذي وهي منتهى الألم واد، كما أخذ منها الدلالة اللمسيةاللونية وهي ما توحي به الصورة من قتامة وس

ه ما بحر ليذهب عنهم حرارتيجده الأعداء حين يصب ذلك النفط على وجوههم، فلو أنهم لاذوا بماء ال
هْل   ، شواظ  ،  نحاس   ظ القرآنية منها:اوقد حشد الشاعر مجموعة من الالفنفعهم ذلك شيئا، 

 
وكلها   الم

يعود و  ،لموحيةة اظالصورة القرآنية التصوير باللف خصائصكلمات قرآنية، ومن قبل كنا أشرنا إلى أن من 
 3قوله : فيالشاعر إلى هذه الصورة في قصيدة أخرى وذلك 

م  جهنا  ك مهل  به تشوى الوجوه    
 

 وترسل  ن فْطا  يركب  الماء  مح ْر قا   
 

من الصور الشعرية التي يستوحي فيها الشاعر الأندلسي القصص القرآني الذي أخذ بعدا رمزيا في و       
ميص يوسف : قاء التقليديون و شعراء التصوف ومن تلك الصورالثقافة الإسلامية سواء في ذلك الشعر 

                                            
 .238، ص2، جالسابقدر المص - 1
 .81م، دار ابن حزم، بيروت لبنان، ص9115، 1ط سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، انطر - 2
 .212ابن حمديس ، الديوان ، ص  - 3
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ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې        ې  ېې  ى  چ  قوله تعالى في دبر كما ورد الذي قد من 

 1يقول الشاعر ابن الزقاق البلنسي  .98يوسف:  چى                ئا  ئا  

هالوشاح خميص   ما خلف   مهضوم    
 

ف  ههفْ م   أبي أغنُّ  غير  بأبي و    
 

هقميص   حين قد   فأتى كيوسف    
 

همزقته جفون  لب س الفؤاد  و    
 

يعتمد الشاعر على أسلوب التشخيص حين يصور خصر المحبوب وقد تدثر بقلب الشاعر فلم يحتمل قلبه 
سهام النظرات فتمزق الفؤاد المعذب من غير أن يقترف ذنبا كما تمزق قميص يوسف من دبر وكان ذلك 

ينتقل من يوسف عليه السلام لإثراء خياله الشعرى فويستثمر الصورة الرمزية لقميص دليلا على براءته، 
د بوصفه جوهرا قابلا للتجد الشاعر هنا ينظر إلى المعنى القرآني"مجرد التشخيص الى المستوى الرمزي، و

فيعمد إلى تحوير المعنى و يعيد بعثه بحلة جديدة تناسب غرضه الشعري و بذا يحيا المعنى القرآني حياة 
ة س، ويلاحظ الدارس أن الصورة التشبيهية هنا تقوم على إثارة الحا" 2لنص الشعريجديدة  تثري تجربة ا

ر لفاظ التي توحي بالألم الجسدي، وهي: لبس ، مزقته، فالملبوس ما يباشاللمسية، ونلمس ذلك في هذه الأ
، ولا ريب تالجسم من شعار، فإما يكون ناعما وإما يكون لينا، وأما التمزيق فيكون للفصل بين المت ضاماا

 أنه يدرك باللمس، ولا سيما إذا كان ألما يتخطى الجوارح إلى القلوب.  

  

 :الصورة المثلخامسا:  

                                            
 .126 ،ص، ، الديوانالبلنسيالزقاق  ناب-  1
 .62 ص،وسام قباني مرجع سابق،  -  2
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اموس: ، قال صاحب القمقدار الشيء، و صورة الشيءو  ،المشابهةعلى للغة العربية ثل في اتدل مادة: م 
، :محر كة   ل ،ث  والم ثْي الحج ة  والح ديث  ]و عد   م ث ل  الج ن ة  التي :ومنه ف ة ،به، والص  لا  وامْت ث  ل ه وتم  ث  ل ه  و وقد م ث ل  به تم 

ف ة  الشي: والم ثال  المتقون[،  ، وص  ، والق صاص   .1الم قْدار 

، وإنما  2أما المثل عند الأدباء فهو ما يتناقل من الأقوال المأثورة، وما يدرجه في أثناء كلامهم العامة والخاصة
لك ويا من ثقافة الأمة ولذل جانبا حيالعبر، تمثل خلاصة تجربة غنية بالمعاني و ثه المنزلة لأنه يمذبهكان المثل 

دقة الصياغة الفن الأدبي تتميز بمن تحرص الأمم على توارث أمثالها كابرا عن كابر، لاسيما أن المثل قطعة 
 .الأسلوبوجمال 

 ي ستفاد القرآن في ثالمالأ بوضر " المجتهد أن يعرفها،وأما أمثال القرآن الكريم فهي من علومه التي على 
 ب صورة و ت صويره لقللع ادر الم يبوتقر  و التقرير اروالاعتب جروالز  ثوالح عظالْو و  ك يرالتذ : ةثر كمور  أ همن

سْتعانة هانذالْأ  ف   تأثب الأنه اصشخالأ ةور بص الْمعاني رتصو  الالْأ مث فإ ن الْم حسوس  ف يه ا لذ هْنا لا 
النصوص ، فهي إذن من 3" بالشاهد والغائب ب الْجل ي يفالخْ  ت شْبيه ثللْما م ن   رضالغ كانثم   ومن بالحواس

ردة في صور د المعاني المجيلتجساستئناسا، من حيث هي مواطن يتشوف إليها الشعراء تمثلا بها و التي 
تعارة وجه آخر تقع موقع الاسوهي من  متحركة على طريقة القرآن التصويرية،مشخصة أحيانا وناطقة و 

 يرقي  إلى مرتبة لا ه عبد القاهر التمثيل بحيث يفرق بينه وبين التشبيه الذيو دعلك ما كان يذالتمثيلية و 
 في ي ترد د   للر جل قول ك ال هفم ث الاستعارة، ح د   على به   لمجيئك مجازا   يكون   الذي" التامثيل  " وأم ا المجاز فيقول:

                                            
محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم  د الدينمج - 1

 .1176، صم 9117-ه   1296، 8ط  لبنان، –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  العرقس وسي،
النشر:  المجمع الثقافي، أبو ظبي عام ،الأعرجي حسين محمدتحقيق:  ،زمي، محمد بن العباس ، أبو بكر، الأمثال المولدةالخوار   -  2

 .59، ص1292
عامة للكتاب الهيئة المصرية اللسيوطي الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، محمد أبو الفضل إبراهيم ا- 3

 .26، ص 2م، ج 1252-ه   1322
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 رجْلا   ي  ق د م   ك م نْ  دُّد كت ر  في أ راك  : هذا في فالأصْل" أ خرى وتؤخر رجلا   تقدم أراك: "وتركه فعله بين الشايء  
ر   ثم أ خرى، ويؤخ ر  في الأصْل   كان ماك الحقيقة، على وي ؤخ رها الر جْل   ي قد م كأنه وج ع ل الكلام ، اخْت ص 
ن هذا النوع من لك لأ، وذ1.الحقيقة على الأ س د   كأنه ج ع ل ثم كالأسد، رجلا   رأ يت  " أ س دا   رأيت  : "قولك

الصور المركبة  نما تقوم علىإ، و المجاز لا يقوم على إيراد الصور المفردة التي يكون دور الخيال فيها ضئيلا
زعة منت ائعةر ر متفرقة في الأصل ثم يؤلف الخيال بين عناصرها ليرسم لوحة و مالحاصلة من اجتماع أ الهيئاتو 

هد الكون التي تدعو إلى التأمل م حادثة أم مشهدا من مشاور الحياة المختلفة سواء كانت قصة أمن ص
اصرين بعض الباحثين المع هذ النوع أي إنها أمثال، وقد لاحظلقرآن من أغلب تشبيهات ابار، و الاعتو 

هي التشبيه،  بمهام المثلن كلام عبد القاهر أن " أنسب تقنية تصلح للاضطلاع خلصناه متتأكيدا لما اس
ة يه من قدر ا للخطاب القرآني لما فوذلك لأن الغاية من ضرب المثل أصلا هي غاية إيضاحية بوصفه مفتاح

 2تكثيفية عالية"

 تصريح بلفظومنها نوع ليس فيه  ،3 و كام ن لا  ذكر للمثل ف يه ب هح ظاه ر مصر  :أ مْث ال  الْق رْآن  قسمانو  
تسبت وقد اك ،المثل، أو التشبيه، وإنما هي جمل أرسلت إرسالا، ويصح استعمالها فيما يشبه ما وردت فيه

ثم صات تجري  ،4 71يوسف :  {الحقُّ  ص  ح  صْ ح  : }الآن ة بعد نزول القرآن منها قوله تعالىيا ل  المث   صفة
 الشعراء قرائحعلى ألسنه الخطباء و أقلام الكتاب وفي 

                                            
 .26 ،68 الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق محود شاكر، مكتبة الخانجي، ص - 1
 .75م، ص 9117عشتار داود محمد، الإشارة الجمالية في المثل القرآني، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  - 2
 .27، ص 2جالسيوطي، مصدر سابق، - 3
 .939بكري شيخ أمين، التعبير الفني في القرآن، ص  - 4
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مد النصوص الشعرية الأندلسية لنستجلي آثار الأمثال القرآنية فيها، فكثيرا ما يعت نستقرئوعلينا الآن أن 
يشيد س حمدي قول ابنن الكريم في رفد صناعتهم الشعرية، ومن ذلك على أمثال القرآالأندلس شعراء 

 1:في الجهادببطولة قومه من أهل الثغر في سرقوسة 

الحرب أقدمواإذا نكل  الأبطال في   
 

 ومتاخذي ق مْص  الحديد ملابسا   
 

با فيها عيونا  عليهم    ترى للدا
 

 كأنهم خاضوا سرابا  بقيعة 
 

يمدح الشاعر هؤلاء الرجال بالشجاعة في الحرب، ثم يشبه هيأتهم في القتال وقد لبسوا الدروع كأنهم يخضون 
لى ركنين بعيون الجراد، ويقوم هذا التشبيه عبحرا من الآل في موضع منخفض واسع ثم يشبه حلق الدروع 

الأول: الدروع المحكمة النسج المترابطة الحلق الشديدة اللمعان، و الثاني: أرض واسعة قاحلة يغشيها 
السراب فتبدو كبحر ممتد، أما وجه الشبه فهو الهيئة الحاصلة من اجتماع البياض و اللمعان و السعة مع 

ا بعيدة عن لكنه حلق الدروع و عيون الجراد، و لا تخلو هذه الصورة من طرافةالهيئة الحاصلة من اجتماع 

ڃ  ڃ  ڃ   ڃ                  چ       چ  چ  چ  چ  :القرآني الوارد في قوله تعالى التمثيل 

النور:  چڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   
 من لا يعتقد الإيمان، ولا يتبع الحق من الأعمال الصالحة التيذلك لأن الآية في تشبيه "ما يعمله ، و 32

بسراب يراه  ،يب في العاقبة أمله ويلقى خلاف ما قدره عند الله وتنجيه من عذابه، ثم يخيحسبها تنفع
الكافر بالساهرة وقد غلبه عطش يوم القيامة فيحسبه ماء فيأتيه فلا يجد ما رجاه ويجد زبانية الله عنده 

، ولا ريب في ظهور البون الشاسع بين تصوير الشاعر القائم على الإدراك 2فيعتلونه إلى جهنم" يأخذونه
الحسي و تصوير القرآن القائم على التجسيد وذلك لأن الصورة القرآنية تنتقل بالمتلقي مما يدرك بالبصر 

                                            
 . 217ص الديوان، ، بن حمديسا - 1
 .539الزمخشري، الكشاف، تحقيق مأمون شيحا، ص - 2
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يلقى يوم القيامة في الدنيا فإلى ما يدرك بالبصيرة و العقل وهو عدم انتفاع من فقد شرط الإيمان بما يعمله 
جزاء على خلاف ما كان يتوقع كالرجل في فلاة قد نال منه العطش فيتوهم في السراب ماء فيلاحقه ويظل 

 على تلك الحال حتى يهلك.

 1:ويقول ابن بقي 
 بغارة أنت فيها الفارس النج  د  2
 

كل حريم في ق  ل مرية   صباحت  
 

د             شر غزوه ر          ونعم أمر أمي  
 

اصباح المنذرين به بئس الصباح     
 

  ئا  ئا  ئە  ئە   ئوچ  يستدعي الشاعر المثل القرآني وهو من الأمثال المرسلة في قوله تعالى:

 "وما فصحت هذهيقول الزمخشري معلقا على فصاحة الآية الكريمة: ، 155تالصافا چئو  ئۇ  
لى طريقة ع لمجيئهاالآية ولا كانت لها الروعة التي نحس بها  ويروقك موردها على نفسك وطبعك إلا 

، وكذلك موقعها في بيت الشاعر استعارة تمثيلية قارن فيها بين عاقبة الكافرين حين صبحهم  3التمثيل"
 لمنكرة.عذاب الله وهم غافلون وبين عاقبة أعداء الامير في الهزيمة ا

 4: ن الزقاق في هجاء من وصفه بالث  ق لاب من ذلك قول:

 لا يحسب الآل ماء غير ذي ظمإ
 

ربما خاله ذو الجهل ذا أدبو    
 

                                            

 . 83الديوان ، ص ، ابن بقي   - 1 
 .218، ص3، اللسان، جو ر ج ل  نج  د : ب  ين   الن ج د، و ه و  البأْس والنُّصْرة - 2
 .215الزمخشري، الكشاف،  - 3
 .59ص  دار الثقافة، بيروت لبنان، د ط، ،عفيفة الديراني تحقيق: ،الديوان البلنسي،ابن الزقاق  - 4



الشعریة الصورة في القرآن أثر :الفصل الثالث  

199 
 

فهذا المهجو بلغ من الجهل مع أداء العلم أن من يراه يطن به علما حتى إذا خبره تبين له أنه جاهل، وهذا 

ڃ     ڃ  ڃچ مثل لمن كان مطهره لا يدل على حقيقة مخبره وقد ورد ذلك في قوله تعالى: 

  ڈڃ                  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

 ا الثقيل، وهنا يستدعي  قصةذ، ثم يوغل الشاعر في تشبيه ه32النور:  چژ  ژ  ڑ  ڑ   
النبي سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ فمع أن القصة القرآنية تقص علينا كيف مكن الله أحد جنود 

عجز ل لو وضع قدمه في ذلك العرش سليمان من جلب عرش الملكة في أقل من طرفة عين، إلا أن المهجوا 
حتى ناء به ذلك الذي وهبه الله قدرة خارقة، ولا ريب أن الشاعر قد  المكلف عن حمله لشدة ثقل المهجوا 

ه في البيت آنية وهذا ما نلمسه ما لا يمكن أن يبلغه لو لم يعتمد على القصة القر بلغ من النيل من مهجو  
 لبيت السابق:يلي ي الذ

إن سبزجيه م  أعيا على الجن أن ت    
 

 لو أن في عرش بلقيس له قدما   
 

فسه واتخاذه من السيف صاحبا بن يفتخر فيها بمناقبه ويتأثر فيها بأبي الطيب في اعتدادهوفي أبيات 
قلة وثوقه بمودة الناس يعود الشاعر إلى الصورة القرآنية التي تجسد قمة الضلال في الكافر الذي يعتد بعمل و 

اء حتى إذا جاءه مقدمه في الدنيا فإذا هو عند الله لا يساوي شيئا كمن يغتر بالسراب في الصحراء يحسبه 
ا فهو ن من يتخذ غير الحسام صاحبلكن الشاعر ينقل الصورة إلى معنى آخر فهو يرى ألم يجده شيئا و 

 1ذلك في قوله: مخدوع كمن ورد السراب يظنه ماء و 

سراب  ب   فما هو إلا وارد    
 

ا  مخالب سام  الح   غير   ومن يتخذْ    
 

 

                                            
   121ص   بن وهبون، الديوان،ا  - 1
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 1لا:قائ الضمنيللتشبيه  صورةيعود ابن حمديس إلى هذا المثل القرآني لينسج منه و 

اش ر اب تخال  س ر اب  ق  ي ْع تها  
 

ترغبْ بنفسك عن فلاة ولا   
 

 فلا ي  بْه م  عليك الخوف  بابا
 

 فكم ملك  ي نال  بخوض ه لك   
 

ى سرابا في كمن ير له أن ما يقدم عليه عديم الجدوى،  ى المتلقي أن يتهيب الإقدام ولو بدا ه  ين ْ 
فلاة، فعليه في رأي الشاعر أن يصدق ظنونه عسى أن يكون فيه ماء، وحاله في ذلك من يسعى في نيل 

 سورة النور.في  قرآنيال المثلكلا الشاعرين يعتمد على و الرياسة فعليه أن يخاطر بنفسه مهما كانت المهالك، 

 2:من موشحة   قول ابن بقيك ،حرفمن يعبد الله على ومن أمثال القرآن السائرة صورة 

ف  رْ للقهوة الص    
 

 بينا أنا شارب 
 

ف  على حرْ  لكنْ   
 

نا  تائبْ ن  ي ْ وب      
 

رف  لبة الظا ن ح  م    
 

ل صاحبْ  إذْ قال   
 

دو له واشْ غني    
 

تابْ  نا قدْ نديم     
 

دعساه يرت    
 

عليه الكاسْ  واعرضْ    
 

 

                                            
 . 17 ص ،  126بيروت . ،دار صادر  ، الدكتور إحسان عباد  قيق ابن حمديس الديوان تح - 1
جيش التوشيح رجح  عمى التطيلي، إلا أن محققلى الأإنسبها ابن الخطيب  . وقد31 ،92جيش التوشيح، ص  الخطيب،    ابن 2 

 ص ت من مقدمة المحقق. :بقى اعتمادا على ما معه من مصادر، انظر نسبتها الى ابن
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ں  ں  ڻ    ڱڳ  ڳ          ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱچ  :1" فإنه أخذها من الآية الكريمة من سورة الحج"

ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ    ھۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ڻڻ  ڻ

د كان وق ،القرآني في موشحة مليئة بالعربدة، مع العلم أن الشاعر يوظف هذا التركيب  11: الحج چ
ة النص ذلك على حساب قداسندلس للتبجح بثقافتهم القرآنية ولو كان هذا ديدن كثير من شعراء الأ

هذا مثل على قلق قلبه، و "على طرف من الدين لا في وسطه و  القرآني، وهذا التركيب تصوير لمن يعبد الله
ى طرف من العسكر، فإن أحس بظفر و اضطراب في دينهم لا على سكون وطمأنينة كالذي يكون عل

عر في هذا المثل، إلى تصوير حالة النديم ، وقد ذهب الشا2غنيمة قر واطمأن و إلا فر وطار على وجهه"و 
ذا عند الندامى هالذي لا يقوى على مغالبة النشوة، فمهما حاول الإعراض عن السُّكر نازعته نفسه إليه، و 

، ويقوم المثل القرآني على تشخيص المعاني المجردة بحيث تصور اضطراب النفس غير من أصلح ما يكون
ثل على حرف الجبل لا يستقر عليه بل يكاد يهوي إلى الحضيض وقد تمالمطمئنة تصوير الرجل الذي يقف 

ا و انجذاب إليها هالشاعر الصورة القرآنية أصدق تمثل لأنه يصور لنا حالته مع تعاطي الخمر على كره له من
 3يقول في معرض الغزل و في الوقت نفسه، 

عنىا رفقا بم    
 

الرحمن عابد     
 

زناح   كيعقوب    
 

ه الهجرانردا    
 

                                            
ص  ،1252الجمهورية العراقية، ، وزارة الثقافة والفنون، ن بقي الطليطلي وخصائصها الفنيةعدنان محمد آل طعمة، موشحات اب-1

51. 
، تح: خليل مأمون شيحا، در المعرفة، بيروت لبنان، ر الكشاف للزمخشري. و انظ282، ص5حيان، البحر المحيط، ج أبو -2 

 .621م، ص  9112ه        3،1231ط
 . 132. 138ابن بقي ، الديوان ، ص  - 3
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حسنا كيوسف    
 

انأنت يا فتا    
 

 ،  بقول كذوب ،  من يرى يعقوب  ، يكاد يذوبحجاءني النصاا 

 هيستمد الشاعر صورته من قصة يعقوب عليه السلام مع ولده يوسف عليه السلام، غير أن استدعاء
نتقال ملاحظة الا لوعة معيديا دل به على ما يعانيه من هجر حبيبه من أسى و للمشبه به كان استدعاء تقل

نها من الصورة ذب ولا تبلغ الصورة درجة الرمزية لأيمان إلى تصوير حالة العاشق المعبالمعنى من الابتلاء في الإ
  المشرق.ة في التراث الشعري العربي في الأندلس و الشعرية المستهلك

الأفضل ليفك  يستعطفبي الصلت ومن الصور الشعرية التي يعتمد فيها الشاعر على أمثال القرآن قول أ
 1: إساره

 الوليد   ره رأس  كْ لذ   كم لك في العدا من يوم بؤس   يشيب  و   

ې  ې  ې   ې          ى  ى   ئا  چ فقد أخذ الشاعر الصورة الكنائية الواردة في قوله تعالى: 

يكني فيها عن هول ما  أصاب أعداء الأمير المستعط ف في ذلك اليوم من  ،15المزمل:  چئا  ئە  
شدة بطشه، أما كناية القرآن فهي تصوير لبعض أهوال يوم القيامة ان و الذلة في ذلك إشادة بقوته و الهو 

ي "مثل في الشدة، يقال في اليوم الشديد يوم يشيب نواصوهو وذلك أن قوله تعالى يجعل الولدان شيبا 
، ويقوم هذا المثل القرآني على الانتقال من المعنى الحسي الملحوظ في اصطباغ شعر الولد بالبياض 2طفال"الأ

إلى معنى طول ذلك اليوم وما يلقى فيه الخلائق من أهوال لا يعلمها إلا الله، وبذلك يكون الشاعر قد 

                                            
ابتسام دهينة ، الصورة الشعرية و جمالياتها في شعر أبي الصلت أمية بن عبد العزيز ، نقلا عن: 62أبو الصلت، الديوان، ص - 1

العلوم في النقد الأدبي ، إشراف الدكتور صالح مفقودة ،كلية الآداب و اللغات ، جامعة محمد خيضر ،  دكتوراهالأندلسي ، أطروحة 
 . 913م ، ص  9113/  9119ه ،  1333/  1332بسكرة ، السنة الجامعية 

 .1179الزمخشري، الكشاف، تحقيق خليل مأمون شيحا، ص - 2
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القرآنية التي تلح  عتبار ثقافة الشاعرأضفى على صورته الشعرية هذا المعنى القرآني وفي هذا ما يدعونا إلى ا
نطلق منها في العقيدة التي يليه ليس فقط على مستوى الأسلوب والألفاظ بل على مستوى التصور و ع

ا، ليس الغرض هفيها بلاء حسنا وتثخن في أعدائتبلي رب التي تخوضها جيوش المسلمين و النطر إلى أن الح
 زهاق الأرواح بقدر ما هي جهاد في سبيل الحق.الأموال وإ الأسمى منها هو اغتنام الغنائم وانتهاب

 

 ذا رأينا الشاعر الأندلسي ينسج صوره من منابع مختلفة لكنها منسجمة:وهك

فاظ الشاعر ليتخلل أمن التصوير القرآني، فقد رأيناه ندلسية بكل ما أوتيت من جمال، و الأ من البيئة
ب القرآنية وتأتي إشارة، لأن الشعراء الذين عرضنا لنصوصهم بحسوأسلوبه وصوره، فمرة تختفي الصورة 

را في أكثر فقد رأينا المتنبي حاض ،دبيجون صورهم الشعرية أحيانا من الموروث الأالجهد والطاقة، كانوا ينس
من موضع، ثم يضيفون إلى الصورة عنصرا قرآنيا، وأحيانا يتجلى التصوير القرآني واضحا ولا سيما عندما 

 ها السلام بشكلقصة يوسف عليوسى و بالقصص القرآني وقد لفتنا وجود قصة م الأندلسيتعين الشاعر يس
 .بارز

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 أثر القرآن في الموسيقى الشعرية
 

 موسیقى الشعر أولا: موسیقى القرآن و 

 : الموسیقى الداخلیة انیاث

 : الموسیقى الخارجیةثالثا
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                 :موسیقى الشعرأولا: موسیقى القرآن و 

ياته ذلك في جمله وفي آالكريم ذلك الانتظام في حروفه وفي كلماته و  إن أول ما بده العرب من القرآن
 وهذا الجمال الصوتي أو النظام التوقيعي هو أول" ،باهرتولد منه جمال صوتي الانتظام والانسجام الذي 

شيء أحسته الآذان العربية أيام نزول القرآن ولم تكن عهدت مثله فيما عرفت من منثور الكلام سواء أكان 
أخذتهم و مرسلا أم مسجوعا حتى خيل إلى هؤلاء العرب أن القرآن شعر لأنهم أدركوا في إيقاعه وترجيعه لذة 

 1 "من لذة هذا الإيقاع والترجيع هزة لم يعرفوا شيئا قريبا منها إلا في الشعر

 وير الألفاظمن أدوات التصني يعتمد على التصوير، فإن في الفصل السابق أن الأسلوب القرآكما رأينا و 
، حتى ثورهمنو  رب منظومهم العده في كلاه إيقاع مختلف عما نجالأسلوب الذي لالتي لها جرس خاص، و 

 بتأثيرهالقرآن  إيقاعه، وقد صرحغير عربي اللسان ينفعل بكلماته و إن المستمع إلى كلمات القرآن ولو كان 
في النفوس إلى درجة أن المؤمن  عندما يتلى عليه يقشعر بدنه خشوعا  ورهبة، وبعض أسرار ذلك التأثير 

 لغوية ألحانا   له،جم   في وكلماته كلماته، في حروفه"ى العرب رأفقد  هو ما في أسلوب القران من توقيع،
 ق بل لا أمر   وأنه نى،المع هذا يفتهم فلم توقيعها هي قراءتها واحدة، قطعة وتناسبها لائتلافها كأنها رائعة؛

 2""عجزهم  في أبين   ذلك وكان به، لهم

وهم في دعواهم هذه لا يعدمون علة  ،عون أن القرآن شعروقد رأينا من قبل أن العرب كانوا أحيانا يدا 
 تدفهم إلى هذا القول وهي ما يلمسونه من إيقاع عجيب قي أسلوب القرآن ومع ذلك فليس هو بشعر،

حص أن مما فتبين لهم بعد الدرس والف ني قديما وحديثا،القرآوقد تتبع العلماء هذه الناحية من الأسلوب 
مع فة ، و الخو  المعاني ،والإيقاع العامو لفاظ ، الأروف، و الحاجتماع صفات في:  ينم عن فصاجة الكلام 

عبد القاهر لا يرى أيا من هذه العناصر جميعا  يصلح مقياسا يفسر الإعجاز على أساسه،  ذلك فإن الإمام
                                            

 . 311ص  9، ج3 ط ،وشركاهطبعة عيسى البابي الحلبي  ،القرانمناهل العرفان في علوم ، محمد عبد العظيم الزُّرْقاني -  1
      .912 ص م، 1253 ه، 1323 ،2 ط لبنان، بيروت، العربي، الكتاب دارالبلاغة النبوية، و إعجاز القران الرافعي.  - 2
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 الوصْف يكون   أن ل  طب فإ ذا فيقول : " على طريقة التعبير عند العرب، ليست شيئا استحدثه القرآنلأنها 
 أ بط لْنا ما ب عد من ليس لأنه ،النظم في يكون أن إلا ي  بْق لم ناه،عدد مم ا شيء في القرآن   من أعجز هم الذي

اهر نبطها عبد القم هو الوعاء الذي يضم كل محاسن الكلام التي استفالنظ  ،1 " النظم إلا فيه يكون أن
ومن مظاهر جمال الأسلوب القرآني" أن الإيقاع، :  ما فيه من مطاهر الموسيقى و ومنها ،لام العربمن ك

 2معظمه جاء متناسق المقاطع يصلح أن يضمن في شعر الشاعر دون مشقة أو عنت"

أننا أن نعود من ش وليس-ذكرناكما -واسعةني القرآوالأبحاث التي قام بها العلماء في خصائص الأسلوب  
ية أن ننطر في النصوص الشعرية الأندلسا ما قد مرت الإشارة إليه لأن علينحسبنا و إلى تلك الدراسات 

 آني على مستوى الموسيقى الشعرية.ر لنستجلي ما عسى أن يكون قد وقع من تأثير ق

الموسيقى الداخلية، ونبدأ بتنقسم الموسيقى الشعرية قسمين: داخلية وخارجية،  :الموسیقى الداخلیةثانیا: 
البديع ة بما أطلق عليه علماء البلاغ :ية منهاهي ما يمكن أن نلمسه في مجموعة من المظاهر الأسلوبو 

في  وثيق الصلة بموسيقى الألفاظ، فهو ليس في الحقيقة إلا تفننا في ترديد الأصواتاللفظي، "وهذا النوع 
نيه، االكلام حتى يكون له نعم وموسيقى، وحتى يسترعي الآذان بألفاظه كما يسترعي القلوب والعقول بمع

ن نصف هذا النمط  أيمكن و ، 3ومجيء هذا النوع في الشعر يزيد في موسيقاه." الكلماتفهو مهارة في نطم 
، أو تنافرها تلافهاائا و م حروفهالبصير، بمواقع الكلمات ومدى تلاؤ  لا المتأمللا يدركه إ ،و دقيق نه خفيبأ
لا  و هي بذلك عر،الة النفسية للشاالح، و تج من امتزاج الصور، والألفاظهذه الموسيقى تناختلافها ، و و 

أبز أنواع البديع  ومنبقدر ما تعتمد على براعة الشاعر، وسلامة ذوق المتلقي، تخضع لمقياس ثابت دقيق 
اع في الشعر، جانبا وافرا من الإيقاللفظي: الجناس، والسجع، ومنها ما ندركه في أساليب التكرار الذي يوفر 

                                            
ص  1228 والنشر والتوزيع القاهرة،ة طباعغريب لل والتراث، دارلمعاصرة الأسلوب بين ا دراسة درويش،أحمد  ا انظر: الدكتور  - 1

 .321انظر عبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز ص . و 111
 .315ص  ،موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس - 2

 .29،23م، ص  1279، 9الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط إبراهيم أنيس، موسيقى - 3
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أو خارج ن انسجام في حروفها من حيث التوافق في المالكلمات المفردة بما تتسم به م ونلمسه كذلك في
 لفاظأيف اللغة موسيقيا بحسب قدرات كل شاعر وتذوقه لما في شاعر أسلوب في توظ لالصفات، ولك

ى نرى مدلر في نماذج من الشعر الأندلسي ونريد في هذا الفصل أن ننظاللغة من طاقة صوتية و موسيقية، 
ن المقام استقراء جميع مظاهر ذلك التأثر لأ ذلك الشعر، على أننا لا نداعي في استثمار الموسيقى القرآنية

 ربما يصلح أن يفرد لذلك بحث مستقل.لا يتسع له و 

 :لفاظ المعبرة بالجرس الموسیقيالأ .1

 لبعض الألفاظ طاقة موسيقية تتميز بها عن غيرها، وأكثر ما يميزها ما تتصف حروفها من خصائص صوتية،
أخص مزايا لغة الشعر، ولكنها أشد خفاء ويصعب جدا "الشعري  ظالجرس الموسيقي في اللفوربما عد 

، ورغم أننا لا نملك معيارا ثابتا لقياس ذلك الجرس فأننا نستطيع أن نمير بين الكلمات من 1الدلالة عليها"
معاني الشاعر  نهذا الجانب فبعضها أدخل في الشعرية من بعض كما أن بعضها أوفر نصيبا من التعبير ع

الة ة على الحلف و الواو والياء في الدلالمن ذلك استعمال حروف المد الأبل والتعبير عن حالته النفسية، ف
 : 2يقول ابن خفاجة ،النفسية للمتكلم

  ك خليلاذْ تني لم اتخا يا ليْ 
 

في سواك ندامة   د  ش  نْ وسواي ي      
 

لمات كال استعمالوتجسد ذلك التصوير بلخل الوفي، لى السبيل إر الشعار مدى حسرة من أخطأ ايصو 
التعبير عن  :منها له دلالات نفسية ولا ريب أن المدا يا الاستغاثة وفي خليلا،  :فيالتي تحتوي على المدود، 

عبارة الشاعر  القرآن في هذا البيت فقد وردت كلمات هر تأثيرث من نفس متلهفة، ويظالزفرات التي تنبع

يعلق سيد قطب على نداء و  ،98الفرقان:  چڻ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  ہ  چ  :تعالىفي قوله 

                                            
 .91إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص - 1
 .186ديوان ابن خفاجة، ص  - 2
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 والإيقاع ؛ الأسيفة ونبراته ، المتحسر صوته في يمد ويروح ؛ حوله من شيء كل الم "ويصمتهذا الظ
 والأسف الندم في يشاركان والسامع للآيات القارئ ليكاد حتى، عمقا أثره ويزيد طولا الموقف يزيد الممدود
 .1"!  والأسى

 2الصوت في قول ابن الحداد: ةونلمس هذا النوع من الموسيقى المتأتية من طبيع

يقاتم  تمعوا فيه ل  واجْ   
 

ه إلى موعد  ا منْ وقد أتوْ    
 

چ  :من الألفاظ القرآنية ذات الوقع في السمع وفي النفس: ميقات قد وردت في منها قوله تعالى

يء والوعد الوقت المضروب للش"، والميقات هو 71الواقعة:  چبم  بى  بي  تج  تح  تخ   
ية  يدل على يوم القيامة حيث يجمع الله الخلائق، فقد  في الآ ، ولما كان الميقات3"ي جعل له وقتذال

ر من وقد استفاد الشاع ،مة الموقفظععنى الرهبة و ، بما يتضمنه من مدود، مناسبا  لمكان هذا اللفظ
ته عندهم،  ولا ريب أنه يوم له قداس ،في يوم الفصح احتشاد النصارى مة للتعبير عنموسيقى هذه الكل

  شعره، يذكرها كثيرا فيوإنما عرض الشاعر هذه الصورة من الاحتشاد لأنه كان يشبب بفتاة نصرانية
 .فجعل من علامات الوفاء لها تمجيد عيدها الديني الذي تحتفل فيه

اد، ثم و أشد ما يكون من السو غرابيب، وهي جمع غربيب وهية في شعره أيضا كلمة ومن الألفاظ القرآن
ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ  ة في قول الله تعالى:، ووردت هذه اللفظ4ه الغدافيُّ يعقب

                                            
 .9761، ص7، مجلد 1259، 1القاهرة، ط  دار الشروق، سيد قطب، في طلال القرآن، - 1
 .178ابن الحداد، الديوان، ض - 2
 .292في غريب القرآن، ص الأصبهاني، المفردات - 3
-ه1231، 1تحقيق: يحيى مراد، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط  العربية، ارسر أالثعالبي، أبو منصور، فقه اللغة و  - 4

 .83ص م،9112
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 چہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  

 ، 9 فاطر:

 1:متغزلا يقول ابن الحداد

ج  غرابيب  حزن بالفراق شواح    
 

رواعتني ببيْنها طواويس  حسن     
 

الكثرة ومن ثم  فهي تدل على ،غة منتهى الجموعالصرفية إذ جاءت على صي افظة صيغتهه اللومما يميز هذ
يها حرف الباء وتكرر فالياء المدية، و  لف: الأفيها حرفا المد رتدل على المبالغة في درجة السواد، وقد تكر 

تى ينقضي ح أ شبع الاعتماد في موضعه، ومنع الن  ف س  أن يجري معه حرف" :هووالمجهور  وهو صوت مجهور،
 أي إن الصوت المجهور يتطلب جهدا في النطق لأنه يهتز معه الوتران الصوتيان، ،2"الاعتماد ويجري الصوت

يب: ن من معاني الغربا تحمله من الدلالة على الشؤم لأومن جانب آخر فإن الشاعر اختار هذه الكلمة لم
 الغراب الأسود وقد تشاءمت به العرب في حياتها وفي أشعارها.

ا يعرف بأنه: إعادتك للوحدة التي بدأت بهر الموسيقى الداخلية التكرار، "و اهمن مظ: التكرار .2
هرة التكرار، ولذلك لم يكن القرآن ، وقد عرف الشعر العربي القديم ظا3على نطام مخصوص"

عالى ذا النمط الأسلوبي الذي نلمسه في السور المكية مثل قزله تالكريم مفاجئا للعرب إذ ورد فيه ه
مدكر  مثل قوله تعالى: ولقد بيرنا القرآن للذكر فهل منء ربكما تكذبان في سرة الرحمن و فبأي آلا

ا لكلمات ويقع أيضمن الكلمة كما يقع في ا وقد يقع التكرار في حرف واحد 4في سورة القمر 
سورة الرحمن، وقد يكون من العسير أن نقف على أثر القرآن سورة القمر و في الجمل كما رأينا في 

                                            
 .153ابن الحداد، الديوان، ص- 1
 -ه 1213، 9القلم للطباعة والنشر والتوزيع، طابن جني أبي الفتح عثمان، سر صناعة الاعراب، تح: حسن هنداوي، دمشق، دار 2 

 .61، ص1م، ج1223
 .221ص 9المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ج  - 3
 . 61ث 9المرشد إلى فهم أسعار العرب وصناعتها، ج - 4
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في الشعر على مستوى الحروف، ولكن قد نجتهد في إيراد بعض ما نرجح انه أثر قرآني على هذا 
 1المستوى، فمن ذاك قول ابن الزقاق

 ولمحْ  سنا  منْ بارق  يتأل ق  
 

 ط و ق   
 أشاقك  إذْ غ نى  الحمام  الم

 

 وقد أضحك  الراوض  الحيا المتدفق  
 

نا  ت  زْجي الصابا غيم  أ فْق ه   سرى م وْه 
 

 لأجْفان ص بي دمْع ها يترقرق  
 

 كما ابتسمت رقراقة الخد غادة   
 

والقارئ يري أن حرف القاف تكرر إحدى عشرة مرة، فهل لذلك دلالة ما؟ إذا علمنا أن صوت القاف 
يتصف بالتفخيم والقلقلة والجهر عرفنا أنه قد يكون أنسب للتعبير عن الحركة الصاخبة في صور الشاعر، 

ل السايل العر م بل مث فالحمام مطواق مغلول يهم بالانعتاق فيمسكه القيد، والضوء يلوح في الأفق متدفقا
، أما الدمع فقد أصبح في عين  إن البسمة ما هي إلا فيض من الألق الذي ينبعث من ظ لْم الثانايا الغ را

الشاعر نهرا متدفقا، لقد تحققت هذه الصورة المعبرة عن مشاعر ابن الزقاق في هذا لموقف، وكان لاختيار 
  هذا الصوت أثر كبير في رسمها على هذا النحو.

نأتي الآن إلى الجانب القرآني و ننطر في سورة ق، ابتدأت هذه السورة بالحرف ق وهو من الحروف المقطعة 
التي اختلف في تأويلها، ويعلق سيد قطب على هذا الابتداء القرآني قائلا: "وتبد السورة بالقسم، القسم 

يم، وهو ل حرف في لفظ القرآن الكر بالحرف قاف وبالقرآن المجيد، المؤلف من مثل هذا الحرف، بل إنه أو 
الحرف في السورة  ، وقد تكر هذا2قسم في ابتداء الكلام يوحي بذاته باليقظة و الاهتمام فالأمر جلل

ن عدد آياتها خمس وأربعون أدركنا أنه تكرر في كل آية أكثر  من الكريمة سبعا وخمسين مرة، فاذا علمنا أ

                                            
 .912، 913ابن الزقاق، الديوان، ص  - 1
 .3375ص 6لال القرآن ج ظسيد قطب في  2
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به السورة الكريمة من عظمة الخالق سبحانه و ما صورته من مشاهد مرة، ولعل في هذا دلالة على ما توحي 
 الموت و مشاهد الحساب يوم القيامة انها مشاهد عظيمة  الهول.

 حدى عشرة مرة.إ عة تكرير هذا الحرف في هذه القطومن هنا ندرك مدي توفيق الشاعر في

 1أما على مستوى تكرار الكلمة فنقف على قول ابن حمديس:

ب ه  غ رْب ي في الج وْن   الغراب   غ مس  
 

سواد ه   كأن لونا   متقمص     
 

أسود كأن الغراب غمس في لونه، وهي صورة بديعة، وجمع بين لفظتين من أصل  ايصف الشاعر جواد
لفاظ القرآن الكريم، وقد استفاد من تكرار الكلمة لما توحي به هما: الغراب والغربيب، وهما من أ واحد

قصى ما يوصف به من شاءم به، وقد مر بنا أن الغربيب أالشؤم ذلك أن السواد مما يتعنده من معاني 
السواد بعد لفظ الغدافيا، غير أن القرآن لم يذكر لفظ الغراب في الدلالة على هذا المعنى العرفي، بل تدل 

مادته في القرآن على معنى الغرابة "وسمي الغراب بذلك لكونه م بْع دا  في الذاهاب"2، تعالى: چ ئا  ئە  

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ          ئۆ   ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی  

، غير أن الصيغة الصرفية للغربيب لا ريب 31المائدة:  چی  ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح   
 لى ما فيها من مد، أعني صيغةأتسند الدلالة النفسية لمعنى الشؤم، لأن فيها تكرار حرف الباء بالإضافة  

.فعليل  

ومن مظاهر تكرار اللفظ قول ابن حمديس مجاوبا عن بيتي شعر كتبهما إليه بعض شعراء المغرب، وكان 
سافر إلى مصر ثم عاد إلى وطنه: قدالرجل المذكور   

                                            
 .11صابن حمديس، الديوان،  1
 .372الاصفهاني، المفردات، ص 2
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مغارب هْ  من طالع   هلال  : فقالوا  
 

ساطع   ونور ك مصر   على طلعت     
 

غواربهْ  مدُّ  منه مصر   نيل   على  
 

علا دوق المحيط   البحر   المغرب وفي   
 

وقع التكرار في لفظ مصر وقد وردت في القرآن للدلالة على القطر المعروف وللدلالة على معنى البلد لأن 
المصر يطلق على كل بلد ممصور أي محدود1، وتكرار هذا السم يدل على ما يوحي به من ثراء حضاري 

الأندلس والمغرب يمرون بمصر في رحلتهم إلى لاسيما في تلك العصور، حيث كان أهل وعراقة في العلم، 
 المشرق.

 وأما تكرار بعض حروف المعاني   فمنها قول ابن وهبون2

 إليْك  وأما ن صبة  ف كئيب  
 

 فها هو: أما منظر ا فهو ضاحك   
 

ورة الصيصف قبرا وكان في سفر وكان المنظر جميلا أما معناه فحزين وقد كرر أما التفصيلية لرسم تلك 

ڳ  ڳ        ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  چ  المخبر مستعينا بالتركيب القرآني:التي تحمل تناقضا بين المظهر و 

.11 – 2الضحى:  چڱ  ں    ں    

 وقوله:3

 فغاو وأماا ب رد ه فم ن يب  
 

 مليك  كما تْهواه أماا د لاص ه 
 

                                            
 .262ص صفهاني، المفردات،الأ- 1
 .313ابن وهبون، الديوان، ص - 2
 .131ابن وهبون، الديوان، ص - 3
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د في ذلك اعالسلم فكريم وس يمدح المعتمد ويفصل في ذلك المدح فأما في الحرب فشديد الباس وأما في
 ا مكررا.استعمال حرف التفصيل أما 

من جنس واحد ومادة واحدة ولا يشترط  ا النوع جناسا لمجيء حروف ألفاظه"وسمي هذ :الجناس .3
 وهو أحد المحسنات التي ،1فيه تماثل جميع الحروف، بل يكفي في التماثل ما تعرف به المجانسة"

أنواع كثيرة لا يمكن الإحاطة بها هنا بل يكفي ما رصدنا منه  ولهأكثر منها أصحاب البديعيات، 
 في الشعر الذي ندرسه، ومنه:

 ،2وريحان   ح  فروْ  :لمتين ترجعان إلى أصل واحد في الاشتقاق كقوله تعالىوهو الجمع بين ك جناس الاشتقاق:
 3:في قولهنقف على هذا النوع من الموسيقى المتأثرة بالقران عند الشاعر الأعمى التطيلي و 

 ان  بذكري فيلتفُّ ارتياح وريح  ة  تقول أبا يحيى وتعرض لوع
ک  ک   چ :تعالى فقد جانس الشاعر بين الارتياح والريحان ويجمعها جناس الاشتقاق كما في قوله

 4أيضا: وقوله .82الواقعة:  چک  گ  گ  

 أنْت  بمني غير  ممنْون    هن ينيو  راي  شْ ب   راي  شْ ب  
 

فق جانس بين المن  وممنون، وبينها جناس اشتقاق، والمن|: طعام امتن الله به على بني إسرائيل في التيه 

  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ والممنون هو المقطوع، وقد ورد في كواضع من كتاب الله منها قوله تعالى: 

 .3القلم:  چڱ  

                                            
 .75، ص 1ابن حجة الحموي، خزانة الأدب، ج - 1
 .231مفتاح العلوم، ص  السكاكي، - 2
 .999 ص، م، 1263 بيروت، ،ةالثقافدار  عباس،حسان تح، إ الديوان، التطيلي،عمى الأ - 3
 .991 ، صالمصدر نفسه - 4
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 1 الناصر بن علناس ببجاية:المنصور بن في وصف قصر  ابن حمديس ويقول

من السعادة بان   قصرا  بناه    
 

ب ران بين   ت  ليْ أعْ   النجم والد   
 

 وسما بقماته على الإيوان
 

 فضح الخ ورْنق والسادير  بحسنه 
 

 وبدت إليك شواهد  البرهان
 

 فإذا نظرت إلى مراتب ملكه 
 

عن ك سرى أنوشروان   وعدلْت  
 

 أوجبْت  للمنصور سابقة  الع لى 
 

 عن وصفه في الحسن والإحسان  
 

، وهو   ير مقص ر،غقصر  يقص ر   
 

 يجعل منزلته فوق ساير الملوك، كما يقارن بين قصرهت يعلى الشاعر من مقام الممدوح و في هذه الأبيا
كسرى في   زلة عن إيوانلا يقل منتحف العمران و ر يسمو على غيره من ماء فيرى أن هذا القصور العظوقص

حسنه وكرم بانيه، وتطهر صناعة الشاعر رعاية التجنيس الذي يحقق تآلفا صوتيا بين الحسن والإحسان 
أنه  قول عبد القاهر يوهمككما ي  لأنه ي،ظلفال ترفمن ال ، وليس هو الاشتقاقيوهو من نمط الجناس 

لأن  يةلالة جزئمنها دلفظين وإن كان يجمعهما أصل واحد فلكل لأن ال ،هو قد أفادكادة و لإفحرمك ا
  تعدي حسان م  الإالحسن ذاتي و 

 2:في رحلة صيد ويمدحهم بالكرم اصف قوميو  إلى هذا التجنيس إذ ابن حمديس ويعود

بالإحسان فيه ونيط الحسن    
 

يد  إذا شهدوا الندي    ىد  ى النا هم   ص   
 

                                            
 ..222، ص ديوان ابن حمديس - 1
 .228، صالمصدر نفسه  -2
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 1ورد في قول ابن الحداد: ما-الاشتقاقأعني -ومن هذا الضرب 

 وما طاب ماء الو رْد  إلا من الو رْد  
 

 ومنك أخذنا القول فيك جلالة 
 

للسقيا،  2فبين الكلمتين الورد الأولى والورد الثانية اشتقاق وذلك أن الأولى بمعنى الوراد الذين يردون الماء
نوع بمعنى المورد نفسه، ويمكن أن يعد من الجناس التام، لاتفاق حروفه في ال ةوالثانيفهي تدل على الجمع،

والهيئة والترتيب مع اختلاف المعنى، وهذا النوع من البديع مما يضفي على البيت تلاؤما صوتيا مقبولا في 

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  السمع لا سيما إذا كان غير متكلف، وقد وردت كلمة الورد في قوله تعالى:

، والآية في الكلام عن مصير فرعون 28هود:  چٻ  پپ  پ  پ      ڀ  ڀ  
س الورد الذي يردونه النار، لأن الورد إنما يراد لتسكين حيث يورده النار ف"قيل بئوقومه يوم القيامة 

 .أي: إنها لا تزيد من يرها إلاا عطشا   3العطش وتبريد الأكباد، والنار ضده"

 4الناقص ما ورد في قول ابن اللبانة:ومن الجناس 

 ريااه  من ت لْقائ ه بلقائ ه
 

 ويجول في الأرواح ر وْح  ما سرتْ  
 

لتاء في تلقاء حيث زيدت ا ان بزيادة بعض الأحرفختلف اللفظ، وقد القائهو  تلقائهجانس الشاعر بين 
من  منفسه تحيا إذا أقبلت نسائاعر: أن يريد الش الجهة، :تلقاء انين من معمع اختلاف المعنى وذاك أ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  وله تعالى:في ق ةظ، وقد وردت هذه اللفجهة الأحبة تحمل رياهم

                                            
 .919ص ،ابن الحداد، الديوان - 1
 .275، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج- 2
 .225ا، صحالزمخشري، الكشاف، تحقيق: مأمون شي - 3
 .91مجيد السعيد، صابن اللبانة، الديوان، تحقيق: محمد  - 4



الشعریة الموسیقى في القرآن أثر :الفصل الرابع  

216 
 

وكلاهما  كما جانس بين الر وح والأرواح،  ،993القصص:  چپ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  

ک  ک  ک  گ  گ  چ  في قوله تعالى: 1طيب النسيمح بمعنى لمات القرآن فقد ورد الراوْ من ك

 ، أما الأرواح فقد وردت بلفظ المفرد في مواضع كثيرة من القرآن الكريم.82الواقعة:  چ

 2ومنه قول المعتمد بن عباد:

 وعنا له صرف  الزامان الجائر
 

 ملك  تضاءلت الملوك  لقدره 
 

 أبصرْت  بدرا فوق بحر  زاخر  
 

ين ه    بين ه  ويم   وإذا لمحت ج 
 

لمة في القرآن ة يمينه، إذ وردت هذه الكالقرآن في لفظ بدو أثر ألفاظجبينه و يمينه، وي: فقد جانس بين

ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  چ  :الكريم في مواضع مختلفة بدلالات متنوعة، منها قوله تعالى

، 65الزمر:  چئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئۆئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ
الأفعال العظام التي تتحير فيها الأفهام والأذهان هينة  وأن"مة الله تعالى الآية  تدل على عظ هذوه

 .3"عليه

 4ومنه قول ابن حمديس:

الع مر   أمد   في الرحمن   لك   ومدا   
 

با   المبطلين قول   وأصبح  مكذ   
 

                                            
 .925انطر: الاصبهاني نزهة القلوب، ص 1
 .17المعتمد بن عباد، الديوان، ص  - 2
 .825الزمخشري، الكشاف، ص- 3
 .992ابن حمديس، الديوان،  - 4
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ذكره، غير أنه ليس  جناس الاشتقاق الذي مرا من يب ر ، وهو قد  في أم  ، و فقد وقع الجناس في قوله: مد  
منه، ويطلق عليه البديعيون: الجناس المطلق وهو ما لا يرجع ركناه إلى أصل واحد1، فاشتقاق الفعل مدا 
من الإمداد أما الأمد فمصدر ومعناه: الْغ اي ة   ي  ق ال  : م ا أ مد ك؟ أ ي م نْت  ه ى ع م ر ك  2، ويلاحظ أن جناس 

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ    چ: كقوله تعالريم  القرآن الك ظالشاعر متأثر بألفا

 چئا   ئا  ئە  ئە     ىۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې    ې  ى

ئا  ئا   ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ    ىۅ  ۅ   ۉ         ۉ  ې  ې  ې   ې     ىچ  ، وقوله تعالى:16الحديد: 

.57 مريم: چئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې   ئې  ئى  ئى    

  3داد يمدح المعتصم بن صمادح بن الحومن هدا النوع ايضا قول ا

ئ  الأبصار وهْي خواس   وتنقلب    
 

ر  فت تْبع ه  الأبصار  وهْي  خواس     
 

چ  ڇ    ڇ          ڇ            ڇ  ڍ    ڍ             چ  وهذا من أبدع التجنيسات لأنه ناظر إلى قول الله تعالى:

ف، حين جعل خواسر في مقابلة ، وقد أحسن الشاعر التلط2الملك:  چڌ  ڌ    ڎ  ڎ  
هو ، و رإن جمعه حواس خل لفظه مع اللفظ القرآني حسير إذام له الجناس الناقص، و ليتدليت خواسئ

ر مستظلا بظلال الأسلوب القرآني وموفرا للبيت هذا ي الشاعت بقلاف خواسر، وفي كل الحاحا ص  م  
 ، ومن هذا الضرب البديعي قول ابنصواتن تقارب المخارج و تجانس الأالناشئ عافق الصوتي التو 

 4الحداد أيضا:

                                            
 .67، ص1ابن حجة، خزانة الأدب، ج -1
 .52، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج  - 2
 .122ابن الحداد، الديوان،ص - 3
 .216المصدر نفسه، ص - 4
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 وكمْ هبا ع رْف  الل هْو من ع ر فاتها
 

 فكمْ صافحتْني في م ناها يد  المُّنى 
 

يما ، تعظدسة عند المسلمينة، يصف فيها مواضع الأحبة ويشبهها بالمواطن المقوالبيت من مقدمة غزلي
ناها بكسر الميم: المحبوبة، وقد جانس  مرتين في هذا البيت، الأولى قوله: في مناها يد المنى، وأراد بم  لشأن 

 الموضع الذي يرمي فيه الحجاج الجمار قريبا من مكة، وأراد بالمنى بضم الميم جمع أمنية، أما الموضع الآخر
: الموضع المعروف  الطيبة وعرفات الرائحةعرفاتها، و العرف بفتح العين للجناس فهو قوله: عرف اللهو من 

م أركان الحج وهو الوقوف بعرفات، وقد تأتى له ذلك التجنيس اعتمادا على الحجاج أعظ الذي يؤدي فيه

چ    چڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچ  ما ورد في القرآن الكريم كقوله تعالى:

ڎ  ڎ      ڈ  ڈ     ڌچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ

 .128البقرة:  چژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  

 :1ومنه قول ابن احداد أيضا

 فحسب ك أن تهوى سليمى ومهْد دا
 

 إذا شئت تنْكيلا  وتنْكيد  ع يشة 
 

كيد مصدر نكاد  نْ ا وإما اشتقاقا، والت ا لفظ تنكيل وكلاها ورد في القرآن إماوقع التجنيس في قوله تنكيد و 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  چ في قوله:  وقد ورد الوصف منه ،الناك د، وهو اسم مصدرهومنه 

، 78 الأعراف: چپ  ڀ                 ڀ       ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     پ 

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭڭ  چ  :وورد التنكيل في قوله تعالى 2د: القليل العسير،والناك  

 چڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  

                                            
 .121ابن الحداد، الديوان، ص - 1
 .227السجستاني، نزهة القلوب، ص  2
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لك واسم ذ ه،ل به غير  ك  به ما ين   لت  به إذا فعلت  نكا  "نمل،،والتنكيل: مصدر الفعل نكا 82النساء: 
 ب.التعذي، ويلاحظ ما في الكلمتين من تشديد، ولعل ذلك ملائم لما فيها من معنى 1الفعل نكال"

 2ومنه قول ابن الحداد أيضا:

في آل هود دى لاح  بنجم ه    
 

ناء  نا والسا السا  ر سماء  فبش     
 

ئۈ  ئۈ   چ  عالى:السنا في قوله ت : الرفعة، وقد ورد لفظوالسنا الضوء والسناء السنا والسناء، فقد جانس بين

ئې     ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  

 .23النور:  چتح   تخ  تم     تى  تي      ثج  ثم  ثى  ثيجح  جم  حج  حم   خج  خح  خم   

خر في البيت عنى آبمثم يرددها فيه بعينها  لفظة في البيت بمعنى تعليق الشاعر"هو  :التردید .0
 4كقول ابن الحداد:  3"نفسه

 فهل درتْ م ضر  م ن تيامتْ سبأ  
 

 وقد هوتْ بهوى نفسي م ها سبإ 
 

ما تدل  الشطر الأول ثم رددها في الضرب، وأراد بسبإ الأولى وقع الترديد في لفة سبأ فقد ذكرها في عروض
ن الشاعر يقتبس هذا هر أ: جد اليمن القديم، ويظالثانية سبي، وهو يرد محبوبته و أراد بسبإعلية من معنى ال

ٻ     ٱ  ٻ        ٻچ قال تعالى:  القرآن الكريم، حيث ذكر القرآن الكريم قصة سبأ، اظالترديد من ألف

 چٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  

                                            
 .716الأصبهاني، المفردات في غريب القرآن، ص - 1
 .913ابن الحداد، الديوان، ص - 2
 .198 ،ص ،9 ح م،1286-ه 1216 العراقي، العلمي المجمع مطبعة وتطورها، البلاغية المصطلحات معجم مطلوب، أحمد - 3
 .112ابن الحداد، الديوان، ص  -4
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ت وعجزه، ولذلك البي وقد استطاع الشاعر بهذه المجانسة اللفظية أن يحقق هذا التواؤم بين صدر ،17سبأ: 
 يطلق البلاغيون على الترديد: رد الصدر على العجز.

 1وقوله:

 وكلُّ م لْك  على أعقابه يطأ  
 

 يق لُّ أن يطأ الع يُّوق أخم ص ه 
 

 زلة الممدوح أعلى من منازل غيره، وأراد: أن منذكر الشاعر كلمة يطأ ثم رددها في عروض البيت الشاعر
على الافتنان في  اوبقية الملوك يمشون في أثره، معتمد ،يجعل النجم موطئا لقدمه ك فلا يرضى أنمن الملو 

ڱ      چ القرآن، حيث ورد الفعل يطأ في مواضع من القرآن منها قوله تعالى: ظاللفظ ومهتديا بألفا

ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ       ہ   ہ     ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  

 .191التوبة:  چے  ے   ۓ  ۓ   

 ورويها، وزنها لىع بلفظة النثر، فقرة أو البيت، صدر من لفظة كل مقابلة عن عبارة هو :الترصیع .5
 إ ن  : }تعالى قوله العزيز الكتاب في الشريفة أمثلته ومن العقد، ترصيع مقابلة من مأخوذ وهو

يم   ل ف ي الْف ج ار   و إ ن   ن ع يم ، ل ف ي الْأ بْ ر ار   لفاظه من الحشو، بأن تكون  والتام منه ما خلت أ، 2{ج ح 
بن ا ة من الصدر لها ما يقابلها من العجز، ولكن  قد يقع منه ما هو غير تام كقولكل لفظ
 3حمديس

لب  ن القيان في أذ  وس بالعصْ وسْ ي    
 

هنعوذ من الشيطان بالله إنا    
 

                                            
 .112المصدر نفسه، ص  - 1
، 1ان، ط، بيروت، لبنو، دار ومكتبة الهلالتتحقيق: عصام شعي ،وغاية الأرب الحموي، خزانة الأدب أبو بكر علي، ابن حجة - 2

 .212، ص9، ج 1285
 .65ابن حمديس، الديوان، ص - 3
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 ينطر إلى قوله تعالى: تأثير قرآني إذ نلمح أنهالعصيان، ويبدو ما فيه من بين الشيطان و يع فيه صتر فقد قع ال

ڃ  ڃ      ڃ  چ              چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ 

، فقد اشتملت الآية على 5الحجرات:  چڑ  ڑ  ک  ک     ژڎ  ڎ         ڈ  ڈ  ژ
 تقعا في أواخر لماهر أن الفاصلتين والظفاصلتين هما: حبب إليكم الإيمان، وكراه إليكم الفسوق والعصيان، 

به  وهو يع في عروض البيت و لا ضر يت الشاعر بحيث إنه لم يوقع الترصيات، وهذا ما نجده في بالآ
 في الحشو فقط. التصريعوقع و  ، 1متسامح فيه

 2رب أيضا قول ابن حمديس:هذا الضومن 

ميربي وطعْ ها بش  وجرى ثدي    
 

نيرها كما حملتْ ني ك  وضعتْ    
 

، في قوله: ا في الصدر دون العجزرصع فيه وهو من أبيات يرثي فيها زوجته على لسان أحد أبنائه، وقد

ٻ  ٻ    ٱچ وب القرآني في قوله تعالى: استلهامه للأسل ونلاحظلتني كرها كما وضعتني، حم

ٻٻ  پ  پ  پ       پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چچ  چ   

 .17الأحقاف:  چچ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

 :قرآنیة في الوزن والقافیةأثر الفواصل ال :ثالثا: الموسیقى الخارجیة

ربية في رغم ما اعترض القصيدة الع ،لان كذلكاوالقافية، فهما أهم أركان الشعر كانا وما يز الوزن ني بها ونع
ن والمزج بين البحور اوز  الأأعني بذلك التنوع في ،العصور الحديثة من تطور على مستوى الموسيقى الخارجية

                                            
 .211ص، 9ابن حجة خزانة الأدب، ج - 1
 .258ابن حمديس، الديوان، ص - 2
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لشعري، إلا أن الوزن ا لفنالشعرية ثم التنويع في القوافي، فرغم كل هذا التحول الجارف الى التجديد في ا
ا ، ه" حاصل من تلاقي مجموعة أصوات الحروف وتناسقهو و  ،نسان العربيل له سلطان على ذوق الإظ

 ،1آخر فيحدث منها اللحن العام للقصيدة، وهو الوزن أو البحر"فتحدث وحدات تتكرر بشكل أو 

ة تنتهي عندها موجة وإيقاعه، فهي فاصلة موسيقي رأثر في إيقاع الشعر لأنها "تتصل بموسيقى الشعوللقافية 
، ونريد أن ندرس في هذا المبحث 2النغم في البيت، وينتهي عندها سيل الإيقاع ثم يبدأ البيت من جديد"

   .اين الذين يدخلون في مرحلة دراستنندلسيالأ اءالشعر نصوص بالوزن في  القرآنيةعلاقة الفواصل 

غير  ،علماء القرآن عن الفاصلة القرآنية وعلاقتها بالسجع لما بينهما من التشابهتكلم  الفواصل القرآنیة:
أن أكثرهم على أن السجع غير القافية، ولذلك عرفت الفاصلة تعريفات متعددة ومتباينة وقد جمع أحد 

الشعر ية كقافية الآره فقال: "الفاصلة كلمة آخر ن بينها في تعريف جامع من وجهة نظالباحثين المعاصري
 3توافق أواخر الآي في حروف الروي، أو في الوزن، مما يقتضيه المعنى، وتستريح إليه النفوس"-وسجعة النثر

النون ورد في  إلى أن حرف بعض الباحثين وتوصلوبعض الحروف كان لها الحظ الأوفى من الفواصل، فقد 
ويقول باحث آخر:" لو أمعنا النظر في فواصل القرآن، ودرسنا الحروف  ،4مرة 3179الفواصل القرآنية 

ندلس عن ولم يشذ شعراء الأ التي يكثر ورودها فيها لوجدنا حرف النون، والميم، والألف، والواو ، والياء" 
 اسواء من كان فيهم ممن يدخلون في الفترة التي تشمله 5الاهتمام والتحسس بهذه الجمالية في هذه الحروف

 .هذه الدراسة أم كانوا قبلها

                                            
 .23محمد زغلول سلام، تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري، منشأة المعرف، الإسكندرية، ص  - 1
 .21محمد زغلول سلام، تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري، ص - 2
 .92القرآن، ص محمد الحسناوي، الفاصلة في  - 3

 .371المرجع نفسه، ص  - 4

دار  ه  299 – 29الخلافة  وحتى سقوطمنذ الفتح  الأندلسيدراسة في الشعر  ثر القران في الشعر العربيأ العاني،محمد شهاب  - 5
  .52م. ص  9118 –ه 1292، 1دجلة، عمان، ط 
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"وتتجلى أهمية الفواصل القرآنية في أنها أكسبت الأسلوب القرآني قوة وتماسكا عن طريق انسياب النغم 
"وتظهر أهمية الفواصل  " و1وانسجام اللفظ في الآيات وتدفقه مع المعاني قوة ولينا مما أثر في نفوس المتلقين

جعلت القرآن الكريم نمطا جديدا من الكلام العربي فإذا كان الكلام العربي في تفرد القرآن الكريم بها إذ 
، ولذلك نفى كثير من العلماء السجع عن 2قبل الإسلام شعرا أو نثرا فإنه بعده أصبح قرآنا وشعرا ونثرا"

ه تعالى:  واصل فلقولفالالقرآن وأطلقوا على ما يشبه السجع في القرآن فواصل، يقول الزركشي: "فأما مناسبة 
 أن يستعار ف القرآن الكريم، وأما تجنب أسجاع فلأن أصله من: سجع الطير، فشر  كتاب ف ص لتْ آيات ه  

 .3لشيء فيه لفظ هو أصل في صوت طائر"

وهناك فرق بين فواصل القرآن وقوافي الشعر لأن الفواصل لا تلتزم بنظام التقفية الصارم فهي إن جاز التعبير 
قيود أما القافية فلها نظامها الخاص وهي: "عبارة عن الساكنين اللذين في آخر البيت متحررة من تلك ال

وهذا يعني أن القافية قد تكون   ،4مع ما بينهما من الحروف المتحركة ومع المحرك الذي قبل الساكن الأول"
لا الفاصلة فكلمة واحدة أو كلمتين أو جزءا من كلمة، والذي يحدد ذلك هو ما ورد في تعريفها، وأما 

 يشترط فيها ذلك كما رأينا.

كثر في   "ال وصوت محبب إلى النفوس، لذلك : تتفرد النون بأنها حرف أغن فيه جمة النونفاصل   .1
القرآن الكريم ختم كلمة المقطع من الفاصلة بحرف المد واللين وإلحاق النون، وحكمته وجود التمكن 

                                            
 1296، 1، ط ، ليبياطرابلس-العالميةجمعية الدعوة الإسلامية  الكريم،محمد كريم الكواز، الأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن  - 1
 .338ص  ،ه 
 1296، 1، ط ، ليبياطرابلس-العالميةجمعية الدعوة الإسلامية  الكريم،محمد كريم الكواز، الأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن  - 2
 .332ص  ،ه 

 .72ص  ،1 ت ج، د القاهرة-التراثالبرهان في علوم القرآن، تح: محمد أبي الفضل إبراهيم، مكتبة دار  -3
 

 .373.م، ص9112موسى الأحمدي نويوات، المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي، دار البصائر للنشر والتوزيع الجزائر،   - 4
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على القوافي النونية في الشعر الأندلسي التي تأثرت ونحاول الأن الوقوف ، 1من التطريب بذلك."
 .بفاصلة النون من القرآن الكريم

 2يقول ابن الزقاق: 

مة فوق الجبينالل   ك  ل  أم ح    
 

بينليل فوق صبح م   ة  ر  ط     
 

جتي وهو من الظالمينهْ في م    
 

هكم  ضي ح  ت  وا بأبي من أرْ    
 

  ري بها ماء  يج  
 
عينالشباب الم  

 
في وجنته روضة   د  ي  أغْ    

 

اظرينى النا سبي نه  ه ي  ردت  ب    
 

في تال  وقد أقبل يخْ  قلت     
 

 
 
ترينمْ فلا تكن فيه من الم  

 
قاالنا  صن  هذا هو البدر وغ     

 

س على ا أثر الفواصل القرآنية بشكل جلي، ويقول ابن حمديوهي قصيدة غزلية من عشرين بيتا تظهر فيه
 :3هذه القافية الساكنة

شكاهم باليقينوحق قت    
 

 رددت  الملام على العاذلين 
 

 بروْض نضير  وماء م عين
 

 فكل لْت روض  الشاباب الأنيق 
 

                                            
ت ، د القاهرة-اثالتر الزركشي بدر الدين محمد بن عبد الله، البرهان في علوم القرآن، تح: محمد أبي الفضل إبراهيم، مكتبة دار  - 1

 .68ص  ،1 ج
  . 992ص  الديوان، الزقاق،ابن  - 2

  

 .288-285ابن حمديس، الديوان، ص  - 3
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ين1  تصوغ  من الماء ص غْرى البر 
 

 وراح  ت رى نار ها في الم زاج 
 

 م راح  الساوابق  بالموقفين
 

 ليال  تمرْح  في د هْمها 
 

 بك حْل الدُّجى أعين   الن اظ رين
 

لْت ها كح لت   وداجية  خ 
 

نلاحظ في القطعتين السابقتين اعتمادهما على قافية النون الساكنة، وقد ورد في القرآن الكريم نوع من 
الفواصل يدعى الفواصل الداخلية، "وإذا تأملنا هذه الفواصل الفرعية أو الداخلية وجدناها تنقسم انقسام 

اثلة ومتقاربة وغير متماثلة ولا متقاربة، وللفواصل الداخلية المتمالفواصل الأصلية: إلى فواصل متماثلة 
 .2شواهد كثيرة، تكاد تغلب عليها التقفية بالواو والنون"

ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ   ڈ   چ  :ومن النماذج القرآنية لهذه الفاصلة قوله تعالى

أن  ابن حمديس وجدناهذه السورة وقوافي ابن الزقاق و  ذا تأملنا الفرق بين فواصل، وإ31الملك:  چ
الفاصلة القرآنية متحررة، وذلك لأنها لا تلتزم بحرف روي واحد بل تتنوع حروف الروي فيها إذا كانت 

ٺ  ٺ  ٺ   چ ذلك في الآية التي قبل هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ومتماثلة أو متجانسة ويبد

، ولا خفاء بأن 98الملك:  چٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ      ٹ
النون في  ذا النوع من الفواصل المبني على الميم ومخرج الروي في الآيتين واحد وهو الخيشوم، ثم إن تكرر ه

القرآن الكريم لفت أسماع الشعراء إلى ما فيها من غنة تثري الجانب الموسيقي في القصيدة، وقد تبين في 

                                            
وار  وق رط  وخ لخال  وما أشبهها ب  ر ة ، انظر: جمع برة، قال في الصحاح: ،ذكر السالمالبرين اسم ملحق بجمع الم - 1 أبو  وكل حلقة من س 

 1285 - ه  1215،   2دار العلم للملايين، بيروت، ط نصر الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار،
 .9981، ص6م 
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الصوتي للحروف العربية أن الميم و النون من أخف الأصوات على اللسان، ولعل ذلك من أسرار الدرس 
 تكرار هذين الحرفين في الفواصل القرآنية وكثرة اعتماد الشعراء عليهما في حروف الروي.

 :1في مقطوعة أخرى ابن حمديس ويقول

المنون رف  كم في لقاء ص  مثل    
 

لاإ با ني الحرب ما بنو الح  يا ب     
 

العيون لاح صرعىبالم   وهم    
 

عى العوالبالكفاح صرْ  أنتم     
 

الج فون بين أهل الهوى، سيوف    
 

 فسيوف الق يون، أقطع  منها 
 

 

 : 2ويقول الأعمى

 وظل لوائك الفتح المبين
 

 طليعة جيشك الراوح الأمين 
 

 ورونق سيفك الحقُّ اليقين
 

واتي 
 
 وهزة رمحك الظفر الم

 

ت ظ نُّ بالنااس  الظُّنونبحيث    
 

معر س لك أو م قيل وكلُّ    
 

 وقد خلت  اللايال والقرون
 

 ولو علمتْ بك الر مم الخوال 
 

يْنة  الخبر  اليقين  فعند ج ه 
 

 وأسوتك الرسول وإن يشكاوا 
 

 ومقدار  أتى به م  وحين
 

 فوافاه به مْ ظمأ  وخوف   
 

                                            
 .286ابن حمديس، الديون، ص 1
 .916-917الأعمى التطيلي، الديوان، ص - 2
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عين
 
 بحيث ع لاك والماء  الم

 
 علام  أض جُّ من ظمأ وض يْم   

 

 وباسمك أ ستغيث  وأ سْت عين
 
 

يع  أو ت  نْسى حقوقي وكيف أ ض   
 

   پ  پ  پ  پ  ڀچ  :ويتضح أثر فواصل سورة الفاتحة في أبيات الأعمى كقوله تعالى

 .7 – 9الفاتحة:  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

 1وهي تأتي بعد النون المردوفة بالياء والواو من حيث العدد :فاصلة النون المردوفة بالألف .2

 :2ويقول ابن حمديس

 تصداعتْ منك ح صاة  الج نان
 

 أإن بكت ورْقاء  في غ صْن  بان 
 

 ط يب المغاني والغواني الح سان
 

 وأذكرْت ه من زمان الصبا 
 

 من أيْن للعجْماء ن طق  البيان
 

 حمامة  الأيك أبيني لنا 
 

 للدامع ما بينهما لج  تان
 

 يا ليلة  عن تْ ل عيني ْ شج   
 

 و منها في المدح 

 قد أمر الله بها في القرآن
 

 من تلزم الناس له طاعة 
 

                                            
 .925الحسناوي، الفاصلة في القرآن،   -1
 .718-717ابن حمديس، الديوان، ص - 2
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تتميز ألف المد و ون الساكنة المسبوقة بعلى فاصلة الن يتْ ن  وقد ب   ،سورة الرحمن فواصل   ر الشاعر  يلاحظ تأثا 
ورة الشاعر من إيقاع السن سمات القرآن المكي وقد استفاد وتلك سمة مفواصل هذه السورة بقصرها، 

لنا أن الشاعر قد اعتمد على بحر السريع الذي يتميز بأنه بحر بسيط ويختلف عن  والسريع لذلك يبد
لكريمة من سرعة إيقاعه وهو ما يتشابه فيه مع إيقاع الآيات االبسيط في خفته و ركبة كالطويل و البحور الم

عجْماء ن طق  من أيْن لل وقوله:، ط يب المغاني والغواني الح سان  :الرحمن ونلمس ذلك في قول الشاعر سورة

چ  چ  چ : تعالى ه ل، كقو بياتالأ من سورة الرحمن في تلك القرآنيةالفواصل  تأثيرهر ظالبيان، وي

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  :تعالىوقوله ، 56الرحمن:  چچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  

 ، 2 – 1الرحمن:  چچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  

 :1ةويقول ابن خفاج

، وريحان    وذكر ك أم راح  ت دار 
 

 أبشر ك2 أم ماء  يس حُّ، وبستان، 
 

 تلوايت  في ب ردي، كأنيا  نشوان  
 

 وإلا فما بال، وف  وْدي  أشمط ، 
 

 ت غاي ر أبصار  عليها وآذان  
 

محاسن،وهل هي إلا جملة من    
 

 تح  لال  أضغان ، وت رح ل  أظعان  
 

 بأمثالها من حكمة، في بلاغة، 
 

، في نادي المفاخر، أردان    وت سْح ب 
 

 وت نظم، في نحر المعال، قلادة ، 
 

                                            
 .931ابن خفاجة، ديوان ابن خفاجة، ص - 1
، 1261خفاجة، منشأة المعارف، الإسكندرية، ر: السيد مصطفى غازي، ديوان ابن ظك، انر  في ديوان ابن خفاجة بتحقيق: أب   2

 .28ص
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 وف صال ياقوت، هناك، ومرجان
 

 كلام، كما استشرفت جيد جداية، 
 

 مرجان.يحان و ة: ر الرحمن في القوافي الآتياصل سورة ويتضح أيضا تأثر الأذن الموسيقية للشاعر بفو 

 : فاصلة المیم  .3

، لذلك 1فاصلة 529أحصى أحد الباحثين في الفاصلة القرآنية عدد الفواصل فبلغت فاصلة الميم عنده 
ن حمديس  فوقفنا على نماذج منها في شعر اب هذه الفاصلة في الشعر الأندلسيهر أثر من الطبيعي أن يظ

 :2كقوله

إلى حرا الجحيم ن قلتْ منها  
 

ا م نْ ج ن ة   ج ن ي تْ أعْنابه 
 

 ح كمتْ للش رب  منها بالنعيم
 

 فلب وس  النار  فيها سكة 
 

 من س لاف  الكرم في ماء  كريم
 

 وقوارير  حباب  سبحتْ  
 

 حيث  لا يشفيك  درياق الحكيم
 

رْياق  م نْ س    ما الأسىف ه ي  الدا  
 

 كلا شيطان  من الهما رجيم
 

 تودع  الكفا شهابا  محرقا   
 

فيه سراطا  مستقيمسالك    
 

 ذائد  بالسيف عن دين  الهدى 
 

 ورؤوف  برعاياه رحيمْ 
 

اه ناقم  دذو إباء  من ع   
 

                                            
 .926الحسناوي، الفاصلة في القرآن، ص - 1
 .228ابن حمديس، الديوان ،ص 2
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نلاحظ تأثر الشاعر بفواصل الميم الساكنة الروي وقد وردت في مواضع كثيرة من القرآن كما تبينا من 
ا ومما يزيد في جماله المد الذي يسبقه وهذا ما وفر للشاعر ثراء موسيقيالإحصاء السابق، و الميم صوت أغن، 

ٿ  چ  :تجلى في هذه الأبيات كقوله في البيت الأول في حر الجحيم، فهو متأثر بالفاصلة في قوله تعالى

، كما يظهر أثر الايقاع السريع لفواصل سورة الصافات 77الصافات:  چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  
وهي من القرآن المكي في اختيار الشاعر لتفعيلات بحر الرمل المتدفق الايقاع، رغم اختلاف غرض الشاعر 
عن مقاصد سورة الصافات، ونلمح تأثر الشاعر بالفواصل القرآنية في قوله :سالك فيه سراطا مستقيم، 

قوله ارا أن يختم البيت بقافية الميم المفتوحة لا سيما أن الإعراب يتطلبها فتكون موافقة للقد كان الشاعر مخت

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ  :تعالى 

  ٹ   ٹ  ٹچ  ، ولكنه اختار الروي الساكن ليكون بذلك موافقا لقوله تعالى :9الفتح:  چ

 .6الفاتحة:  چڤ  

 :فاصلة الراء .0

 1ويقول ابن حمديس متشوقا إلى صقلية بلده التي هاجر منها مكرها:

 ي هي ج  للنفس تذْكارها
 

ق ل ية  والأسى   ذكرْت  ص 
 

 وكان بنو الظ  رف ع م ار ها
 

 ومنزلة  للت صابي خ لتْ  
 

 فإني أ حداث أخبار ها
 

 فإن كنت  أ خر جْت  م ن جنة 
 

                                            
 .183، صابن حمديس، الديوان  -  1
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 حسبْت د موعي  أنهارها
 

ملوحة  ماء البكاءولولا    
 

 بكيت  ابن  ست ين  أوْزارها
 

 ضحكت  ابن  عشرين من صبْوة 
 

ڤ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ يظهر تأثر الشاعر بالفواصل القرآنية من سورة الزلزلة، قال الله تعالى: 

 1 الزلزلة: چڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   
 الايقاع وهو يعكس ما في نفس الشاعر من تلهف على بلدته، و الأبيات من بحر المتقارب السريع 2 –

يها هذا إذا تأملنا سورة الزلزلة لمسنا فصقلية التي غادرها شابا، وتشوق إليها شيخا قد بلغ الستين، و 
الإيقاع، مع الفارق الكبير بين الإيقاع القرآني الذي لا يخضع لضوابط نظرية مثلما هو الحال في الأعاريض 

له تعالى يومئذ تحدث و لتي تتميز بالرتابة، ومع ذلك فقد استثمر ابن حمديس الفاصلة القرآنية في قالشعرية ا
 هر ذلك في قوله ظأخبارها وي

 فإني أحدث أخبارها
 

 فإن كنت أخرجت من جنة 
 

لتوتر النفسي اولعل هذا البيت كان النواة الايقاعية التي بنى عليها الشاعر قصيدته لأنه في نظرنا يمثل مركزية 
حين يتذكر الشاعر مرابع لهوه في صباه كأنها جنة غادرها إلى غير رجعة فيستدعي هذا الموقف عنده يوم 

 .عالىتتحدث بما فعل الناس على ظهرها بأمر الله لأرض أسرارها بإذن ربها و القيامة عندما تخرج ا

 1يقول ابن الزقاق متأثرا فواصل  سورة القمر:و 

ي فو قهنا النظرْ سهاما   
 

 وأحوى رمى عن ق سي  الحورْ  
 

 فرسم  محاسنه قد دث ر
 

 يقولون وجنته ق س متْ  
 

                                            
 .152، صالديوانابن الزقاق،   - 1
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 ولكنها آية  للبشرْ 
 

 وما شقا وجن ته عابث   
 

قاق  القمرْ   بها كيف كان انْش 
 

الله كيْما ن رى لنا ج لاها   
 

ول الشاعر:   سورة القمر الساكنة ولاسيما قوردت القوافي في هذه المقطوعة مقيدة، ويتضح تأثرها بفواصل 

وقو الشاعر .1القمر:  چھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ  كيف انشقاق القمر، قال الله تعالى:

ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک     کک  ک  گ  گ  گ    گ   چ ، فها متأثر بقوله تعالى للبشر أية ولكنها

ڳ  ڳ       ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  

ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  

أن الشاعر اعتمد على إيقاع سريع هو بحر  ، ويلاحظ31المدثر:  چۉ        ۉې  ې  ې  ې     ى  ى            ئا  
ذي في فواصل سورة المدثر إلا في الموضع الو مع فواصل سورة القمر القصيرة،  يتلاءمذلك المتقارب، و 

استشهدنا به و هو قوله تعالى: وماهي إلا ذكرى للبشر، فهي فاصلة طويلة وهذا يوضح الفرق بين الإيقاع 
  ارما مثلما يلتزم الشاعر بالأوزان الخليلية.القرآني الذي لا يلتزم قانونا ص

 2لها  1من موشحةتقول نزهون القلاعية و 

                                            
قفال أن ستة يتركب مح عن القصيدة في أنه شو ويختلف الم عرف ابن سناء الملك الموشح بأنه: كلام منظوم على وزن مخصوص" - 1

 عمل ابن سناء الملك، دار الطراز في :رظ، انوخمسة أبيات ويقال له التام، وفي الأقل من خمسة أقفال وخمسة أبيات ويقال له الأقرع
لمنتظم بين وأبرز "ملامح هذا النوع هو التنويع ا. 97م ، ص  1222ه   1368دمشق ،  الموشحات، تحقيق: جودة الركابي،

عنصرين: أبيات تختلف قوافيها، وأخرى متفقة القافية،" انظر: صمويل ميكلوس ستيرن، الموشح الأندلسي، ترجمة: عبد الحميد شيحة، 
 .  96م، ص1226 -ه9،1211مكتبة الآداب، القاهرة، ط 

ص  ،طد  ت، ودراسة، دتحقيق  مرة،مستدرك يتضمن نصوصا تنشر لأول  –ديوان الموشحات الأندلسية  عناني،مجمد زكريا  - 2
95. 
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راهْ ف الز  يقطْ   
 

ربهس   رب منْ بي في ربْ  مرا    
 

راتغي الأجْ بْ ي     
 

هب  زْ من ح   هو يتلوا آية  و    
 

رىخْ أ   آية    
 

هن حب  رني م  بعد ما ذكا    
 

 الىالفواصل القرآنية لآيات سورة طه، يقول الله تع يتجلى في قوافي هذا القفل من موشحة نزهون أثر

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ    ڱڳ  ڳ   ڳ  ڳچ

 .91،99طه: چہ  ہ  ھ  

 :فاصلة الدال  .5

لمعتمد بن عباد وأهله أساة امن القصائد التي تظهر فيها أثر الفاصلة القرآنية قصيدة ابن اللبانة في وصف م
رآنية في عدة والدال من الفواصل الق ،إلى المغرب حيث بنى الشاعر قصيدته على قافية الدالخذ أسيرا يوم أ

 : 1سور يقول الشاعر

 على البهال يل منْ أبنْاء  عبااد  
 

 تبكي الساماء  بم زْن رائح  غادي 
 

 وكانت الأرض  منهم ذات  أوْتاد  
 

 على الجبال التي ه داتْ قواعد ها 
 

خ فْض  أوْهاد   أنوار ها فغدتْ في  
 

 والراابيات  عليها اليانعات  ذوتْ  
 

 أساو د  لهمو فيها وآساد  
 

 ع ر يسة  دخلتْها الناائبات  على 
 

 فاليوم  لا عاكف  فيها ولا باد  
 

 وكعبة  كانت الآمال تعم رها 
 

                                            
 .76ابن اللبانة، ديوان، ص - 1
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الحج في حالة ، وهي تتناسب مع فاصلة الآية في سورة 1يلاحظ أن القافية مطلقة وهي المتحركة الروي
تكون الفاصلة ف الوصل، حيث تكون الدال من قوله تعالى العاكف فيه و الباد مكسورة، أما في حالة الوقف

         ڀ  ڀ  ڀچ  وهذا ما يميز موسيقى القرآن عن موسيقى الشعر، قال تعالى:-أي ساكنة-مقيدة 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤڤ   ڤ  

 ، 97الحج:  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   

 2قول ابن الزقاق: ومن نماذج تأثير فاصلة الدال في الشعر الأندلسي

 وبين أس ود  منْ بني أسد  س داا 
 

 ستجعل بين الحادثات إذا دج تْ  
 

 على الدهر أو م نْ ضل في خ طْبه ر شْدا
 

 ك فى لأبي بكْر لمنْ رام  ن صْرة   
 

ا على كثرة الإيجاد فاطْل بْ  لها ن دا  
 

 إذا شئت أن تعيا عليك مطالب 
 

ا دا  وإنْ غدر  الأقوام  كان لهم ض 
 

 إذا خانت الأياام  كان نقيض ها 
 

 وت لقى ب نور  الب شْر غرات ه الوفْدا
 

 ي بادر  بالإحْسان  ك ل  مؤم ل   
 

چچ  ڇ   چ :تعالىالآيات من سورة مريم جليا، قال فواصل رأ هذه الأبيات يلق فيها تأثير ومن يق

ڳ   ڳ  ڳ  ڱ   چ    ، وقال تعالى في السورة نفسها:89مريم:  چڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  

                                            
 .356، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ص1283، 3موسى الأحمدي نويوات، المتوسط الكافي، ط - 1
 .136، 137ابن الزقاق، الديوان، ص  - 2
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هر تأثير هذه الفواصل في قول ابن الزقاق: كان لهم ضدا، و تلقى ، ويظ87مريم:  چڱ  ڱ  ڱ  
 بنور غرته الوفدا.

ث سورة الإخلاص وذلك حيوللمعتمد قصيدة غزلية جرى فيها بشكل جلي عل فاصلة الدال كما في 
 1يقول:

 وابتْلانا بهواه  ثم ا  صدْ 
 

 حر م الناوم  علينا ورقدْ  
 

 غنج  لحظ  يا قضيبا لين  قدْ 
 

 يا هلالا ح سن  خدي يا رشا 
 

دْ   في ف ؤادي لا تد عْني ل لك م 
 

 بو دادي لك بالش وْق الذي 
 

 منْك  ح سْنا  لا أراه  من أحدْ 
 

زماني أوْ أ رىلست  أرضى عن    
 

ر ام الشاعاهر التز من سورة الإخلاص، وقد يكون من مظ ثرها بالفواصلوالمتلقي لهذه الأبيات يدرك تأ
بب فى أن ذلك بسولا يخفحرف الروي هنا ساكن،  ،يات اعتماده على حركة روي معينةبفواصل الآ

 فا ووصلا،بعضها وقلوقف و بعضها في ا ،جاءت ساكنةيات الكريم التي اعتماد الشاعر على فواصل الآ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  قال الله تعالى:

 .2 – 1الإخلاص:  چٺ  ٿ  ٿ   

 :ة الباءفاصل .6

                                            
جمعه وحققه: حامد عبد المجيد و أحمد أحمد بدوي، مطبعة دار الكتب  ديوان المعتمد بن عباد ملك إشبيلية، المعتمد بن عباد، - 1

 .6صم، 9111 -ه   1291 3المصرية، القاهرة، ط
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 1:منبن سعيد يخاطب السيد أبا سعيد بن عبد المؤ يقول أبو جعفر 

الحساب   الجزاء يوم   بدار  نا   
 

  في والأن تشفع   ما خدمناكم   
 

العقاب   سوء   يخاف   فيه كل    
 

 ذاك يوم  أنا وأنت سواء   
 

حاب  بسلطانكم عن الأصْ يا   
 

نْ إ  نما الش أْن  الذابُّ في هذه الدُّ  
 

الجواب   تم عنهم برد  لْ بخ  و   
 

 وإذا ما خذلْت موهمْ بشكْوى 
 

العتاب   ارفعوا حجال  نصرة  و   
 

واك م روهمفاعذ    أن يطل بوا من س   
 

اب  حباع الس  في ات   العذر   ه  فل    
 

ه  تْ ظ  لف   ب  د  مج ْ  إذا أرض  و    
 

يظهر اعتماد الشاعر على الفواصل القرآنية البائية التي وردت في مواضع من القرآن الكريم ويلاحظ أن 
القافية هنا جاءت مطلقة، في حين أن الفواصل القرآنية تأتي في الغالب مقيدة وذلك بسبب الوقف على 

 2يقول ابن الزقاق البلنسي:الآي في القراءة، و  أواخر

بابالح   عن مثل   ظبية تفترا   
 

ي الحبابأقبلت تمشي لنا مشْ    
 

صابيالتا مال بي س كر هواها و   
 

باكر الصا ما مال بها س  كلا    
 

ت بنقابإذ تجلت فتغطا   
 

لاأشعرت في عبراتي بخ     
 

  عبرة  
 
بالحجاب زن توارتْ الم  

 
هطلتكذكاء الدجن مهما    

 
                                            

 .183/  2، المقري، نفح الطيب - 1
 .96الديوان، ص  ،ابن الزقاق - 2
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ڑ   چ وقد جاءت قوافي ابن الزقاق مطلقة أيضا، وكلا الشاعرين متأثر بالفواصل القرآنية من قوله تعالى:

ک     ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  

ۆ    ۆ  ۈ      ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  

أيضا أن  ظويلاح ،32 – 39ص:  چئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  
ة و لين بالروي مباشرة وذلك المد مما  يزيد في جمال القافيردوفة، وهي ما اتصل فيها حرف مد أالقوافي م

لا سيما إذا كانت مقيدة، ولعل انتباه الشاعرين إلى هذه الخاصية الصوتية في الفواصل القرآنية مما يعزز 
 ذوقية التي تميز الشاعر  العربي والأندلسي خصوصا.القول بإن الموسيقى القرآنية من أهم الروافد ال

 1ويظهر تأثير الفواصل القرآنية من السورة نفسها في قول ابن الزقاق أيضا:

 ذاك  السانا م تواريا  بح جاب  
 

 و ارْبد  وجْه  الح كم لماا أنْ رأى 
 

ع  سراب  لْم يدْر  أنا العيش  لم  
 

مْر ئ     لا تصْل ح  العبرات  إلاا لا 
 

 لكنْ ثواب  الصابر  خير  ثواب  
 

 إنْ تبْك ه  فم ن  الوفاء  ب كاؤ ه 
 

مآب   ن  سْ وح   وبىط   ه  صار  وق    
 

ف  ك  و   موع  د   نان  ي  أعْ  صار  وق     
 

 2قول ابن خفاجة وي

راباجى مح ْ فيه من الدُّ  ط  قد خ    
 

ة  لبْ ق   ك  ه  وكان وجْ  ذار  ع  لْ ما ل     
 

                                            
 .117ابن الزقاق، ديوان، - 1
 . 33ص عمر فاروق الطباع،  تحقيق: خفاجة، ابنديوان ، و 196ديوان ابن خفاجة، تحقيق: السيد غازي، ص - 2
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وأنابا فيه راكعا   ر  خ   قدْ   
 

بخاشع   وكان ليس وإذا الشباب     
 

ف ر رآنية من سورة: ص، غير أن الشاعر، أشبع حركة الرويا فتولد منها مد يعهر فيه تأثير الفواصل القويظ
 .1عن إشباع حركة الرويا أو هاء تليه ناشئوهو حرف لين   بالوصل وهو أحد حروف القافية،

وفره اللفظ القرآني من ي اللفظة بماعل مستوى  الأندلسي، ر تأثير الموسيقى القرآنية في الشعررأينا كيف ظه
لبعض الألفاظ طاقة موسيقية تتميز بها عن غيرها، وأكثر ما يميزها ما و جرس يدركه السمع في البيت 

، فعندما ائصالخصمن تلك  الأوفى وقد أوتيت الفاظ القرآن الحظ تتصف حروفها من خصائص صوتية،
لك مزايا نغمية لا توجد في غيره من النصوص الشعرية، وقد وقفا ذشعره تكسبه  الأندلسييدرجها الشاعر 

 تطبيقيا.

أما على مستوى  كالترديد والترصيع والتجنيس،  ياللفظهور الموسيقى القرآنية على مستوى البديع ظورأينا 
تأثيرها ، و حرف الرويا  رتأثيرها في اختياين هما: تجلى أثر الفواصل القرآنية في مظهر  الخارجية فقد الموسيقى

و ن الفواصل القرآنية القصيرة تتناسب مع البحور الشعرية البسيطة أشعري، إذ لاحظنا أفي اخيار الوزن ال
  .السريعة الإيقاع

 

                                            
كتبة الثقافة : عبد المقصود محمد عبد المقصود، متحقيق والقوافي،  الكافي في علمي العروض أبو العباس أحمد بن شعيب الخواص، - 1

أسيس، والتا دف، روج، والر  ، والوصل، والخ  : الرويا ستة ، وحروف الروي 197م، ص 9116 -ه 1295، 1الدينية القاهرة، ط
 . 131، 192ص المصدر نفسه،  :انظر خيل، والد  
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 بعد هذه الرحلة مع الشعر الأندلسي متأثرا خطى القرآن الكريم نخلص إلى النتائج الآتية:

منذ بعثة  فقد كان مهتديا بنوره ،لم يكن الشعر العربي منذ طهور الإسلام بمعزل عن القرآن الكريم -
 الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا.

قد ي  ت وهام من بعض الآيات الكريمة، لأن قصارى ما  ولم يكن للقرآن موقف سلبي من الشعر كما -
تدلا عليه أنها حذرت من نوع واحد من الشعر ذلك الشعر الذي يتعرض للأعراض أو ينشر 

 الباطل أو يزيف الحق ويشوهه.
عرف المجتمع الأندلسي نهضة علمية كبيرة لاسيما في عصر الطوائف، وتوجه الأندلسي إلى حياة  -

 عصر المرابطين، وكان للعلماء وفي مقدمتهم الفقهاء وعلماء القرآن سلطان الجد، وظهر ذلك في
 روحي بل وسلطان دنيوي أحيانا على الأندلسيين. 

عرفنا من بعض النصوص والمواقف التاريخية إجلال الشاعر الأندلسي للقرآن الكريم، وذلك يذكرنا  -
 ه للقرآن.عض إيمانه بالإسلام وقراءتبموقف الشاعر الصحابي لبيد بن ربيعة العامري من الشعر ب

رأينا في الفصل الأول كيف تفاعل الشاعر الأندلسي مع القرآن تفاعلا إيجابيا في أغلب المواقف  -
الشعرية بحيث كان يمثل صوت الضمير الأندلسي ويعبر عن تعلقه بقرآنه مستمدا منه تعليمه 

اصة في شعر غراض التي طرقها الشعراء وخوهداياته، فظهر تأثيره في المعاني الشعرية في أغلب الأ
المدح الذي كان وسيلة طيعة بين يدي الشاعر لاستلهام كثير من المعاني القرآنية كالإيمان بالله 
تعالى، و اليوم الآخر، و الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والحض على الجهاد ضد الإسبان 

 مقابل ذلك أشاد الشعر بمكارم الفضائل التي يهدي و بيان ما عرفوا به من سوء الأخلاق و في
إليها القرآن الكريم، و قد كان للقصص القرآني نصيب وافر من تلك المعاني، لأن الأنبياء الكرام 

 ئتساء والاقتداء،ندلسي و للمسلم عموما مثالا  للايمثلون للشاعر الأ
 ق أو الواقع.شعر أحيانا حين لا يلتزم بالحولم تخل بعض المعاني من المبالغة والغلو، وتلك طبيعة ال -



 خاتمة

241 
 

لا ننكر أن الشاعر الأندلسي قد يتعسف في التعامل مع معاني القرآن لاسيما حين يتأوال نصوصه  -
لصالح ما تهيم فيه نفسه من أهواء شعرية، فيقع في التأويل الفاسد، ولذلك نباه العلماء إلى قبح 

 لمذموم.بعض أنواع التأويل لاسيما في الاقتباس ا
أوقفنا البحث على حقيقة مهمة وهي أن الشاعر الأندلسي يستلهم المعاني القرآنية حتى فتى بعض  -

 لاهية والعابثة.لالمواقف ا
 على مدى تأثير لغة القرآن الكريم في لغة الشاعر الأندلسي، فقد لاحت ألفاظأوقفنا الفصل الثاني  -

وذلك لأنه كما ذكر علماء الإعجاز فإن كلمات القرآن تتميز عن  ،القرآن فيه كما يلوح النجم
غيرها فهي تدل على نفسها بنفسها، وإذا وقعت في سياق شعري أضافت إلى الشعر دلالات 

 أو شرعية أو أوحت إيحاءات دينية. بيانية
ورة وأسماء اوقفنا على أنماط من الألفاظ القرآنية ذات الخصوصية مثل غريب القرآن، والألفاظ المتج -

القرآن وسوره وآياته، وأسماء الأماكن والأعلام القرآنية كأسماء الأنبياء أو غيرهم من الأعلام الذين 
 ورذ ذكرهم في القصص القرآني.

كذلك الشأن في تراكيب القرآن فإنها تحور في النسيج الشعري وتؤثر في أسلوب الشاعر، بما تتميز  -
ير والوصل والفصل لتأخجز بحيث تتولد من قواعد التقديم فيه واتلك الأساليب القرآنية من نظم مع

الإضمار معاني لا يدركها الحصر، وقد وقفنا على بعضها أثناء تحليل النصوص الشعرية أو الذكر و 
 منظورا إليها تحت تأثيرات الأسلوب القرآني.

لسية بكل يئة الأندرأينا الشاعر الأندلسي ينسج صوره من منابع مختلفة لكنها منسجمة: من الب -
ما أوتيت من جمال، ومن التصوير القرآني، فقد رأيناه يتخلل ألفاظ الشاعر وأسلوبه وصوره، فمرة 

تختفي الصورة القرآنية وتأتي إشارة، لأن الشعراء الذين عرضنا لنصوصهم ، كانوا ينسجون 
ضيفون إلى موضع، ثم يصورهم الشعرية من الموروث الأدبي فقد رأينا المتنبي حاضرا في أكثر من 
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الصورة عنصرا قرآنيا، وأحيانا يتجلى التصوير القرآني واضحا ولا سيما عندما يستعين الشاعر 
م بشكل ا السلامالأندلسي بالقصص القرآني وقد لفتنا وجود قصة موسى و قصة يوسف عليه

 .بارز
ظة بما يوفره اللفظ اللف رأينا كيف ظهر تأثير الموسيقى القرآنية في الشعر الأندلسي، على مستوى -

القرآني من جرس يدركه السمع في البيت، ولبعض الألفاظ طاقة موسيقية تتميز بها عن غيرها، 
وأكثر ما يميزها ما تتصف حروفها من خصائص صوتية، وقد أوتيت الفاظ القرآن الحظ الأوفى من 

 غيره من ية لا توجد فيتلك الخصائص، فعندما يدرجها الشاعر الأندلسي شعره تكسبه مزايا نغم
 النصوص الشعرية، وقد وقفا ذلك تطبيقيا.

هور الموسيقى القرآنية على مستوى البديع اللفظي كالترديد والترصيع والتكرار والتجنيس، رأينا ظ -
أما على مستوى الموسيقى الخارجية فقد تجلى أثر الفواصل القرآنية في مظهرين هما: تأثيرها في 

وتأثيرها في اختيار الوزن الشعري، إذ لاحظنا أن الفواصل القرآنية القصيرة  اختيار حرف الرويا،
 تتناسب مع البحور الشعرية البسيطة أو السريعة الإيقاع.

الأفكار عاني و يه بعد الدراسة حضور القرآن الكريم بشكل لافت حقا على مستوى المومما توصلنا إل -
توى الصورة بدرجة لم تكن واضحة أمامنا على مسوعلى مستوى الجملة و  وعلى مستوى اللفظ

قبل البحث والدراسة مما شكل لنا مفاجأة حقيقية، ومن هنا يجوز للباحث أن يقترح إعادة النظر 
ر هو صدى الثقافة أعظم هذه العناصتركيز على العناصر الحيوية فيه و في تقييم الشعر الأندلسي، بال

ا كهذا قد يغير بأن اتجاهونحن على اليقين  ،ذا الشعرالإسلامية وخصوصا تأثير القرآن الكريم في ه
لك ذلك الشعر غيرن أن تلا ننفي الجانب البشري أو الحضاري في لى ذلك الشعر، و نظرتنا إ

 ل جانبية أما الجانب الحيوي والفعال فهو القرآن.الجوانب تظ



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فهارسال
 المراجعفهرس المصادر و  أولا:

 : فهرس الموضوعات ثانیا
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 فهرس المصادر والمراجع

 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم -

 أولا: الكتب العربیة:

 1287،1المعارف، دار  1ابن الأبار، الحلة لسيراء، حققه وعلق حواشيه الدكتور حسين مؤنس، ط  .1
-ه  1229دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان ،ابتسام مرهون الصفار، الأمال في الأدب الإسلامي .9

 م. 9116
 م.1279، 9إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط .3
المرابطين إحسان، دار الشروق، عمان الأردن، الطوائف و إحسان عباس تاريخ الأدب الأندلسي عصر  .2

 .م9111 ،1ط
 م. 9119القاهرة، -، فجر الإسلام، مؤسسة هنداويأمين أحمد .7
اث العربي دار إحياء التر  مرعب،تحقيق: محمد عوض  اللغة،تهذيب  ،الأزهري محمد بن أحمد أبو منصور .6

 .م9111، 1ط بيروت–
-ه 1213 ،3ط الرياض، المريخ، دار الكلمة، صفاء: القرآن في التعبير أسرار من الفتاح، الاشين عبد .5

 .م1283
، دار الأندلس للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 19سعاد عبد الهادي قنديل، فنون الشعر الفارسي، ط إ .8

 م.1281ه      1219 ،9ط 
 دار-القاهرةي، ، مكتبة الخانجحلية الأولياء وطبقات الأصفياء ،أحمد بن عبد الله ، أبو نعيمالأصبهاني .2

 .م1996     ه  1416الفكر
طوي المرزوقي ومحمد لعروسي الم جريدة العصر، تح: محمدخريدة القصر و  ،عماد الدين الأصفهاني .11

 م. 1286، 3ط ، الدار التونسية للنشر،، قسم شعراء المغربيحيىالجيلاني بن الحاج و 
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الأعلم الشنتمري، يوسف بن سليمان، أشعار الستة الجاهليين، شرح وتعليق: محمد عبد المنعم  .11
 .م1272-ه   1353 ،1طالقاهرة، -خفاجي، المطبعة الأميرية بالأزهر

افة، تحقيق: إحسان عباس، دار الثق الأعمى التطيلي، ديوان الأعمى التطيلي وبعض موشحاته، .19
 .م1263بيروت، لبنان، 

عبد حسين، أثر القرآن في شعر الفرزدق، رسالة ماجستير في اللغة العربية وآدابها، إشراف انتصار  .13
-ه 1233الدكتور حاكم حبيب الكريطي، جامعة الكوفة، كلية التربية للبنات، قسم اللغة العربية 

 م.9119
، 1ط إيمان السيد أحمد الجمل، المعارضات في الشعر الأندلسي، عالم الكتب الحديث، الأردن، .12

 .م9116
 ،، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروتابن بسام الشنتريني .17

 م.1225 –ه 1212 لبنان،
 .1، دار الكتب العلمية، بيروت ط ، انتصار خضر الدنانع و دراسة، جمابن بقي، الديوان .16
- ه  1323 ،1ط ،بيروت-القاهرة الشروق، دار القرآن، في الفني التعبير أمين، شيخ بكري .15

 م.1253
 لغوية رآنيةق دراسة ،الأزرق ابن ومسائل للقرآن البياني الإعجاز الرحمن، عبد عائشة الشاطئ بنت .18

 ..دت3 ط القاهرة، المعارف، دار ،وبيانية
 المغرب، طوان،ت العربي، الخليج مطبعة الأندلسي، الشعر في الأندلس سقوط مأساة بنعمر سليمة، .12

 .9112 ،1 ط
 –ر و التوزيع شركة النش ، الصوفية في الشعر العربي المعاصر المفاهيم والتجليات،بنعمارة محمد .91

 م، الدار البيضاء.9111، 1المدارس، ط
 سسةؤ م وجل زع الله كتاب في وأدبية علمية تأملات- القرآن روائع من ر مضان س عيد البوطي محامد .91

 م.1222- ه  1291 بيروت- الرسالة
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دين عبد القصائد العشر، تحقيق: محمد محي الشرح الخطيب، التبريزي أبو زكريا يحيى بن علي،  .99
 .القاهرة ،الحميد، مكتبة محمد علي صبيح

 .لفكر اللبناني، بيروت، د ط، د تترحيني فايز الإسلام والشعر، دار ا .93
 لبنان ةمكتب دحروج، علي: تحقيق والعلوم، الفنون اصطلاحات كشاف علي، محمد التهانوي، .92

 1226 ،1ط بيروت، ناشرون،
 والتوزيع، للنشر ختارالم مؤسسة مراد، يحيى: تحقيق العربية، وأسرار اللغة فقه منصور، أبو الثعالبي،  .97

 .م9112-ه1231 ،1 ط القاهرة،
، 9: عبد السلام هارون، دار مصطفى البابي وأولاده، القاهرة، مصر، ط قيقالجاحظ: الحيوان، تح .96

 م.1267 ه،1387
وت، محمد رشيد رضا، تصحيح الشيخ محمد عبده، بير تحقيق  دلائل الإعجاز،عبد القاهر  الجرجاني .95

 .1258المعرفة دار 
 م، القاهرة.9111تحقيق محود شاكر، مكتبة الخانجي، د ط،  الإعجاز، دلائل الجرجاني .98
 ،ط( د،) المدني، دار جدة، شاكر، محمد محمود فهر أبو: تح البلاغة، أسرار: القاهر عبد الجرجاني .92

 (.ت د،)
الجرجاني: علي بن محمد السيد، معجم التعريفات، تحقيق ودراسة، محمد صديق المنشاوي، دار  .31

 الفضيلة، القاهرة، د ت، د ط.
، .طدار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دبن جعفر قدامة: نقد الشعر، تح: عبد المنعم خفاجي، ا .31

 د.ت.
 لطباعةل القلم دار دمشق، هنداوي، حسن: تح الاعراب، صناعة سر عثمان، الفتح أبو جني ابن .39

 .م1223-ه 1213 ،9ط والتوزيع، والنشر
، نظريات الشعر عند العرب   الجاهلية والعصور الإسلامية، دار الطليعة للطباعة الجوزو مصطفى .33

 م.1288-ه   1218 ،9ط النشر، بيروت،و 
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 عطار، لغفورا عبد أحمد: تحقيق العربية وصحاح اللغة تاج نصر إسماعيل بن حماد، الجوهري أبو .32
 .1285- ه  1215 ،2ط بيروت، للملايين، العلم دار

 . م1228 ،الجزائر الثقافات،نشرات  وآثاره،ابن اللبانة الأندلسي حياته  ،حمدان حجاجي .37
 ،1ط، فاعلية التعبير القرآني في الشعر المحدث العباسي دراسة نصية، لحذيفي عبد الله طاهرا .36

 م، عالم الكتب الحديث، عمان.9112ه     1231
 ومكتبة دار شعيتو، عصام: تحقيق الأرب، وغاية الأدب خزانة الحموي، علي، بكر أبو حجة ابن .35

 .م1285 ،1ط لبنان، بيروت، الهلال،
ود تمييز الصحابة، دراسة وتحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجابن حجر العسقلاني، الإصابة في  .38

 م.1227    ه1217، 1بيروت، ط –وعلي محمد عوض، دار الكتب العلمية 
-ه  1323حسان بن ثابت، الديوان، شرح: عبد الرحمن البرقوقي، المكتبة التجارية الكبرى،  .32

 م.1292
 م.9111-ه   1292، 9، طالأردن-عمارالفاصلة في القرآن، دار  محمد، الحسناوي .21
 ب،الأدي معرفة إلى الأريب إرشاد الأدباء، معجم الأدباء معجم الله، عبد بن ياقوت ،الحموي .21

 م1223- ه  1212 ،1ط بيروت، الإسلامي، الغرب دار عباس، حسانإ: تحقيق
 ،9ط بيروت،تحقيق: إحسان عباس،  صادر، دار البلدان معجم ،بن عبد الله ياقوت الحموي .29

 .م1227
، الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق إحسان عباس، مكتبة لبنان ،عبد المنعم بن الحميري محمد .23

 .م1282، 9ط 
 العشا عرفات: يقتحق التفسير، في المحيط البحر الغرناطي، الأندلسي يوسف، بن محمد ،حيان أبو .22

 .م 9117     ه 1296لبنان، بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار حسونة،
ش، مكتبة ر حسين يوسف خريو ، تحقيق الدكتو قلائد العقيان ومحاسن الأعيان ،الفتح ،بن خاقانا .27

 .م1282   ه  1212، 1المنار، الأردن ط 
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أثر القرآن في شعر جرير، رسالة ماجستير في اللغة العربية، إشراف د يحيى خالد محمود محمد عزام،  .26
 م.1222جامعة آل البيت، كلية الآداب والعلوم قسم اللغة العربية، وهيب الجبوري، 

، 1، القصص القرآني في منظومه ومفهومه، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، طخطيب عبد الكريم .25
 م.1262

 السلماني، الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق: محمد عبد الله عنان، محمد بن عبد الله ابن الخطيب .28
 م.1252-ه   1322، 1مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 

ث من  العربي في العصر الوسيط، القسم الثال ، المغربالسلماني محمد بن عبد الله الخطيب،ابن  .22
تاب كبراهيم الكتاني، دار الكتاب أعمال الأعلام لابن الخطيب، تح: أحمد مختار العبادي ومحمد إ

 .م1262العربي، الدار البيضاء 
ور، ، تحقيق، هلال ناجي، محمد ماضجيش التوشيح ،السلماني محمد بن عبد الله ابن الخطيب، .71

 مطبعة المنار، تونس، د ت.
يفي ققه لح قبل الاحتلام من ملوك الإسلام، علام فيمن بويععمال الأألسان الدين  ،بن الخطيبا .71

 .م1276المكشوف، بيروت، )تاريخ اسبانية العربية(،بروفنسال، ونشره تحت عنوان: 
-ه 1211، الحياة الأدبية بعد ظهور الإسلام، دار الجيل بيروت، خفاجي محمد عبد المنعم .79

 م.1221
ان د عمر الطباع دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبن الدكتور ، تحقيقديوانخفاجة، ابن  .73

 عارف،الم منشأة خفاجة، ابن ديوان غازي، مصطفى خفاجة، الديوان، تحقيق: السيد ابن ت د ط.
 .1261 الإسكندرية،

 .9112، 5بن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، تح: علي عبد الواحد وافي، دار نهضة مصر، ط ا .72
 لمجمعا تحقيق: محمد حسين الأعرجي، المولدة، الأمثال بكر، أبو العباس، بن محمد الخوارزمي، .77

 .1292، ظبي أبو الثقافي،
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 المقصود عبد :تحقيق والقوافي، العروض علمي في الكافي شعيب، بن أحمد العباس الخواص، أبو .76
 م9116-ه 1295 ،1ط القاهرة، الدينية الثقافة مكتبة المقصود، عبد محمد

-ه 1389 النجف، الآداب، مطبعة الدجيلي، الصاحب عبد: تحقيق الديوان، دعبل، الخزاعي .75
 م.1269

، دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة، درويش أحمد .78
 .م1228

يروت، بالراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق مخمد سيد كيلاني، دار المعرفة،  .72
 لبنان.

-ه1323، 2، طدار الكتاب العربي، بيروت، لبنان إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، الرافعي، .61
 م.1253

 1، القصص القرآني في الشعر الاندلسي دار رسلان، دمشق    سوريا، طالربيعي أحمد حاجم .61
1111. 

أحمد فتحي  عليه:ابن رجب الحنبلي، شرح صحيح البخاري المسمى: فتح الباري، راجعه وعلق  .69
 لبنان.-عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت

 ه   1213 ،9 ط القاهرة، بيروت الشروق، دار عباس، إحسان: تحقيق الديوان البلنسي، الرصافي .63
 .م 1283

دط،  ،محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروتديوان، تحقيق وشرح:  ،الرقيات عبد الله بن قيس .62
 .دت

 .، دار الفكر بيروت لبنان1222مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، د ط،  الزبيدي، .67
 .م9119ماي  17بيروت، ط -الأعلام، دار العلم للملايين  ،الزركلي .66
الزركشي بدر الدين محمد بن عبد الله، البرهان في علوم القرآن، تح: محمد أبي الفضل إبراهيم،  .65

 القاهرة، د ت.-مكتبة دار التراث
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 . 3ط وشركاه، طبعة عيسى البابي الحلبي ، مناهل العرفان في علوم القران،محمد عبد العظيم لزُّرْقانيا .68
 عرف،الم منشأة الهجري، الرابع القرن حتى والبلاغة الأدبي النقد تاريخ سلام، زغلول محمد .62

 الإسكندرية د ت.
 .ط د نان،لب بيروت الثقافة، دار الديراني، عفيفة: تحقيقابن الزقاق البلنسي، الديوان،  .51
الزمخشري محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق  .51

 .م1285، 3مصطفى حسين أحمد، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، ط
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، اعتنى  محمود بن عمر،الزمخشري،  .59

-ه  1231، 9لبنان، ط-به وخرج أحاديثه وعلق عليه: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت
 م.9112

 في الشعر حتى نهاية العصر الأموي، دار وائل، تأثير القران الكريم حمدأالزهيري محمود حسين  .53
 .م9113 ،1ط، للنشر

 ، نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز، تحقيق يوسف عبد الرحمن.السجستاني أبو بكر .52
سعيدة الرجائي، مفهوم القصص في القرآن الكريم، دراسة مصطلحية، عالم الكتب الحديث، إربد  .57

 م.9112الأردن، د ط، 
 العلمية، الكتب ارد لبنان، بيروت، زرزور، نعيم: تحقيق بكر، أبي بن يوسف يعقوب أبو الساكااكي .56

 م.1285-ه1215 ،9ط
 دمشق، شحات، تحقيق جودت الركابي،دار الطراز في عمل المو ، أبو القاسم هبة الله ابن سناء الملك .55

 م.1222
 .م، دار ابن حزم، بيروت لبنان9115، 1ط سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، .58
 .م1259 ،1 ط القاهرة، الشروق، دار القرآن، لالظ في قطب، سيد .52
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امة للكتاب الفضل إبراهيم الهيئة المصرية الع محمد أبي تحقيق:السيوطي، الإتقان في علوم القرآن،  .81
 م.1252-ه  1322

 .م1286 ،1ط، أبو تمام والمتنبي في أدب المغاربة. دار الغرب الإسلامي. بيروت. بن شريفة محمد .81
 –ه 1218، 1الحديث، دار المعرفة، دمشق، ط شلتاغ عبود شراد، أثر القرآن في الشعر العربي  .89

  م.1285
 لبنان، بيروت، بي،العر  الثقافي المركز الفنية، والصورة الجاهلي الإبداعي الخطاب: الإله الصائغ عبد .83

 .م1225 ،1ط
-ه 1291 القاهرة، الآداب، مكتبة ،بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح االمتعال،الصعيدي عبد  .82

 م.1222
وت، لبنان، دار الكتب العلمية، بير  ،: عباس عبد الساترقيقعيار الشعر، تح العلوي، ابن طباطبا .87

 م.9117-ه1296، 9ط
: يققالطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تح .86

 ت. د ،عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان
، 3 طيت، حكومة الكو مطبعة وصناعتها، ، المرشد إلى فهم أشعار العرب الطيب عبد الله .85

 م.1282-ه  1212
 الوطنية الشركةو  تونس للنشر التونسية الدار والتنوير، التحرير تفسيرمحمد الطاهر،  عاشور، ابن .88

 .م1282 الجزائر، والتوزيع للنشر
 .انلبن بيروت، التاريخ، مؤسسة والتنوير، التحرير تفسير ، محمد الطاهر،عاشور ابن .82
 م.9111، 1العامودي محمود محمد، شعراء أندلسيون، مطبعة المقداد، غزة، ط .21
، نون والآداب، الكويت، أوتالوطني للثقافة والف س، الإسلام والشعر، المجلالعاني سامي مكي .21

 م.1226
تى سقوط حالشعر الأندلسي منذ الفتح و ة في ، أثر القران في الشعر العربي دراسالعاني محمد شهاب .29

   .م9118–ه1292، 1ط عمان، ،دجلة ه ، دار 299 – 29الخلافة 
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 م.1285، 1، دار الفرقان، عمان، ط-إيحاؤه ونفحاته-، القصص القرآنيعباس فضل .23
والفنون،  افةعدنان محمد آل طعمة، موشحات ابن بقي الطليطلي وخصائصها الفنية، وزارة الثق .22

 .العراقيةالجمهورية 
 والمغرب، سالأندل ملوك أخبار اختصار في المغرب، البيان محمد، بن أحمد العباس أبو ،ابن عذاري   .27

-ه 1232 ،1ط تونس، الإسلامي، الغرب دار عواد، بشار ومحمود معروف عواد بشار: تحقيق
 .م9113

 البجاوي محمد ليع تحقيق: والشعر، الكتابة: الصناعتين الله، عبد بن الحسن هلال العسكري أبو .26
 بيروت د ت. – العنصرية المكتبة إبراهيم، الفضل أبو ومحمد

 بيروت، العربي، افيالثق المركز العرب، عند والبلاغي النقدي التراث في الفنية الصورة: عصفور جابر .25
 م.1229 ،3ط لبنان،

 .د طدار الحديث، القاهرة،  دراسات لأسلوب القرآن الكريم،، عضيمة محمد عبد الخالق .28
 .م1225 ،9ط القاهرة، والتوزيع، للنشر الكتب عالم واللون، اللغة مختار، عمر أحمد .22

 م.1223، 2، علم الدلالة، عالم الكتب، مصر، طأحمد مختار رعم .111
 ، الإسلام والشعر دراسة موضوعية، مكتبة الآداب، القاهرة د ط، د ت،إخلاص فخريعمارة  .111
قيق من نصوصا تنشر لأول مرة، تحمستدرك يتض –الأندلسية ، ديوان الموشحات مد زكرياعناني مح .119
 دراسة، د ت، د ط.و 
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 :ملخص
منتصف  لىإالقرآن الكريم في الشعر الأندلسي من منتصف القرن الخامس موضوع هذه الدراسة هو أثر 

، قرآن الكريمندلسي بالصلة الشاعر الأالقرآن بالشعر و القرن الهجري السادس، تناول فيها الباحث علاقة 
عرية، ثم ختم الدراسة في الموسيقى الشفي اللغة الشعرية وفي الصورة و القرآن في المعاني الشعرية و أثر ثم درس 

 عربة.لى الكتب المإضافة لإندلسية، ومراجع عربية باأ، معتمدا على مصادر شعرية بنتائج البحث

Summary: 

This study explores the influence of the Quran on Andalusian poetry from the mid-5th to mid-6th 

Hijri century. It examines the relationship between the Quran and poetry, the Andalusian poets' 

connection to the Quran, and the Quran's impact on poetic themes, language, imagery, and rhythm. 

The research concludes with findings based on Andalusian poetic sources, Arabic references, and 

translated works.  

 

Résumé : 

Le sujet de cette étude est l’Influence du Coran sur la poésie andalouse, de la moitié du Ve siècle 

à la moitié du VIe siècle de l’Hégire. Dans ce travail, le chercheur aborde la relation entre le Coran 

et la poésie, ainsi que le lien du poète andalou avec le Coran. L’étude examine ensuite l’impact du 

Coran sur les thèmes poétiques, la langue poétique, l’image et la musicalité. La recherche se 

conclut par une synthèse des résultats, en s’appuyant sur des sources poétiques andalouses, des 

références arabes et des ouvrages traduits.
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